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النائـب  حـذر  ب:  ف  ا  ـ  اللـه  رام   ■
العربي في الكنيسـت الاسـرائيلي احمد 
الطيبي الاثنين، من احتمال وفاة المعتقل 
الفلسطيني خضر عدنان «في اي لحظة» 
قريبـا نتيجـة اسـتمراره فـي الاضـراب 
عـن الطعام لليـوم الرابع والسـتين على 

التوالي.
وقـال الطيبـي، الـذي زار خضر امس 
في مستشفى زيف الاسرائيلي في صفد، 
«كسياسـي وكطبيـب اعبر عـن قلقي من 
وضعه الصحي الذي من الممكن ان يؤدي 

الى وفاته في اي لحظة». 
واتهـم الطيبـي، فـي اتصـال هاتفـي 
مع فرانس برس، اسـرائيل بالمسـؤولية 
عمـا وصفهـا بـ»الجريمـة» ضـد المعتقل 
خضـر عدنـان، وقـال «كلمـا مـر الوقـت 
كلمـا اضطرت اسـرائيل للتعامل مع هذه 
القضيـة، واسـرائيل تتحمـل مسـؤولية 
هـذه الجريمـة التـي تنفـذ بحق الاسـير 

خضر». 
ووجه الطيبـي «انتقادا شـديدا» الى 

ادارة المستشـفى الذي يرقـد فيه خضر، 
لانهـا «وافقـت علـى تقييـد عدنـان ليلا، 
حيـث لا يزال مقيـدا وليـس صحيحا ان 

القيود رفعت عنه». 

طهران  تطلق مناورات «ثأر الله» الجوية لحماية مواقعها النووية.. ونتنياهو الى واشنطن بعد اسبوعين

إسرائيل تحتاج لمئة طائرة لقصف 4 منشآت ايرانية عبر الأردن والعراق والسعودية وتركيا
■ عواصـم ـ وكالات: ذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» فـي تقرير 
دفاعي نشرته مساء الاحد، أن إسرائيل تواجه تحدياً كبيراً بحال قررت 
شـنّ هجوم عسكري على إيران وهي بحاجة إلى 100 طائرة مقاتلة على 

الأقل.
وقالت الصحيفـة في التقرير الذي أجرت فيه مقابلات مع مسـؤولين 
عسـكريين امريكيين ومحللـين مقربين مـن البنتاغون، إنـه بحال قررت 
إسـرائيل قصف إيران «سـيتعين على طياريها التحليق لمسافة ألف ميل 
فـوق مجال جـوي غيـر ودي، والتـزود بالوقود فـي الهـواء، ومحاربة 
الدفاعـات الجويـة الإيرانية، ومهاجمة مواقع متعـددة تحت الأرض في 

الوقت عينه، واستخدام 100 طائرة على الأقل».
وقـال الجنـرال المتقاعـد بالإسـتخبارات التابعـة للقـوات الجويـة 
الامريكيـة ديفيـد ديبتولا، والذي شـارك في التخطيـط للقصف الجوي 
الامريكـي في أفغانسـتان وحرب الخليج الثانيـة، إن توجيه ضربة إلى 

إيران «لن يكون بهذه السهولة». 
وتزايـد الحديـث مؤخـراً حـول احتمـال أن توجـه إسـرائيل ضربة 

لإيران، على الرغم من عدم موافقة الولايات المتحدة على ذلك بعد.

 وقالـت الصحيفة إنه يوجد جدل في واشـنطن حـول الضربة، حيث 
يشـكك محللون في قدرة إسرائيل العسـكرية على تنفيذ الضربة بشكل 

كامل، وسط تخوف من اضطرار واشنطن إلى إكمال مهمة إسرائيل.
وقـال مايكل هايـدن، المدير السـابق لوكالة الإسـتخبارات الامريكية 
«سـي أي أي» بـين عامـيّ 2006 و2009، إن الضربـات الجويـة القـادرة 
علـى وضع حـد للبرنامج النـووي الإيراني «تفـوق قدرات» إسـرائيل، 
وعزا ذلك بشـكل جزئي إلى المسافات البعيدة التي يتعين على الطائرات 

الإسرائيلية أن تجتازها.
غير أن مسؤولا عسكريا آخر قال إن الولايات المتحدة ليس لها اطلاع 

كامل على حسابات إسرائيل العسكرية.
وقالت الصحيفة إنه سـيتعين على إسـرائيل أن تضرب أربع منشآت 
نووية والطرق التي يمكن أن تسـلكها هي عبـر الأردن والعراق والثاني 

عبر السعودية والثالث عبر تركيا.
وبحسب التحليل فإن طريق العراق هو الأكثر سهولة وواقعية حيث 
لا توجد دفاعات جوية عراقية، كما أنه بعد الانسـحاب الامريكي لم تعد 

الولايات المتحدة مجبرة على الدفاع عن الأجواء العراقية.

وقالت الصحيفة إن المشـكلة تكمن في بعد المسـافة التي تبلغ حوالى 
ألفيّ ميل، وسـتحتاج الطائرات إلى التـزود بالوقود في الجو بالإضافة 
إلـى المسـافة التـي يمكـن للطائـرات ان تحتاجهـا لمراوغـة الدفاعـات 
الجويـة والطائـرات الإيرانية مما يصعـب ويعقد المعركة أمـام الطيران 

الإسرائيلي.
وأشـارت إلى ان اسـرائيل تملك 8 طائرات لتزويـد المقاتلات بالوقود 

لكن ليس جميعها قادرة على الطيران لساعات طويلة.
وذكـرت الصحيفة ان مسـؤولين امريكيين يعتقـدون انه من الصعب 
اختـراق التحصينـات الإيرانيـة ويخشـون مـن رد إيرانـي يسـتهدف 

إسرائيل مما يهدد بحرب واسعة في الشرق الأوسط.
مـن جانبهـا اطلقت ايـران الاثنين «منـاورات كبـرى لتعزيـز دفاعها 
المضـاد للطيران» في مواقعها «الحساسـة ولا سـيما النوويـة منها» كما 
افـادت وكالـة الانباء الايرانية الرسـمية نقلا عن بيان صـادر عن قيادة 

الدفاع الجوي الايراني.
وقالت الوكالة ان هذه المناورات التي تستمر اربعة ايام ستجرى «في 
النصف الجنوبي من البلاد»، موضحة انها ستشـمل مجموعة كبرى من 

الصواريخ وانظمة الرادار والطيران الايرانية. 
واعلـن عن هذه المناورات التي اطلق عليها اسـم «ثأر الله»، في وقت 
ضاعفت فيه اسـرائيل فـي الاسـابيع الماضية التصريحات عـن احتمال 

توجيه ضربة عسكرية للمنشآت الايرانية النووية. 
وتشـتبه الدولة العبرية وقسم من الاسرة الدولية بان تكون طهران 
تسـعى الى امتلاك السـلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني رغم 
نفـي ايران المتكـرر. ومنذ 2006 فرض مجلس الامـن الدولي على طهران 

عقوبات بسبب هذه الشكوك. 
والمناورات التي اعلن عنها الاثنين سـتنظم على مساحة 190 الف كلم 
مربـع وترمي الى تعزيز التنسـيق بين القوات التابعـة للحرس الثوري 
وتلـك التابعة للجيش الايراني حسـب ما نقلت وكالـة الانباء الايرانية 

عن البيان. 
واعلن البيت الابيض في بيان نشر امس الاثنين ان الرئيس الامريكي 
بـاراك اوباما دعـا رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو لزيارة 

البيت الابيض في الخامس من اذار (مارس) المقبل.
(تفاصيل ص 2)

وفد ليبي في القاهرة للاعتذار عن 
تحطيم تمثال عبد الناصر في بنغازي

سيف الإسلام القذافي لا يتعاون مع لجان 
التحقيق ويؤكد مقتل أخيه خميس

القاهرة ـ لندن ـ

«القدس العربي»:
قـال مصـدر ليبي ان سـيف الاسـلام 
نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي 
لا يتعاون بشـكل جيد مـع اللجنة المكلفة 
بالتحقيق معه، وانه يرفض جميع التهم 

الموجهة له.
 واضـاف المصـدر ان سـيف الاسـلام 
مصر على توكيـل محام له حتى قبل بدء 
جلسـات المحكمة. وأوضـح نفس المصدر 
لصحيفة «الوطن» الليبية أن كل الظروف 
تم تهيئتها لسيف الاسـلام القذافي وانه 
لم يتعـرض للتعذيـب أو الإكـراه في أي 
شـيء بل يخضـع لسـاعات اسـتجواب 

مطولة تمهيداً لتقديمه للمحاكمة.
وأكد نفس المصدر للصحيفة أن سيف 
الاسـلام القذافي أكد مقتـل اخيه خميس 
القذافي حسـب ما ورد إليه من معلومات 

في حينها (اي قبل اعتقاله).
مـن جهـة اخـرى وصـل إلـى القاهرة 
امـس الاثنـين وفد ليبـي رفيع المسـتوى 
برئاسـة ناصـر محمد علي الفـاتح نائب 
رئيس الوزراء الليبي قادما من طرابلس 
فـي زيـارة لمصر يقـوم خلالهـا نيابة عن 
المجلس الانتقالـي الليبـي بالاعتذار عن 

هدم تمثال الزعيم عبد الناصر في مدينة 
بنغازى بليبيـا.  من المقرر أن يقوم الوفد 
الليبـي بزيـارة ضريـح الزعيـم الراحل 
جمـال عبـد الناصـر حيث وعـد المجلس 
عبـد  تمثـال  بإعـادة  الليبـي  الانتقالـي 
الناصـر وترميـم المكتبـة الثقافيـة التي 
كانـت تضم تـراث عبد الناصر وتسـمية 

الشارع باسمه تخليدا لذكراه. 
وكان بعـض الليبيين قامـوا بتحطيم 
تمثال الزعيـم المصري في مدينة بنغازي 
مـا أثـار غضـب محبـي الزعيـم المصري 

الراحل.

جنبلاط في اعنف هجوم على بشار الاسد: 
تشاوشيسكو وصدام كانا اكثر حياء

بيروت ـ «القدس العربي»:
من سعد الياس:

 شـن الزعيـم اللبناني الـدرزي وليد 
جنبـلاط هجومـا عنيفـا علـى الرئيـس 
السـوري بشـار الاسـد، واصفـا تنظيـم 
اسـتفتاء «فوق بحـور من الدمـاء» بانه 
«بدعة»، ومعتبـرا ان زعماء راحلين مثل 
سـتالين وتشاوشيسـكو وصدام حسين 
كانوا «اكثر حياء» من الرئيس السوري. 
وقال جنبلاط في مقال اسـبوعي ينشره 
في جريدة «الأنباء» الصادرة عن الحزب 
التقدمي الاشتراكي الذي يرئسه، «يا لها 
من بدعة جديدة سـوف تكتب عنها كتب 
التاريخ والعلوم السياسـية، وهي بدعة 
إجراء استفتاء لما يسمى مشروع دستور 
جديد مع روائح الجثث وغبار الركام في 

حمص ومدن وقرى سورية أخرى». 
واضاف «حتـى أكثر الانظمة قسـوة، 

مـن (جوزيف) سـتالين الـى (نيكولاي) 
حسـين  بصـدام  مـرورا  تشاوشيسـكو، 
وصولا الـى بعض الحـكام العرب الذين 
رحلوا غير مأسوف عليهم، كانوا يملكون 
شيئا من الحياء ولا ينظمون استفتاءات 

شعبية فوق بحور من الدماء». 
(تفاصيل ص 4)

الطيبي يحذر من احتمال وفاة المعتقل 
الفلسطيني المضرب عن الطعام «في اي لحظة»

مصر تتهم دولا مجاورة 
بالتشويش على النايل سات

■ القاهـرة ـ «القدس العربي»: صرح 
مصدر مسؤول بالشركة المصرية للأقمار 
الصناعيـة (نايـل سـات) بـأن أقمارهـا 
تعرضت خـلال الفترة الماضيـة لعمليات 
تشـويش مسـتمرة علـى خمـس قنوات 
قمريـة وكانت مصادرها من بعض الدول 
المجـاورة. وأوضـح أن هـذا التشـويش 
تسـبب في انقطـاع الخدمة عـن أكثر من 

ستين قناة تليفزيونية.
بيـان  فـي   - المصـدر  نفـس  وأشـار 
صحافـي وزع امـس الأثنـين - إلـى أن 
الشـركة تسعى من خلال المحافل الدولية 
لوضع حد لعمليات التشويش تلك والتي 

تضر ضررا بالغا بأعمال الشركة.

ليبيا: عودة الاشتباكات 
المسلحة لمدينة الكفرة 

■ طرابلـس ـ يو بي اي: أكد مسـؤول 
بالمجلـس الانتقالـي الليبـي أن الهجـوم 
الـذي تعرضت له مدينة الكفرة ومطارها 
مناصـرة  عـن  ناجـم  الاثنـين  امـس 
مجموعات مسـلحة لبعـض الأطراف في 
المدينـة التـي وصف الأوضـاع فيها بأنها 
غير هادئة. وشدد الناطق الرسمي باسم 
المجلـس الانتقالي الليبـي الدكتور محمد 
نصر الحريزي فـي مؤتمر صحافي عقده 
مساء امس بطرابلس التأكيد على أن تلك 
المجموعات المسـلحة هي مـن داخل ليبيا 
وليسـت من خارجهـا. وقـال إن المجلس 
طلب من القـوات الحكومية التأكد من أن 
الحـدود الجنوبيـة للبـلاد غيـر مخترقة 
مـن أي جهـة من الجهـات والقبـض على 

المطلوبين للعدالة.

رفع الحظر عن اموال
قياديين بالاخوان في مصر

■ القاهـرة ـ «القـدس العربي»: قالت 
مصادر مسـؤولة بالبورصـة المصرية إن 
إدارة البورصـة تلقـت خطابـا يتضمـن 
الشـاطر  خيـرت  محمـد  مـن  كل  إعفـاء 
وحسن عز الدين مالك القياديين بجماعة 
الاخـوان المسـلمين مـن كافـة العقوبـات 
المحكـوم بهـا عليهمـا فـي القضيـة رقم 2 

لسنة 2007- جنايات عسكرية.
وأضافت المصـادر أن الخطاب تضمن 
سـقوط كافة العقوبات والاثار الجنائية 
الاخـرى المترتبة على الحكـم، الامر الذي 
يتعـين معـه إنهاء أثـر أمر منـع التصرف 
فى الامـوال الصادر ضد الشـاطر ومالك 
وزوجتيهما وأبنائهما القصر دون غيرهم 

ممن شملهم القرار.

نجاة أحد معتمدي 
السيستاني من إعتداء 
بقنبلة في محافظة بابل

■ بغداد ـ يو بي اي:نجا أحد معتمدي 
د  المرجـع الديني الأعلى في العراق السـيّ
علـي السيسـتاني الاثنـين، مـن إعتـداء 
بقنبلـة يدويـة ألقيـت علـى منزلـه فـي 
محافظـة بابـل، فيمـا أضـرم مجهولـون 
النـار بحسـينية فـي مدينـة الديوانيـة 

جنوب العراق.
وقال مصـدر أمني عراقي إن مجهولين 
ألقـوا صبـاح امـس «قنبلـة يدويـة على 
منزل حسـين عيدان أحد معتمدي المرجع 
السيستاني في منطقة الكرامة في مدينة 

الحلة مركز محافظة بابل».
وأضاف أن الإنفجار لم يسـفر عن أية 
إصابات بشرية باسـتثناء أضرار مادية 
لحقـت بالمنـزل المسـتهدف، موضحـاً أن 
الشـرطة طوّقـت مكان الحـادث وفتحت 

تحقيقاً في ملابساته.

تمسكت بالمطالبة باعدامه.. والمحكمة تعلن غدا تاريخ صدور الحكم
النيابة تتهم محامي مبارك بالجهل وتزييف الحقائق والخروج عن الادب

القاهرة ـ «القدس العربي»:
بينمــا اشــتدت معركــة الانتخابــات الرئاســية فــي مصــر، 
والمقرر فتح باب الترشــيحات فيــــها بالعاشــر من اذار/ مارس 
المقبــل، اقتربت محاكمــة الرئيس المخلوع حســني مبـــــارك من 
نــــهايتـــهــا.  ومــن المقرر ان تعلــن المحكمة غــدا الاربعاء حجز 

القضية للحكم.
واستمعت محكمة جنايات القاهرة الاثنين برئاسة المستشار 
أحمــد رفعــت إلــى تعقيــب النيابــة العامة علــى مــا ورد بدفاع 
محامــي مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأســبق حبيب العادلي 
ومســاعديه الســتة بشــأن الاتهامات المنســوبة إليهم والمتعلقة 
بالاشــتراك في جرائم قتــل المتظاهرين الســلميين إبان أحداث 
ثورة يناير من العام الماضي وإشــاعة الانفلات الأمني وارتكاب 

وقائع فساد مالي وإهدار للمال العام.
وعكف ممثل النيابة المستشــار مصطفى ســليمان على تفنيد 
تلــك الدفوع وأوجه الدفاع والرد عليها، واســتهل حديثه بشــن 
هجــوم مضــاد ونقــد لاذع غاية فــي القوة علــى ما قــرره دفاع 
المتهمــين خلال جلســات مرافعاتهــم المتتالية قائلا: «اســتمعنا 

للدفــاع فرأينا حقا يُهــدر وتحريفا للكلم عــن مواضعه وتلبيس 
الحــق بالباطل وكتمانا للحق مع العلــم به..وفي بعض الحديث 
كان الخــروج عــن آداب الدفــاع والمرافعة على نحو يســتوجب 
المســاءلة التأديبية بــل والجنائية.. دفاع عكــس جهلا بالقانون 
أحيانا وعدم قراءة لأوراق التحقيقات وتزييفا للحقائق وتجنيا 

على النيابة العامة»..
وأشــار المستشــار ســليمان إلى أن الرئيس الســابق حسني 
مبــارك شــارك بنشــاط ينطوي علــى الاتفــاق والتحريض على 
قتــل المتظاهرين، وأنه لو صح ما ذكره الدفــاع بعدم اتيانه لتلك 
الأفعــال فإنه يظل مســؤولا بحكم الدســتور والقانــون عن تلك 
الأفعال؛ وذلك لأنه علم وشــاهد عبر وسائل الإعلام أعمال قتل 
المواطنين ولم يحرك معها ســاكنا على نحو تتوافر به المســاعدة 

السلبية.
وأوضح «أن الفقه القانوني أكد أن المســاعدة الســلبية تكون 
في بعض الأحيان أجدى من النشــاط الإيجابي لفعل القتل، وأن 
مبارك بحكم الدستور والقانون مسؤول عن حماية شعبه وأمن 
وأمــان مواطنيه، ولكنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة لوقف أعمال 

العنف التي وقعت ضدهم..».

وأكــد المستشــار مصطفى ســليمان أن النيابــة العامة عندما 
تطرقت في مرافعتها إلى مشروع توريث الحكم من مبارك لنجله 
جمــال لم تخــرج بهذا عن أصــول المرافعة، وأن الفقــه القانوني 
أجاز لممثل النيابة عندما ينهض بالمرافعة أن يبدأ بمقدمة تشــرح 
ظروف القضية وملابســاتها، مشــيرا إلى أن التعرض لمشــروع 
التوريث كان للإشــارة إلى أن ما جرى مــن وقائع وأحداث إنما 
كان ســببا مباشــرا لهذا المشروع الذي تســبب في ترهل النظام 
السياســي، وأن التطــرق إلــى وقائــع تتعلــق بالاســتيلاء على 
ســبائك ذهبية وحسابات مصرفية لمكتبة الإســكندرية كان من 
قبيل التدليل على تهمة استغلال النفوذ ووجود سوابق ودلائل 

عليها وليس بقصد التجريح.
وأشار إلى أن صفقة بيع الغاز المصري إلى إسرائيل وإسنادها 
إلى حســين ســالم كانت بأمر من مبارك؛ وذلك بحسب ما قرره 
عمر ســليمان نفســه في التحقيقات، وهو الأمر الذي أســفر عن 
إهدار جســيم في المال العام وتربيح حسين ســالم أموالا طائلة 
دون وجــه حق، علاوة على تمكينه مــن الحصول على الأراضي 
المتميزة بمنتجع شــرم الشــيخ نظير عطايا لآل مبارك تتمثل في 

مجموعة من الفيلات.

الصليب الاحمر يتفاوض لوقف القتال وتوصيل المعونة.. والعربي يتوقع تغييرا في موقفي الصين وروسيا 

الاسد يتهم جهات خارجية بزعزعة استقرار البلد
فرنسا تدعو المعارضة لضم «جميع التوجهات» و«الفئات»

■ دمشـق ـ نيقوسـيا ـ بيـروت ـ وكالات: قتـل 
16 شـخصا على الاقـل الاثنين في اعمـال عنف في 
سـورية، فـي وقت جـدد الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد اتهام «مجموعات ارهابية مسـلحة» بتلقي 
«بهـدف  خارجيـة  جهـات  مـن  والسـلاح»  «المـال 
زعزعة استقرار» البلاد، فيما قالت اللجنة الدولية 
للصليب الاحمر إنها تجري مفاوضات مع السلطات 
السـورية ومقاتلي المعارضة بشـأن «وقف القتال» 
مـن اجل ايصـال المعونات للمدنيين الاشـد تضررا 

جراء الصراع.
ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) 
عن الاسـد خلال اسـتقباله رئيس لجنـة العلاقات 
الخارجيـة فـي مجلـس الدومـا الروسـي الكسـي 
بوشـكوف تقديره «لمواقف روسـيا قيادة وشعبا» 
لحرصها على الاطلاع «بشـكل مباشـر على حقيقة 
ما يجري من اسـتهداف للدولة السورية والمجتمع 
السوري على يد مجموعات ارهابية مسلحة تتلقى 

الدعم بالمال والسلاح من جهات خارجية». 
واضـاف الرئيس السـوري ان ما يجـري يأتي 
«بهدف زعزعة اسـتقرار سـورية وافشال اي جهد 

للحل وخصوصا بعد الاصلاحات التي انجزت». 
روسـيا  «دعـم  جهتـه  مـن  بوشـكوف  وجـدد 
للاصلاحات الجارية في سـورية وضرورة متابعة 
العمـل للتوصل الى حل سياسـي للازمة يقوم على 
الحـوار بين جميـع الاطـراف المعنيـة ودون تدخل 

خارجي». 
جـاء ذلك فيمـا أوصت لجنـة بمجلس الشـعب 
المصري (البرلمان) الإثنين، بسحب السفير المصري 
لدى سـورية بشكل نهائي وإبعاد السفير السوري 

لدى القاهرة نهائياً.
اللجنـة  باسـم  المتحـدث  اعلـن  جنيـف،  وفـي 
الدوليـة للصليب الاحمر بيجـا فرنودي الاثنين ان 
اللجنة تجري «مفاوضات مع السـلطات السـورية 
وكل الاطـراف المعنيـة بالقتـال في سـورية»، وان 

«مضمون هذه المحادثات يبقى سريا». 
واضـاف ان اللجنـة تـدرس «احتمـالات عـدة 
لتأمـين المسـاعدات الانسـانية الملحـة التـي هناك 

حاجة اليها» في سورية. 
ومـن جهتـه قـال نبيـل العربـي الامـين العـام 
للجامعـة العربيـة الاثنـين إن ثمـة مؤشـرات على 
احتمال ان تغير روسـيا والصين من موقفيهما ازاء 
سـورية بعد ان اسـتخدمت الدولتـان حق النقض 
(الفيتـو) ضد خطـة سـلام عربية يؤيدهـا الغرب 
فـي مجلس الامـن الدولي تهدف الـى انهاء العنف 

هناك.
وقـال العربـي في مؤتمـر صحافي فـي القاهرة 
«هنـاك مؤشـرات تأتـي بالـذات مـن الصـين والى 
حـد ما من روسـيا بأنه ربما يكون هنـاك تغيير في 

الموقف».
واضـاف «هنـاك اجتماع فـي 24 من هذا الشـهر 
فـي تونس سـوف يكون فيـه عدد كبير مـن الدول 

والهـدف مـن هـذا الاجتمـاع هـو وضـع المزيـد من 
الضغوط على سورية».

وفي طهران، ذكرت شبكة «ايرين» التلفزيونية 
ان سـفينتين حربيتـين ارسـلتهما ايران الاسـبوع 
الماضـي الى المتوسـط، وصلتا الـى مرفأ طرطوس 

في سورية في مهمة «تدريب» للبحرية السورية. 
وكان وزيـر الدفاع الايراني احمد وحيدي اعلن 
ان هـذه المهمـة الجديـدة في المتوسـط تهـدف الى 

«تعزيز وجود ايران في المياه الدولية». 
فـي هـذا الوقـت، تسـتمر التحضيـرات لمؤتمـر 
«اصدقاء سـورية» الذي يعقـد الجمعة في تونس. 
واعلن وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام 
الاثنـين ان المجلس الوطني السـوري ومجموعات 

اخرى من المعارضة ستشارك في المؤتمر. 
ومـن جهتـه صـرح وزيـر الخارجية الفرنسـي 
الان جوبيـه الاثنـين فـي اعقـاب اجتمـاع يورو- 
متوسـطي انه على المعارضة السـورية ان تشـمل 
«جميع التوجهات» و«الفئات» في البلاد ان ارادت 

ان تصبح «شريكة في الحوار السياسي».
(تفاصيل ص 4 و5)

اطفال سوريون في معسكر للاجئين على الحدود التركية السورية

الرئيس الايراني احمدي نجاد

سيف الاسلام القذافي

■ كابول ـ د ب أ: طالب عضوان بارزان بمجلس الشيوخ الأمريكي خلال توجههما إلى منطقة الشرق 
الأوســط يوم الأحد بضرورة تســليح قوات المعارضة الســورية، بحســب ما ذكرته صحيفة «نيويورك 

تايمز» الأمريكية. 
وقــال جون ماكين من ولايــة أريزونا وزميله ليندســي غراهام من ولاية ســاوث كارولينا وهما من 
أعضاء لجنة القوات المســلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي في مؤتمر صحافي في أفعانستان إنه ينبغي 

على الولايات المتحدة أن تدعم الجهود الرامية إلى الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. 
وشــدد ماكــين وغراهــام على أهمية تســليح قــوات المعارضة الســورية وهو الأمر الذي سيســاعد 

الولايات المتحدة أيضا على إضعاف إيران. 
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن ماكين قوله «أعتقد أن هناك طرقا لتوصيل الأســلحة 
للمعارضة دون تدخل مباشر من الولايات المتحدة.. الإيرانيون والروس يزودون بشار الأسد بالأسلحة. 

ويستحق الناس الذين يتعرضون للقتل أن تكون لديهم القدرة للدفاع عن أنفسهم». 
كمــا أيد غراهام تســليح أولئك الذين يقاتلون ضد الأســد، وقــال انه اقترح أن تكــون جامعة الدول 
العربية، التي دعت إلى رحيل الأســد، ناقلا للأســلحة معتبر أن سياســة التدخل بشكل أكبر في الأزمة 

سيؤدي إلى إضعاف إيران. 

وليد جنبلاط

عضوان بالكونغرس يطالبان بتسليح المعارضة السورية 

احمد الطيبي
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القائـد  أكـد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
العام للحـرس الثوري الإيراني اللواء 
عزيز جعفري، امس الاثنين، أن القوات 
حة الإيرانية فـي الوقت الحاضر  المسـلّ
فـي أفضـل أوضاعهـا وعلى اسـتعداد 

لمواجهة أي تهديد من قبل الأعداء. 
الإيرانيـة  «مهـر»  وكالـة  ونقلـت 
للأنبـاء عن جعفري قولـه على هامش 
والرئيسـية  الثالثـة  المرحلـة  إقامـة 
لمناورات «الفجر»، «في الوقت الحاضر 
فإن استعداد وانتشار القوات المسلحة 
اقتـدار  وإن  ملحـوظ،  أمـر  الإيرانيـة 
حة الإيرانيـة عامل لردع  القوات المسـلّ
الأخيـرة  والتهديـدات  الإعتـداءات 

للعدو».
فـإن  الأحـوال  كل  «فـي  وأضـاف 
ضـوء  فـي  إيـران  ضـد  التهديـدات 
الأهـداف المقدّسـة للثـورة ومعارضـة 
الإسـتكبار، أمـر غير مسـتبعد، ويجب 
تهيئـة الإسـتعدادات لنتمكن مـن الرد 

بحزم على أي تهديد». 
وأشار إلى أنه «في الظروف الراهنة 
التـي تتصاعـد فيهـا تهديـدات العـدو 
الإقتصاديـة  المجـالات  فـي  وخاصـة 
والسياسـية والنفطية، يجب مواصلة 
الإسـتعدادات العسكرية حيث يتحقق 
هـذا الهـدف مـن خـلال الإسـتعراض 
المنـاورات  هـذه  فـي  للقـوات  الجيـد 

(الفجر)». 
وأضاف أن «هذه المناورات تأتي في 
أعقـاب التهديـدات والإعتـداءات التي 

شـنتها امريكا لاسيّما في العدوان على 
الدول المجاورة والمنطقة بحيث ينبغي 

مراجعة جميع التمارين والتجارب».
ورداً على سؤال عن سبب إقامة هذه 
المنـاورات فـي الصحـراء المركزيـة في 
البلاد، قـال اللواء جعفـري إن «العدو 
لا يملك أية قدرة على شـن أدنى عدوان 
علـى الأراضي الإيرانيـة، فكيف الحال 
إذا أراد شـن إعتـداء علـى الصحـراء 
المركزية»، وأضاف «ولكن على أي حال 
فـإن المحافظـات الجنوبيـة فـي البلاد 
مثل فارس ويزد وخوزسـتان وكرمان 
الدفاعـي  العمـق  تعتبـر  وهرمـزكان 

الإستراتيجي لنا في مواجهة العدو». 
وحول أمن مضيق هرمز قال جعفري 
«نحـن نحافظ علـى أمن مضيـق هرمز 
ومسـؤولية زعزعة هذا الأمن تتحملها 

الدول المعتدية».
الى ذلـك قالـت صحيفـة «هآرتس» 
امس الاثنين إن الإدارة الامريكية تقدر 
بـأن وزيـر الدفـاع الإسـرائيلي إيهود 
بـاراك يدفع باتجـاه اتخاذ قرار بشـن 
هجوم عسـكري ضد إيران وأن رئيس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهـو متـردد في 

تأييد قرار كهذا.
وكتب المحلل العسكري في «هآرتس» 
عامـوس هارئيـل أن الامريكيين قلقون 
بشـكل خـاص مـن الخـط «الصقـري» 
لكـن  إيـران  مهاجمـة  بشـأن  لبـاراك 
الانطباع لديهم هـو أن نتنياهو على ما 
يبدو لم يبلور حتى الآن موقفه بشـكل 

تبعـات  مـن   تخوفـا  وابـدى  نهائـي، 
الضربة على ايران.

زيـارات  إلـى  هارئيـل  وأشـار 
المسـؤولين الامريكيـين لإسـرائيل فـي 
الفترة الأخيرة وشدد على أن عدد هذه 

الزيارات غير مألوف.
«يديعـوت  صحيفـة  وقالـت 
أحرونـوت» امـس إن تـوم دونيلـون 
للرئيـس  القومـي  الأمـن  مستشـار 
الامريكـي بـاراك أوبامـا الـذي وصـل 
إسـرائيل السـبت التقـى مـع نتنياهو 
لمـدة سـاعتين الاحـد وأبلغـه الموقـف 
الامريكـي المعارض لهجوم ضـد إيران 
تـزداد  الأخيـرة  علـى  العقوبـات  وأن 
شـدة وطالبه بـأن «لا يفاجئ الولايات 
المتحـدة».  ويـزور دونيلون إسـرائيل 
علـى رأس وفـد امريكي وسـيصل إلى 
إسـرائيل فـي وقت لاحق من الأسـبوع 
الحالي رئيس الاسـتخبارات الوطنية 

الامريكية جيمس كلابر.
وتأتـي هـذه الزيـارات بعـد زيـارة 
رئيـس وكالـة الاسـتخبارات المركزية 
(سي أي ايه) الجنرال ديفيد بترايوس 
لإسـرائيل في الخريف الماضي وزيارة 
وزيـر الدفـاع الامريكـي ليـون بانيتـا 
قبل عـدة شـهور وأيضا زيـارة رئيس 
الأركان المشـتركة للجيـوش الامريكية 
الجنـرال مارتن ديمبسـي بعـد تعيينه 

في المنصب مباشرة. 
ولفت هارئيـل إلى أن هذه الزيارات 
كانـت في مـوازاة زيارات متكـررة قام 

بهـا باراك إلى واشـنطن وأنه سـيزور 
الولايـات المتحدة الأسـبوع المقبل قبل 
أسـبوع من زيـارة نتنياهو لواشـنطن 
للمشاركة في مؤتمر المنظمات اليهودية 
الامريكيـة الداعمة لإسـرائيل (أيباك) 

ولقائه مع أوباما.
التقديـرات  فـإن  لهارئيـل  ووفقـا 
الامريكية تشير إلى أنه سيكون لباراك 
دور مركـزي فـي قـرار نتنياهو بشـأن 
ضـرب إيـران، وأن بـاراك هـو القطب 
«الصقـري» فـي تـوازن القـوى داخل 
هيئـة الـوزراء الثمانية الإسـرائيليين 
هـذه  فـي  الليكـود  حـزب  وزراء  وأن 
الهيئـة موشـيه يعلـون ودان مريدور 
وبينـي بيغن يعارضون مهاجمة إيران 

في الوقت الحالي. 
أن  العسـكري  المحلـل  وأضـاف 
الامريكيـين قالوا خـلال محادثاتهم مع 
المتحـدة  الولايـات  إن  الإسـرائيليين 
فرضـت عقوبـات شـديدة علـى إيران 
وأن نتائـج تأثيرها تحتـاج إلى بعض 
الوقت، كذلك يرى وزراء إسـرائيليون 

أن هذه العقوبات شديدة للغاية.
وينتقد الامريكيون باراك في أعقاب 
قوله فـي مؤتمر هرتسـيليا السـنوي، 
قبل ثلاثة أسابيع، إن مهاجمة إيران في 
المستقبل سيكون متأخرا لأن برنامجها 

النووي سيكون محصنا.
إسـرائيل  أن  الامريكيـون  ويـرى 
تولـي اهتماما مبالغا فيه لمسـألة «حيز 
الحصانة» للبرنامج النووي الإيراني.

تقديرات امريكية بأن باراك يدفع لهجوم ضد إيران ونتنياهو متردد

قائد الحرس الثوري الايراني: الجيش بأفضل 
أوضاعه وعلى استعداد لمواجهة أي تهديد

كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة هيرمان ناكيرت يتحدث للصحافيين في مطار فيينا قبل ان يستقل الطائرة في طريقه الى طهران

■ لوس كابوس(المكسيك) ـ د ب ا: طالب جيدو فيسترفيله وزير الخارجية 
الألماني إيران بالكشــف صراحة عن خططها النووية للخبراء التابعين للوكالة 
الدوليــة للطاقة الذريــة وذلك في ظل التصعيد الحالي الذي يشــهده الخلاف 

حول برنامج طهران النووي. 
وعلى هامش مشــاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشــرين في 
منتجــع لوس كابوس المكســيكي، قال فيســترفيله مســاء الاحــد (بالتوقيت 

المحلي) «إننا نطالب إيران بالتعاون بشفافية كاملة مع الوكالة الدولية». 
وأكد الوزير الألماني أن «هذا الأمرهو واجب إيران الدولي وعليها أن تؤديه». 
وأضــاف فيســترفيله أن «وقــت المنــاورات التكتيكيــة قد ولــى، ونحن نأخذ 
العقوبــات مأخذ الجد ولن نحيد عــن طريق العقوبات بفعــل مناورات بضعة 
دول».  وشــدد فيسترفيله على أن تســلح إيران نوويا «مسألة غير مقبولة لذا 

فمن المهم أن يواصل المجتمع الدولي جهوده لمنع ذلك». 

فيسترفيله محذرا إيران: ولى زمن المناورات

■ عواصـم ـ وكالات: هـدّدت إيـران، امـس 
الاثنين، بوقف مبيعات النفط إلى أعضاء آخرين 
في الإتحاد الأوروبي بعد فرنسـا وبريطانيا، إذا 
واصـل الإتحاد سياسـاته «العدوانيـة» ضدها، 
وسـط توقعـات بارتفـاع سـعر النفط إلـى 150 

دولار لكل برميل. 
وقال مساعد وزير النفط والمدير العام لشركة 
النفط الوطنية الإيرانيـة أحمد قلعة باني، حول 
التداعيـات القانونيـة لقـرار بلاده أمـس الأحد 
وقـف مبيعـات النفـط الإيرانـي إلـى الشـركات 
تكـن  لـم  «إيـران  إن  والفرنسـية،  البريطانيـة 
البادئة بوقف تصدير النفـط، بل إن الأوروبيين 
هـم الذيـن بـدأوا بفـرض الحظـر علـى مبيعات 
النفـط الإيراني، وإن كافـة التداعيات القانونية 

لهذا الأمر ملقاة على عاتقهم».
ونقلت وسـائل إعلام عـن قلعة باني تحذيره 
«الدول الأخرى بأنه سـيتم قطـع مبيعات النفط 
الإيراني لها فيما لو اسـتمرت بمواقفها العدائية 

تجاه إيران». 
وبشأن أسـعر النفط، وقال إن «أسعار النفط 
ارتفعـت مـن 103 دولارات إلـى 120 دولاراً لـكل 
برميـل كمـا كان متوقعـاً، والمتوقع أيضـاً إرتفاع 

الأسعار إلى 150 دولاراً».
وقـال إن حجم صادرات النفـط الإيراني إلى 
الـدول الأوروبية كان في السـابق نحو 515 ألف 

برميل يومياً فيما هو الآن أقل بكثير.
الـدول  لمواقـف  نظـراً  إنـه  القـول،  وجـدّد 
الأوروبية العدائية تجاه تجارة النفط الإيرانية 
فـإن إيـران سـتكون مسـتعدة لبيـع نفطها فقط 
ضمـن العقود طويلة الأجل أي من سـنتين إلى 5 

سنوات. 
الى ذلك قالت صحيفة «ديلي تليغراف» امس 
الاثنـين، إن تركيا والصين تسـاعدان إيران على 
التهـرّب مـن عقوبـات الأمم المتحدة، عـن طريق 

منحها تسهيلات مصرفية سرية لشراء السلع.
ونقلت الصحيفـة البريطانية عن مسـؤولين 
أمنيـين غربيـين أن المصـرف المركـزي الإيرانـي 
فـي  الماليـة  المؤسسـات  مـن  عـدداً  يسـتخدم 
الصـين وتركيـا لتمويل شـراء سـلع حيوية لمنع 
إنهيـار إقتصاد بـلاده، في محاولـة لتجنّب آثار 
علـى  المفروضـة  النطـاق  الواسـعة  العقوبـات 

البرنامج النووي الإيراني.
وأضافـت أن المسـؤولين الأمنيـين الغربيـين 
أكـدوا أن الصـين، التـي تعد أكبر شـريك تجاري 
للنفط الإيراني، تلعب دوراً رئيسياً في مساعدة 
طهـران على تجنّـب العقوبات وتقـوم مصارفها 
باسـتخدام المـال الإيراني لشـراء السـلع نيابة 
عـن الإيرانيين ومن ثم شـحنه إلـى بلادهم بدلاً 
من تحويل المبالغ المسـتحقة الـى إيران من وراء 

شراء نفطها.

ونسـبت الصحيفـة إلى مسـؤول أمني غربي 
وصفتـه بالبارز قولـه إن ما يجري «يشـبه آلية 
المقايضة مـن الطراز القديم، فالمال الذي تكسـبه 
إيـران من مبيعـات النفط يذهب إلـى البنوك في 
الصـين ويُسـتخدم بعد ذلك لشـراء إحتياجاتها 
من السـلع والمواد الأخـرى، وفي وسـيلة جيّدة 

للتهرّب من العقوبات».
وأشـارت إلى أن المسؤولين الأمنيين الغربيين 
حـدّدوا أيضـاً عـدداً مـن المؤسسـات الماليـة في 
تركيـا التي تقوم بمسـاعدة إيران علـى التهرّب 
مـن العقوبـات الدولية، لكـون أنقـرة التي تقيم 
علاقـات دبلوماسـية جيّـدة مـع طهـران، تُعتبر 
مفيدة لها بشكل خاص بسبب علاقاتها التجارية 

الوثيقة مع أوروبا.
وقالـت الصحيفـة إن محققين غربيـين إدّعوا 
أنهـم عثـروا علـى أدلـة علـى محـاولات تبذلهـا 
شركات تركية لشراء مؤسسات مالية في أوروبا 
بالنيابة عن إيران لاسـتخدامها من قبل الأخيرة 
لشـراء السـلع التـي تحتاج لهـا بصورة ماسـة 

والمواد اللازمة لاقتصادها المتعثّر.
وأضافت أن الحرس الثـوري الإيراني، الذي 
تـردّد بأنه يمتلـك أكثر مـن 50٪ مـن الإقتصاد 
إنتهـاك  لعمليـة  المدبّـر  العقـل  هـو  الإيرانـي، 
العقوبـات الدوليـة، وفقـاً للمسـؤولين الأمنيين 
الغربيـين.  وأشـارت «ديلـي تليغـراف» إلـى أن 

إيران حريصة بشـكل خاص على امتلاك مداخل 
إلـى المصارف في ألمانيا، وتمكّن مسـؤولو وزارة 
عـدد  ضبـط  مـن  الامريكيـة  (الماليـة)  الخزانـة 
مـن التعامـلات المالية التـي مرّت عبـر المصارف 
الألمانية عـن طريق تركيا، والخاضعة لسـيطرة 

طهران.
وقالـت إن إيـران تسـعى أيضـاً إلـى تحويل 
الأمـوال عبـر أوكرانيا وبلاروسـيا، إلـى جانب 

منطقة اليورو.
يذكر أن الـدول الأوروبية والولايات المتحدة 
فرضـت سلسـلة مـن العقوبـات الإقصادية على 

إيران بسبب برنامجها النووي.
واسـتهدفت العقوبات المفروضـة على إيران 
قطاعهـا النفطـي بشـكل أساسـي، واتفقت دول 
الإتحـاد الأوروبي أواخر كانـون الثاني (يناير) 
2012 علـى فـرض حظـر تدريجـي علـى النفـط 
الإيرانـي وفـرض عقوبـات علـى بنـك طهـران 

المركزي لقطع التمويل عن برنامجها النووي.
وكان الرئيـس الامريكـي باراك أوباما، شـدّد 
مطلـع شـباط (فبرايـر) 2012، العقوبـات علـى 
إيران حيث استهدف البنك المركزي ومنح البنوك 
الأصـول  لتجميـد  جديـدة  سـلطات  الامريكيـة 
المرتبطة بالحكومة الإيرانية، في محاولة لعرقلة 
الملف النـووي الإيرانـي الذي تقول طهـران إنه 
لا يهـدف الى صنع الأسـلحة النووية، بل لإنتاج 

الطاقة للإستخدام السلمي حصراً.
وأفـادت صحيفـة «فايننشـال تايمـز» امـس 
الاثنـين أن إيـران تكافـح من أجـل العثـور على 
مشـترين لنحو ربع صادراتها من النفط سنوياً، 
بعد أن بدأ تأثير المجموعة الأخيرة من العقوبات 
الغربيـة يظهر علـى ثالث أكبر بلـد مصدّر للنفط 

الخام في العالم.
وقالت الصحيفة إن طهران تسعى حالياً لبيع 
500 ألـف برميـل إضافي من نفطها فـي اليوم، أو 
مـا يعـادل 23٪ من النفـط الذي صدرتـه العام 
الماضي إلى مصافي التكريـر الصينية والهندية، 
وفقـاً لمصـادر في هـذا القطـاع مطلعة على سـير 

المفاوضات.
ونقلت أن أحد هذه المصادر أن إيران «تواجه 
مشاكل حادة في العثور على مشتر جديد لنفطها 
علـى أن يتـم تسـليمه في بدايـة نيسـان/ابريل 

المقبل، من دون أن تقدم أي خصومات».
وأضافـت الصحيفـة أن إيران، وفـي حال لم 
تتمكن مـن العثور علـى زبائن بحلـول منتصف 
آذار (مـارس) المقبـل للنفـط الـذي تسـعى إلـى 
بيعـه ويعـادل الكميـة التـي اشـترتها المصافـي 
الأوروبيـة العـام الماضـي، فانهـا سـتضطر إلى 
تخزينـه في ناقـلات النفط العملاقـة العائمة أو 
خفض إنتاجها، ما سـيؤدي إلى رفع أسعاره في 

كلتا الحالتين.

صحيفة بريطانية: تركيا والصين تساعدان طهران على التهرّب من عقوبات الأمم المتحدة 

إيران تهدّد بقطع مبيعات النفط عن اوروبا إذا واصلت سياساتها «العدوانية»
وتكافح للعثور على زبائن جدد

■ عواصـم ـ وكالات: وصل فريق من مفتشي 
الامم المتحـدة الـى طهـران في ساعـة مبكرة من 
صبـاح امـس الاثنـين لاجـراء محادثـات بشأن 
برنامـج ايـران النووي المثيـر للجـدل بعد يوم 
مـن اصـدار الجمهوريـة الاسلامية الامـر بوقف 
مبيعاتهـا النفطيـة لبريطانيا وفرنسـا ردا فيما 

يبدو على تشديد العقوبات الاوروبية.
وصعـدت ايـران التـي تنفـي مزاعـم غربيـة 
بانها تسـعى لانتاج أسـلحة نووية مـن لهجتها 
فـي الاسـابيع الاخيـرة بينمـا ابـدت فـي نفس 
الوقت اسـتعدادها لاستئناف المفاوضات بشأن 

برنامجها النووي.
مفتشـي  مـن  خمسـة  يضـم  فريـق  وتوجـه 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة الـى طهـران 
لاجـراء محادثـات مـع الحكومـة الايرانية رغم 
ان دبلوماسـيين غربيـين اسـتبعدوا حدوث اي 

انفراجة خلال الزيارة المقرر ان تستمر يومين. 
وقال دبلوماسـي في فيينا «ما زلت متشـائما 
الجوهـري  التعـاون  سـتظهر  ايـران  ان  مـن 

المطلوب».
ومع ذلك فإن نتيجة المحادثات مهمة وسـيتم 
متابعتهـا عـن كثـب لانها سـتحدد مـا اذا كانت 
الازمة الإيرانية الخاصـة بتخصيب اليورانيوم 
سـتتصاعد ام سـتظهر مؤشـرات على التهدئة. 

من جانبـه اعلن وزير الخارجيـة الإيرانية علي 
اكبـر صالحي أن موضـوع الوسـاطة بين بلاده 

والولايات المتحدة الامريكية «غير مطروح».
وقالـت وكالـة (مهـر) الإيرانيـة للأنبـاء إن 
صالحي كان يعلق على الأخبار التي تحدثت عن 
وسـاطة سـلطان عمان بين ايران وامريكا وقال 

إن «موضوع الوساطة غير مطروح». 
وأضـاف ردا على على هامش الملتقى الوطني 
الرئيـس  حـول سـعي سـلطان عمـان لدعـوة 
الامريكي والوسـاطة بـين طهران وواشـطن أن 
«موضوع الوسـاطة ليس مطروحاً، بل ان ايران 
وسـلطنة عمـان لديهمـا علاقـات خاصـة، وفي 
بعض الحالات توسـط سـلطان عمـان يأتي من 
قبيل الإفراج عن بعض الأشخاص الذين دخلوا 

الأراضي الإيرانية بشكل غير قانوني». 
وتابـع «طبعـا كانـت هـذه الوسـاطة مؤثرة 
فـي تلـك الحـالات، مـع ان القضايـا الحقوقيـة 

والقانونية كانت تأخذ مسارها». 
واشـار الى ان ايران وسـلطنة عمان «لديهما 
مشـاورات متبادلة مستمرة، لأن قضايا مختلفة 
تحدث حاليا في العالـم، وعلى ايران ان تتبادل 
الآراء والمشـاورات مـع مختلف الـدول بما فيها 
سـلطنة عمان التـي تعتبر بلدا صديقا وشـقيقا 

للجمهورية الإسلامية الإيرانية».

صالحي: الوساطة بين ايران وامريكا غير مطروحة 

مفتشو الامم المتحدة يصلون ايران
لاجراء محادثات نووية

■ الريـاض ـ د ب ا: اتهمـت المملكة العربية 
تسـمها،  لـم  خارجيـة،  جهـات  السـعودية 
بتحريك ما أسـمتهم بــ «الإرهابيين الجدد» في 
منطقـة القطيـف شـرق المملكـة، التي يسـكنها 
نسـبه كبيـرة مـن الشـيعة، مؤكـدة أن رجـال 
الأمـن سـيواجهونهم «بيد من حديـد» في حال 

استفحالهم. 
وزارة  فـي  مسـئول  أمنـي  مصـدر  وقـال 
الداخلية في تصريح لوكالة الانباء السعودية 
الرسـمية «واس» امـس الاثنـين «تعليقـا على 
خطبة الجمعة لأحد مشـايخ محافظة القطيف، 
والتـي تطـرق فيهـا لمـا يحصـل مـن أحـداث 
ومواجهـات متفرقة بين رجال الأمن وقلة مغرر 
بهـا مـن سـكان المحافظـة، بـأن هـذه الخطبة 
«المسيسـة» احتـوت علـى مغالطـات عديـدة، 

وإسقاطات غريبة. 
وأضـاف أن «الأمـام، لـم يذكر اسـمه، يذكر 
صراحة بأنه يسـتنكر ما قام به الشباب المغرر 
بهـم مـن أهـل القطيـف من عنـف تجـاه قوات 

الأمـن، فإنـه يعـود وينكـر علـى الدولـة حقها 
المشـروع في مواجهة هذا العـدوان، وهو بذلك 
يتناسـى حقيقـة أن مـا يحـدث من قبـل هؤلاء 
القلـة هو إرهاب جديد، حق للدولة أن تتصدى 
لـه كمـا تصـدت لغيـره مـن قبـل، دون تمييـز 

مناطقي أو طائفي». 
المملكـة  فـي  الأمـن  «رجـال  أن  وأوضـح 
حـال  فـي  الحـالات  هـذه  مثـل  سـيواجهون 
اسـتفحالها بكل حزم وقوة وبيدٍ من حديد كما 

واجهت الإرهاب سابقاً وتواجهه».
ورفض المصدر مقارنه الخطيب ما يحدث في 
دول مجاوره، في إشـارة إلى سـورية وبعض 
المناطـق الإيرانية ذات الغالبية السـنية، دون 
أن يسـمها، بمـا يحـدث فـي القطيف وقـال إن 
«مقارنتـه لما يحـدث ببعض قـرى القطيف بما 
يحصـل بـدول أخرى مجـاورة سـفكت الدماء 
الحـرام بـدون وجه حق هـي مقارنـة باطلة لا 
أصل لهـا»، مؤكدا «أن قوات الأمن لم تعتد على 
أحد ولم تقم إلا بالدفاع المشروع عن النفس بما 

يقتضيه الموقف». 
وأكـد المصدر»إنـه رغـم سـقوط العديد من 
الجرحـى من قبـل رجال الأمن نتيجـة للأعمال 
الإرهابيـة التي قام بها هـؤلاء فإن قوات الأمن 

لم تقم إلا بالدفاع عن نفسها». 
وأوضـح المصدر أن «هـؤلاء القلـة تحركهم 
أيـد خارجيـة نتيجـة لمواقـف المملكـة العربية 
أمتهـا  تجـاه  المشـرفة  الخارجيـة  السـعودية 
العربيـة والإسـلامية»، مؤكـدا أن»مثـل هـذه 
الأعمـال لـن تثنـي حكومـة المملكـة مـن القيام 
بواجبهـا الوطنـي تجاه مـن يسـفكون الدماء 
ويقتلون الآلاف من أبناء شعبهم ظلما وعدوانا 
ممن تجاهلهم ـ وبشـكل غريب ـ هذا الشيخ في 
خطبته».  ودعـا المصدر «الغالبيـة الكبرى من 
عقلاء محافظة القطيـف، أن يتصدوا لواجبهم 
التاريخي تجاه هذه الفئة التي تحركها الأيدي 
الخارجيـة بالخفـاء، وأن يتعظوا مـن دروس 
التاريخ البعيد والقريب، ومن تجارب شـعوب 
المنطقة المختلفة مع تلك الدول، التي أثبتت أنها 

تستغل الجهلة والصغار كطابور خامس يحقق 
مآربها ويخفف الضغط عنها». 

وأكد المصدر أن «رجال الأمن موجودون في 
كل مكان، للأمن والسلم، وإنهم قاموا بواجبهم 
وسيقومون به بالشكل الذي يبري ذمتهم أمام 

ربهم ثم ولاة أمرهم». 
وكانـت وزارة الداخلية السـعودية أعلنت 
في الثاني من الشهر الماضي قائمة من المطلوبين 
تضم 23 شـيعيا تتهمهم بـ»إثارة الشـغب» في 

المنطقة الشرقية من المملكة. 
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء 
منصـور التركي فـي حينـه إن المطلوبين قاموا 
«بأعمال مشـينة وتجمعـات غوغائية وحيازة 
أسـلحة ناريـة وإطـلاق النـار علـى المواطنين 

ورجال الأمن تنفيذا لأجندات خارجية». 
واعلنـت وزارة الداخليـة فـي الرابـع مـن 
الشـهر الحالي عن تسـليم ثلاثة من المطلوبين 
أمنيـا أنفسـهم للجهـات الأمنيـة فـي المنطقـة 

الشرقية، والقبض على اثنين آخرين. 

وصفت أحداث القطيف بأنها «إرهاب»... وتوعّدت بمواجهته بـ«يد من حديد»

السعودية تتهم جهات خارجية بتحريك «الإرهابيين الجدد» في المنطقة الشرقية
■ طهـران ـ رويتـرز: يواجـه الإيرانيـون تعطـلا 
لشـبكة الانترنت مرة ثانية ولفترة أطول امس الاثنين 
بعد اسـبوع فقط من حجب مواقـع البريد الالكتروني 
والتواصـل الاجتماعـي ممـا يثيـر مخاوف مـن رقابة 

الدولة قبل الانتخابات البرلمانية.
وشـمل أحـدث تعطيـل للانترنـت أغلـب الأشـكال 
الشـائعة للاتصـالات بما في ذلـك كل المواقـع الدولية 
خـارج إيـران والتـي تعتمد علـى البروتوكـول الذي 
يجعل عناويـن المواقع تبدأ بالحـروف «اتش.تي.تي.

بي.اس». وقال خبير تكنولوجي مقيم في طهران طلب 
عدم نشـر اسـمه «مواقـع البريد الالكترونـي وأجهزة 
الخادم الوسيط وكل القنوات الآمنة التي تبدأ باتش.

تي.تي.بي.اس غير متاحة».
وأضاف «الوضـع فيما يتعلق بدخـول هذه المواقع 
أسـوأ من الأسـبوع الماضي لأن الشـبكات الافتراضية 

الخاصة لا تعمل».
الشـبكات  الإيرانيـين  مـن  الكثيـر  ويسـتخدم 
مرشـحات  علـى  للالتفـاف  الخاصـة  الافتراضيـة 

الانترنـت التي تلجـأ إليها الحكومة والتـي تهدف إلى 
منـع الدخول إلـى مجموعة كبيـرة من المواقـع بما في 
ذلـك الكثير من المواقـع الإخبارية الأجنبية وشـبكات 

التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك.
وفي الأسـبوع الماضـي عانى ملايـين الإيرانيين من 
تعطـل الانترنت ولم يتمكنوا من دخـول مواقع البريد 
الالكترونـي والتواصـل الاجتماعـي وسـط مخـاوف 
مـن أن تكـون الحكومة تحكـم رقابتها علـى المواطنين 

العاديين. 
ويواجه الإيرانيون عقبات متزايدة أمام استخدام 
الانترنـت منـذ أن اسـتخدم أنصـار المعارضـة مواقع 
التواصـل الاجتماعي لتنظيم احتجاجـات بعد إعادة 

انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد عام 2009.
ونفـت الحكومـة أي تلاعـب فـي الانتخابـات التي 
أشـعلت فتيل احتجاجات الشـوارع علـى نطاق كبير 
وقضت عليها أجهزة الأمن بعد ثمانية أشـهر. وتتأهب 
إيـران لانتخابات برلمانية في الثاني من اذار (مارس) 

وهي أول انتخابات وطنية منذ عام 2009.

تعطل الانترنت مرة اخرى في إيران
 قبل الانتخابات البرلمانية

الشيخ حسن الصفار

■ كابـول ـ وكالات: قتـل 3 جنـود مـن قـوة 
المساعدة الدولية في أفغانستان (إيساف)، امس 

الاثنين، في عملية أمنية غرب أفغانستان.
وقالت (إيسـاف) فـي بيان إن 3 مـن جنودها 

قتلوا امس غرب أفغانستان خلال عملية أمنية.
قـوات  مـن  جنديـاً   42 قرابـة  ان  إلـى  يشـار 
التحالف قتلوا بحوادث مختلفة في أفغانسـتان 

منذ بداية العام 2012.
وكان شرطي قتل وأصيب 5 أشخاص بجروح 
اليوم بانفجار سيارة مفخخة قرب مركز للشرطة 

في مدينة قندهار بجنوب أفغانستان.
وذكـرت قنـاة «طلـوع» الأفغانيـة أن سـيارة 
مفخخة انفجرت قرب مقرّ شرطة المقاطعة الرابعة 
في قندهار ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة اثنين 

آخرين و3 مدنيين.
وقال المتحدث باسـم المقاطعة زلماي أيوبي إنه 
تم نقل الجرحى إلى المستشـفيات وطوقت قوات 

الأمن مكان الإنفجار.

ولـم تتبن أيـة جهـة التفجير بعد، علـى الرغم 
من تحميل حركة طالبان عادة مسؤولية هجمات 

مماثلة.
الـى ذلك قتـل شـرطي علـى الاقل فـي اعتداء 
انتحاري استهدف الاثنين مركز شرطة في مدينة 
قندهار معقل طالبان جنوب افغانسـتان، على ما 

افاد مصدر في الشرطة.
واعلن الجنرال عبد الرازق قائد شرطة قندهار 
ان الاعتداء وقع «عند سـياج مركز الشـرطة» في 
قندهار مضيفـا «علمنا حتى الان ان شـرطيا قتل 
وجرح اربعة اشخاص، هم شرطيان ومدنيان». 

غير ان جويد فيصل رئيس مركز الاعلام التابع 
لسـلطات قندهار المحلية افاد عن اصابة «شرطي 
وثلاثة مدنيين» بجروح جراء «اضرار جسـيمة» 

لحقت بمنزل كانوا فيه قرب موقع الانفجار. 
ولم تتبن اي جهة الاعتداء. 

واعلـن الناطق باسـم وزارة الداخلية صديق 
صديقي «وقع اعتداء انتحاري بالسيارة المفخخة 

وحتى الان لدينا شرطي قتيل». 
واكد شـهود ان الانفجـار كان قويا «ودمر كليا 
مجمعـا (عقاريا) مدنيـا» قريبا من مقر الشـرطة 
كما افاد مركز اعلام السـلطات المحلية على شبكة 

تويتر. 
طالبـان  نظـام  عاصمـة  قندهـار  كانـت  و 
(1996-2001) الـذي اطـاح بـه تحالـف دولـي 
تقـوده الولايات المتحدة. وتخـوض الحركة منذ 
ذلك الحين حملة ضد الحكومة الافغانية وحلفائها 
الاطلسيين تستخدم فيها القنابل اليدوية الصنع 

والعمليات الانتحارية. 
وتستهدف طالبان بصورة خاصة قوات الامن 
الافغانية التي يفترض ان تتسلم مسؤولية البلاد 
بحلول نهاية 2014 مع استكمال الحلف الاطلسي 

سحب قواته القتالية من البلاد. 
ووقـع اعتـداء في 5 شـباط/فبراير فـي مرآب 
المقر العام للشـرطة في قندهار اسـفر عن سقوط 

تسعة قتلى بينهم سبعة شرطيين. 

مقتل شرطي على الاقل في اعتداء انتحاري في قندهار
مقتل 3 جنود من قوات الناتو غرب أفغانستان الاف  تظاهـر  ب:  ف  ا  ـ  ابـاد  اسـلام   ■

الاشـخاص الاثنـين فـي اسـلام ابـاد مرددين 
«المـوت لامريـكا» احتجاجـا خصوصـا علـى 
غارات الطائـرات الامريكية بـدون طيار التي 
تسـتهدف مقاتلي القاعدة وطالبان في شـمال 
غرب باكسـتان حليفة واشـنطن، حيث تغلب 

المشاعر المعادية للامريكيين لدى الراي العام.
ونظمـت التظاهـرة التي تشـبه التجمعات 
المتكـررة فـي كبرى المـدن منذ سـنوات، تلبية 
لنـداء مجموعـة مـن اربعـين حزبـا وجمعيـة 

اسلامية متطرفة. 
وفضـلا عـن هجمـات الطائـرات الامريكية 
عـن  المتظاهـرون  اعـرب  اليوميـة،  تقريبـا 
احتجاجهم ايضا على اعادة فتح الطريق التي 
تسـلكها قوافل الامدادات لقوات حلف شـمال 
الاطلسـي في افغانستان والتي تشكل القوات 

الامريكية ثلثيها. 
وبعد ان قصفت طائرات امريكية من الحلف 
باكسـتانيا  عسـكريا  مركـزا  خطـأ  الاطلسـي 
قـرب الحـدود فـي تشـرين الثاني/نوفمبر ما 

اسـفر عن سـقوط 24 جنديا باكستانيا، امرت 
باكستان، رغم انها حليفة واشنطن الاساسية 
فـي «حربها ضـد الارهـاب» منذ نهايـة 2001، 
بغلـق الحدود امـام قوافـل الحلف الاطلسـي 

اللوجستية. 
وهتف المتظاهرون «الموت لامريكا!» ودعوا 
الى الجهاد ضـد الولايات المتحـدة وذلك قرب 
حي الـوزارات «الدبلوماسـي» وسـط منطقة 
تحيط بها اجـراءات امنية مشـددة وتقع فيها 
خصوصـا معظم السـفارات الغربيـة، على ما 

افاد مراسل فرانس برس. 
واغلقـت المنافـذ المؤديـة الـى تلـك المنطقة 
وانتشـر مئات الشرطيين يرتدون بزات قوات 
مكافحة الشغب وسترات واقية من الرصاص.  
واكد المنظمون ان «ما لا يقل عن عشـرين الف» 
شـخص شـاركوا في التظاهرة وقال مسؤول 
في مجلس الدفاع الباكسـتاني الـذي دعا الى 

التظاهر «اعددنا عشرة الاف كرسي». 
وصرح رئيس المجلس مولانا سامي الحق، 
رجـل الدين الذي يشـرف على مدرسـة دربت 

العديد من الافغان والباكسـتانيين في شـمال 
غرب البلاد، لفرانس برس في مقدمة المسـيرة 
«اننـا نتجمـع اليـوم احتجاجـا علـى تدخـل 

الولايات المتحدة في باكستان». 
طالبـان  حركـة  افتـت   2007 صيـف  وفـي 
الباكسـتانية بالجهاد على اسـلام اباد لدعمها 
واشنطن، وساندت اسامة بن لادن الذي قتله 
القـوات الامريكية بعد اربع سـنوات في منزل 
كان يختبـئ فيـه ويقع على مسـافة سـاعتين 

شمال اسلام اباد. 
وتحولـت المناطـق القبلية في شـمال غرب 
البـلاد الحدوديـة مـع افغانسـتان منـذ نهاية 
2001 الـى اكبـر معاقـل القاعـدة فـي العالـم 

والقاعدة الخلفية لطالبن الافغانية. 
وخلال اربعة اعوام ونصف العام اسـفرت 
ومعظمهـا  الباكسـتانية  طالبـان  اعتـداءات 
انتحاريـة عـن سـقوط خمسـة الاف قتيل في 
مختلف انحاء باكستان وتعود معظم السكان 
علـى القـول انهم بذلـك يدفعـون ثمنـا باهظا 

بسبب التحالف مع الولايات المتحدة. 

ماليزيا تعرض المساعدة الاف المتظاهرين يرددون «الموت لامريكا» في باكستان
على تايلاند لحل أزمة 

تمرد المسلمين 
■ كوالالمبـور ـ د ب ا: وعـدت ماليزيـا 
امـس الاثنـين مسـاعدة تايلانـد فـي حـل 
أزمـة تمرد المسـلمين في المنطقـة الجنوبية 
من البـلاد البوذية.  وأبلـغ رئيس الوزراء 
الـوزراء  رئيسـة  رزاق  نجيـب  الماليـزي 
التايلاندية الزائرة ينجلوك شيناتوترا أن 
ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة سوف تسعى 
للمسـاعدة في التوصل لحل للصراع الذي 

حصد آلاف الأنفس منذ 2004 . 
وصلـت ينجلوك إلـى ماليزيـا في وقت 
سـابق في زيـارة تسـتمر يوما واحـدا في 
إطـار رحلـة لرئيسـة الـوزراء التايلاندية 
شـملت تسـع دول أخرى من أعضاء رابطة 

دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) . 
ومـن المتوقع أيضـا أن يقـوم الزعيمان 
بمناقشـة القضايا الثنائية واسعة النطاق 
ومـن بينها أمن الحـدود وتهريب المخدرات 

والبشر والأسلحة. 
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تبرئة مصريين اثنين من قتل ستة أقباط ومسلم في نجح حماد
■ قنـا (مصـر) -  د ب أ: قضـت محكمة جنايات 
قنـا بصعيـد مصـر فـي جلسـتها المنعقـدة الاثنـين 
ببـراءة المتهمين الثاني والثالـث في قضية الهجوم 
على كنيسـة ليلة عيد الميلاد في مدينة نجع حمادي 

/ 627 كم جنوب القاهرة/ .
وكانـت المحكمـة قد بـرأت قرشـي أبـو الحجاج 
محمـد علـى» و»هنـداوي محمد سـيد حسـن» في 
هـذه القضية ،التي قتل فيها سـتة أقباط وشـرطي 
مسـلم وأصيب تسـعة آخرون ليلية عيد ميلاد عام 
2010، وقضـت بإعـدام المتهـم الأول محمـد أحمـد 

محمد حسين وشهرته حمام الكمونى .
كان دفـاع المتهم الثاني قد طالـب خلال مرافعته 
أمـام هيئة المحكمـة بانقطـاع صلة المتهـم بالواقعة 
وعدم وجـود نية التحريـض أو الاشـتراك وكذلك 
خلـو جميـع الأوراق فـي القضيـة بما فيها شـهادة 
الشـهود بأن المتهم كان بمسـرح الجريمـة أو داخل 
السـيارة وان التحريـات لم تتوصل إلـى أن المتهم 
أو  المـؤازرة  أو  بالتحريـض  الجريمـة  فـي  شـارك 
المشـاركة وأن التحريات أشـارت إلي وجود اتفاق 
بـين المتهمـين لارتـكاب الجريمـة ليلة رأس السـنة 

وكان المتهـم وقتهـا مجندا بالقوات المسـلحة ودفع 
ببطلان التحريات وانتفـاء كافة التهم عن المتهمين 

.
كان الحاكم العسـكري صدق علـى حكم الإعدام 
الصـادر ضد حمام الكموني / 41 عاما /  ،  والذي تم 
تنفيذ حكم الإعدام فيه يوم 10 تشرين أول/أكتوبر 
الماضي بسـجن برج العرب بمحافظة الإسـكندرية 
الثانـي  المتهمـين  ورفـض التصديـق علـى بـراءة 
والثالـث في ذات القضية وإعـادة محاكمة المتهمين 

مرة أخرى.

■ القاهـرة - ا ف ب: قـال السـناتور الامريكـي 
جـون ماكـين الاثنـين ان المشـير حسـين طنطـاوي 
القائد الاعلى للقوات المسلحة المصرية، التي تتولى 
الحكـم منـذ الاطاحـة بالرئيـس السـابق حسـني 
مبارك، اكد له ان السـلطات المصرية تعمل «بشـكل 
فاعل» علـى حل قضية الجمعيات الاهلية التي تثير 

ازمة بين البلدين.
وقال ماكـين في مؤتمر صحافي عقـب اجتماعه مع 
طنطـاوي فـي القاهـرة ان «المشـير طنطـاوي اكد لنا 
انهم يعملون بشكل فاعل من اجل حل هذه القضية».

لكـن السـناتور الاميركـي ليسـلي غراهـام اعتبر 

فـي كلمـة خـلال المؤتمـر الصحافـي نفسـه ان قضية 
الجمعيـات الاهليـة «ذات دوافـع سياسـية» مضيفـا 

«كمواطن اميركي اشعر بالاهانة».
ووصل السـناتور الاميركي جون ماكين على راس 
وفد من مجلس الشيوخ الاميركي الاثنين الى القاهرة 
لاجراء مباحثات مع المسـوؤلين المصريـين في الوقت 
الـذي يخيم فيـه التوتر علـى العلاقات بـين البلدين 
بسبب محاكمة 43 ناشطا بينهم 19 امريكيا في قضية 

التمويل غير المشروع لمنظمات اهلية.
وحددت محكمة استئناف القاهرة يوم 26 شباط/

فبراير الحالي لاول جلسة في محاكمة هؤلاء المتهمين 

ال43 الذيـن يوجـد بينهم ايضا صـرب ونروج والمان 
وفلسطينيون واردنيون.

والمتهم الرئيسـي في هذه القضية هو سـام لحود، 
نجـل وزير النقـل الاميركي راي لحود. ويرأس سـام 
المعهد الدولـي الجمهوري في مصـر، احدى المنظمات 
الخمـس المتورطـة فـي القضيـة الـى جانـب المعهـد 
الديموقراطي الوطني وفريدم هاوس والمركز الدولي 

الاميركي للصحفيين ومؤسسة كونراد الالمانية.
وطالمـا اعتبرت مصر حليفا اسـتراتيجيا للولايات 
المتحـدة التـي تقدم مسـاعدة عسـكرية الـى الجيش 

المصري تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا.

سناتور ماكين: المشير طنطاوي اكد ان مصر
تعمل «بشكل فاعل» على حل قضية المنظمات الاهلية

الثورات العربية ما زالت بعد عام تتأرجح 
بين هيمنة الاسلاميين وبحث عن الاستقرار

■ القاهـرة  - ا ف ب: تدخل ثورات 
المشـهد  بدلـت  التـي  العربـي  الربيـع 
السياسـي في الشـرق الاوسط، عامها 
هشـة  انتقاليـة  مراحـل  مـع  الثانـي 
وهيمنة للاسـلام السياسي في منطقة 
ما زالت تتحسس طريقها وسط التوتر 

والاحتقان كما يرى عدد من الخبراء.
فمـن تونـس الـى القاهـرة مـرورا 
اجتاحـت  دمشـق  وحتـى  بطرابلـس 
المنطقـة  هـذه  العميقـة  التغييـرات 
لتتركها في مواجهة تحديات سياسية، 

اجتماعية، امنية ودينية.
وبالنسـبة لانطوان بصبوص مدير 
مرصـد الدول العربية فـي باريس فان 
اكتسـح  الـذي  «+التسـونامي+  هـذا 
العالم العربي حرك الطبقات الباطنية 
وسـيكون له ارتدادات ينتـج عنها في 
افضـل الاحوال دول فـي مرحلة ما قبل 

الديمقراطية».
ديكتاتوريـن  بحـكاك  فالاطاحـة 
مثـل الرئيس التونسـي السـابق زين 
العابديـن بـن علي والرئيـس المصري 
المخلـوع حسـني مبـارك «اثبتـت انهـا 
الجزء الاسـهل مـن التغييـر» كما يرى 
ابراهيم شرقية من معهد بروكينغز في 

الدوحة.
وفي تونس حيث ولد الربيع العربي 
يبدو اليـوم الانتقال السياسـي الاكثر 
نجاحـا بين الدول التي شـهدت ثورات 
وذلـك مـع انتخابـات تاريخية لمجلس 

تاسيسي بعد تسعة اشهر من الاطاحة 
بنظام زين العابدين في تشرين الاول/

اكتوبـر الماضي دفعت بحـزب النهضة 
الاسلامي الى سدة الحكم.

وفي مصر ايضا دفعـت الانتخابات 
المشـهد  صـدارة  الـى  الاسـلاميين 
السياسي مع نجاح الاخوان المسلمين، 
ابـرز القوى السياسـية فـي مصر، الى 
جانـب السـلفيين فـي الفـوز بأكثر من 
ثلثي مقاعد اول مجلس شـعب منتخب 

بعد اطاحة نظام مبارك.
لكن هـذا البلد العربـي الاكثر كثافة 
زال  مـا  العربـي  العالـم  فـي  سـكانية 
خاضعا لحكم المجلس العسـكري الذي 
يواجـه انتقـادات متزايـدة واهتـزازا 
فـي سـلطته مـع الاشـتباكات الدموية 
برحيلـه.  المطالبـين  المتظاهريـن  مـع 
ومـن المتوقـع ان تجـرى الانتخابـات 
الرئاسية في مصر في شـهر ايار/مايو 

او حزيران/يونيو المقبلين.
وفـي ليبيـا وبعـد عـام مـن الثورة 
التي انطلقـت منتصف شـباط/فبراير 
الماضي مـازال الوضع مضطربا بالرغم 
مـن النصـر الـذي حققـه الثـوار علـى 
قوات العقيـد معمر القذافـي الذي قتل 

في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
طالتهـا  التـي  سـوريا  تشـهد  كمـا 
اذار/ فـي  الشـعبية  الاحتجاجـات 

مارس الماضي دوامة عنف لا تسـتطيع 
الخروج منها.

ويعتقـد نبيـل عبـد الفتـاح المحلـل 
السياسـي في مركز الاهرام للدراسات 
السياسية والاستراتيجية ان «سورية 
ان  مضيفـا  الان»  حرجـة  نقطـة  فـي 
ان  يمكـن  البلـد  هـذا  فـي  «الاوضـاع 
تنعكـس سـلبا علـى دول اخـرى فـي 
المنطقة مثل لبنان، اسـرائيل، العراق، 

تركيا او الاردن».
ويطوي اليمنيـون غدا صفحة حكم 
الرئيـس علـي عبداللـه صالـح، الذي 
حكمهـم لثلاثـين عامـا، عبـر انتخـاب 
نائبـه رئيسـا لفتـرة انتقالية تسـتمر 
سـنتين، ليصبـح اليمن بذلـك اول بلد 
من بلدان الربيع العربي يشـهد انتقالا 

للسلطة عبر اتفاق سياسي.
اما ثورة البحريـن، التي بدات في 
خضم الربيع العربي وقادها الشـيعة 
الذيـن يشـكلون غالبيـة سـكان هذه 
الدولـة الخليجيـة الصغيـرة، فقد تم 
قمعهـا بالقـوة لكـن التوتـر لا يـزال 

قائما.
ويرى سـامر شـحاته خبير شؤون 
الشـرق الاوسـط فـي جامعـة جـورج 
تـاون فـي واشـنطن ان «الثـورات لم 
تكتمـل في اي مـن البلدان التـي قامت 

فيها».
فهـذه الثورات، التـي اطلقتها غالبا 
حركات شبابية نشـطة استخدمت كل 
وسـائل الانترنت لتحقيق هذا الهدف، 
لم يكن من شـانها سوى تمهيد الطريق 

التـي  الاسـلامية  الحـركات  لسـيطرة 
كانـت مضطهـدة او حتـى ممنوعة في 

بعض البلدان.
«الشـباب  ان  بصبـوص  ويقـول 
كانـوا العنصر الاساسـي فـي التغيير 
لكن الاسـلاميين كانوا المسـتفيد الاول 
من ذلك لانهم منظمـون جيدا ولان لهم 
جـذور عميقة فـي المجتمع علـى عكس 
الشـباب الذيـن لـم يكـن امامهـم وقت 

لتنظيم انفسهم».
لكن شـرقيه يرى انـه «لا ينبغي ان 
ينظـر الى ذلك كتهديـد للديموقراطية، 
علـى الاقل حتى هـذه اللحظة لان هذه 
الحـركات الاسـلامية اظهـرت قدرتهـا 
وعلـى  الاخريـن  مـع  التعامـل  علـى 

الخضوع لقواعد الديموقراطية».
لكـن بالرغم مـن ذلك يشـعر الكثير 
من المحللين بالقلق من الحديث المزدوج 
لهذه الحركات الاسـلامية عند التعامل 

مع الخارج او مع قاعدتهم الانتخابية.
ويقـول عبـد الفتـاح «نسـمع منهـم 
خطابا متسامحا ومعتدلا عندما يتعلق 
الامر بتشـجيع السـياحة والاسـتثمار 
الخارجي، لكن الحقيقة يمكن ان تكون 
مختلفة تماما مع قاعدة اكثر تشددا من 

قيادة الحزب».
«لتحقيـق  انـه  بصبـوص  ويـرى 
ان  الاسـلاميين  علـى  يجـب  النجـاح، 
يتعاملـوا بواقعيـة وان يتخلـوا عـن 

شعار الاسلام هو الحل»

■ صنعـاء- ا ف ب: دعـا نائـب الرئيـس اليمنـي 
عبد ربه منصور هادي عشية انتخابه رئيسا توافقيا 
للبلاد بعد سـنة من الازمة، المجتمع الدولي الى تقديم 
دعـم مالـي عاجل لبـلاده المنهـارة اقتصاديـا، واعدا 

اليمنيين بـ»استعادة الدولة» وحكم القانون.
واطلق هادي في خطاب الى اليمنيين مسـاء الاحد 
سلسـلة وعـود مؤكـدا انـه سـيعمل خصوصـا على 
اصـلاح النظام السياسـي واعـادة احيـاء الاقتصاد 
والمضـي قدمـا فـي الحـوار لحـل قضيتـي الجنـوب 
والتمرد الحوثي في الشمال، فضلا عن اعادة اللحمة 
للقوات العسـكرية والامنية المنقسـمة والقضاء على 

تنظيم القاعدة.
ويأتي ذلك فيما يتصاعـد التوتر في جنوب البلاد 
حيث يقاطـع الانتخابات مناصرو الحـراك الجنوبي 
المطالـب بالانفصـال فيمـا تعهـد التيـار المتشـدد في 
الحـراك بمنـع الانتخابات ودعـا الى عصيـان مدني 

الثلاثاء.
وقال هـادي فـي خطابه «نجـدد طلبنا مـن الدول 
الشقيقة والصديقة الاسـراع في تبني الدعم العاجل 
لليمـن مـن خـلال تحريـك مـا تم رصـده فـي مؤتمـر 

المانحين وأصدقاء اليمن».
واعتبـر انـه «مـن المفيـد تبنـي انشـاء صنـدوق 
طوارئ لمسـاعدة الحكومة اليمنية على تجاوز أزمتها 
الاقتصاديـة التي بـدأت ترمي بظلالها علـى مختلف 

النواحي وفي مقدمتها المعيشية والإنسانية».
كما دعا مجموعة العشـرين الى تبني مؤتمر لدعم 

اليمن اقتصاديا.
ويحتـاج اليمـن الذي يملك مـوارد محـدودة جدا 
لمليارات الدولارات من الدعم الدولي من اجل الخروج 

من النفق الاقتصادي المظلم.
وكانـت الـدول المانحـة تعهدت في مؤتمـر عقد في 
لنـدن عام 2006 بتقديم مليـارات الدولارات لليمن ثم 
عززت هذه التعهدات مجموعة «اصدقاء اليمن» التي 
تشـكلت مطلـع 2010، الا ان السـواد الاعظم من هذه 
الامـوال لم تصل الـى اليمن كما تجمـد عمل مجموعة 
اصدقـاء اليمـن مع انطـلاق الاحتجاجـات المناهضة 

للنظام.
من جهتـه، وجه وزير الداخلية عبدالقادر قحطان 
نداء لناخبي اليمن البالـغ عددهم اكثر من 12 مليون 
شخص للتصويت مؤكدا استعداد السلطات لمواجهة 

اي محاولات لمنع عمليات الاقتراع.
وقـال قحطـان فـي مؤتمـر صحافـي فـي صنعـاء 
الاثنـين «ينبغي على الجميـع ان يتجهـوا للتصويت 

لامن اليمن واستقرار اليمن».

واضـاف «لقـد اتخذنـا احتياطات واسـتعدادات 
امنية لمواجهة اي طارئ واي جماعات تريد ان تحول 
ضد حـق النـاس فـي الانتخابـات وان تعتـدي على 
الناس» مشـيرا الى وجـود «اسـتعدادات خاصة في 
المناطق التي يحتمل ان يحصل فيها شيء» في اشارة 

على ما يبدو الى المحفظات الجنوبية.
الى ذلك، رسـم هادي في خطابـه لليمنيين صورة 
قاتمة للوضع الاقتصادي في اليمن الذي يعد من افقر 
دول العالم اصلا وانهكته الازمة الاخيرة دافعة بمزيد 

من الشرائح الاجتماعية لما دون خط الفقر.
وقال هادي «اعلم جيدا ان الاسـتقرار المنشـود لن 
يتحقـق اذا كان هـذا البلد يضم بـين جنباته جائعين 

وخائفين ومرضى بدون امل يمنحهم الطمأنينة».
وذكـر نائـب الرئيـس الـذي سـيخوض الثلاثـاء 
الانتخابات الرئاسـية مرشـحا توافقيـا ووحيدا، ان 
نصـف اطفـال اليمن يعانـون من سـوء التغذية فيما 
يعاني ثلث الاطفال من سـوء تغذية حاد داعيا جميع 
«القوى الحيـة» في المجتمع الى «المسـاعدة لمنع مزيد 

من التدهور».
وعلـى الصعيـد السياسـي، شـدد هـادي على ان 
«اوجـب الواجبـات هـو اسـتعادة الدولـة التـي تم 
انهاكها لتعاود القيام بدورها الاساس» وهي اولوية 
سـتنعكس ان تحققـت «ولـو بحدهـا الادنـى» علـى 

مختلف نواحي الحياة في اليمن على حد قوله.
كما اكـد ان الحوار الوطني الذي يفترض ان يدعو 
اليـه بعد انتخابه رئيسـا بموجـب الاليـة التنفيذية 
لاتفـاق انتقال السـلطة، هو «وحده القـادر على كبح 

جماح التطرف وغلو المزايدين».
امـا اولية مواضيـع الحـوار فهي بالنسـبة لهادي 
مسألة صعدة (شمال) حيث التمرد الحوثي الشيعي 
والقضيـة الجنوبيـة، وذلك فـي ظل تصاعـد مطالب 
الحـراك الجنوبـي بالانفصـال عن الشـمال والعودة 
الى دولة جنوب اليمن التي كانت مستقلة حتى العام 

1990 والتي يتحدر منها هادي.
ويقاطـع كل مـن المتمرديـن الحوثيـين والحـراك 

الجنوبي انتخابات الثلاثاء.
واكد هادي انه لن يسمح «بافشال (مؤتمر الحوار 
الوطني) او الالتفاف عليه باعتباره آخر حصوننا».

ووعد نائب الرئيس بالعمل على «تبني تشريعات 
عصريـة تراعـي الخصوصيـة اليمنية وهـو ما يعني 
تبنـي إجـراء إصلاحـات جذريـة واعـادة الاعتبـار 
لسـطوة القانـون الـذي يقـوم علـى المسـاواة بـين 
المواطنـين فـي الحقـوق والواجبات ودعـم التعددية 
السياسية كأساس لنظام الحكم مع مساندة منظمات 

المجتمع المدني والنقابات المهنية لتقوم بدورها الرائد 
ة». بعيدا عن التسييس والتبعيَّ

وعـن موضـوع تنظيـم القاعـدة والارهـاب الذي 
يشـكل اولوية بالنسـبة للمجتمع الدولي على ضوء 
علـى  وسـيطرته  المتطـرف  التنظيـم  نفـوذ  تعاظـم 
قطاعات واسعة من جنوب البلاد، تعهد هادي بوضع 

حد للارهاب على حد قوله.
وقـال ان القاعـدة اسـتغلت الظـروف فـي اليمـن 
«لبسط نفوذها على أكبر قدر من المناطقِ التي سادتها 

الفوضى وغابت عنها الدولة».
واضـاف «ان مسـؤوليتنا تقتضي وضـع حد لهذه 
الاعمـال الارهابيـة الخارجـة عـن الديـنِ والقانون» 
مشـددا علـى اهميـة «الدعـم الإقليمـي والدولـي من 
«اسـتئصال  اجـل  مـن  ومعنويـة»  ماديـة  مسـاندة 

سرطان كهذا ليس لتمدده حدود».
ولم ينس هادي الاشـادة بالرئيس المنتهية ولايته 
الـذي يغـادر السـلطة بعـد سـنة مـن الاحتجاجـات 

المناهضة لحكمه.
وقـال «لـم نكـن لنصـل» الى الحـل السياسـي في 
اليمـن «لـولا ان الرئيس علـي عبداللـه صالح تعالى 
علـى جراحـه وترفـع عـن ردود أفعال لو انجـر اليها 
كانـت سـتقود البلد الى وهـدة الكارثة مغلبا سـلامة 
وطنـه علـى نزعـة الإنتقام وهـو ما نتمنـى أن يحذو 

حذوه آخرون».

الرئيس اليمني المقبل يطالب المجتمع الدولي
 بدعم مالي عاجل ويعد باستعادة الدولة

■ صنعـاء - رويتـرز: يتنحـى الرئيـس اليمنـي علي 
عبـد اللـه صالح -الـذي وصف يومـا حكمه للبـلاد الممتد 
منذ 33 عاما بأنه يشـبه «الرقص على رؤوس الثعابين»- 
رسـميا هـذا الأسـبوع بعـد أن يختـار اليمنيـون رئيسـا 
جديدا فـي انتخابات يأمل كثيـرون ان تمنح اليمن فرصة 

للديمقراطية.
وليـس مـن المتوقع أن تقام مراسـم إيذانـا بنهاية حكم 
صالـح الموجود خـارج اليمـن لتلقي العلاج فـي الولايات 
المتحدة بسبب إصابات لحقت به أثناء محاولة اغتيال في 

حزيران/يونيو الماضي.
لكـن الانتخابـات التي لم يترشـح فيها سـوى عبد ربه 
منصـور هـادي نائـب صالح مـن المتوقع أن تمهـد الطريق 
كي يدخل اليمن إصلاحات سياسـية واقتصادية وتعطيه 
فرصـة لإعادة هيكلة قوات الأمن التي يديرها حاليا أقارب 

صالح.
وقبـل أن يتوجـه صالح إلـى الولايات المتحدة الشـهر 
الماضي قال لأبناء شـعبه «أطلب العفو من كل أبناء وطني 

رجالا ونساء عن أي تقصير حدث أثناء ولايتي.»
وقـال إنـه يعتزم العـودة. وقال لكبار مسـؤولي حزبه 
ومسـؤولي الحكومة في الكلمة التي نقلهـا التلفزيون قبل 
سـفره يوم 22 كانون الثاني/يناير «إن شـاء الله سأذهب 
للعلاج في الولايـات المتحدة الأمريكية وأعود إلى صنعاء 

رئيسا للمؤتمر الشعبي العام.»
ومنذ يناير 2011 سعى صالح جاهدا لإخماد احتجاجات 
شعبية ضد حكمه في الوقت الذي دفعت فيه المعارك اليمن 
أكثر إلى الحرب الأهلية. وبلغ العنف أوجه في اشـتباكات 

فتاكة بين قوات ائتلاف قبيلة حاشد وقوات حكومية.
وفـي ظـل ضغـط متزايـد وافـق صالـح علـى التوقيع 
على اتفـاق في تشـرين الثاني/نوفمبر يهـدف إلى تنازله 

تدريجيا عن السلطة.
لكـن ما زالت هناك مخاوف من أن الاتفاق الذي وقع في 
المملكـة العربيـة السـعودية التي توجد بينهـا وبين اليمن 
حدود مشـتركة يسهل اختراقها ربما لا يتيح لليمن خارطة 

طريق للخروج من الشقاء والفوضى.
وأسـفرت محاولـة تفجيـر مجمـع صالـح فـي يونيـو 
حزيران والذي كان محاولة اغتيال فيما يبدو عن إصابته 

بحروق بالغة مما اضطره للسفر الى السعودية للعلاج.
وتراجـع صالـح ثـلاث مـرات عـن توقيـع اتفـاق نقـل 
السـلطة قبل محاولة اغتياله وتجاهل الضغوط الأمريكية 
والسـعودية للبقاء خارج البلاد لكنـه أوفى بوعد العودة 

إلى بلده في أيلول/سبتمبر.
غيـر أن الضغوط الدولية تضاعفت في تشـرين الأول/

اكتوبـر عندمـا تبنى مجلـس الامـن التابع لـلأمم المتحدة 
قـرارا يطالـب بتوقيعـه علـى خطة تسـليم السـلطة التي 
رعتها دول الخليج المجاورة. ولمحت فرنسا وبريطانيا إلى 

فرض عقوبات من الاتحاد الاوروبي.
وتحدثـت الولايات المتحدة صراحة عـن مخاوفها إزاء 
الشخصية التي يمكن ان تخلف صالح الذي كان حليفا في 

معركتها مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
وحتـى العام الماضـي كانت قبضة صالح على السـلطة 
تبـدو محكمـة. وفـي عـام 2010 دعـا أنصـاره إلـى إجراء 
تعديلات دسـتورية تسـمح له بفترات ولاية غير محدودة 
مـدة كل منها خمس سـنوات. وسـرت تكهنـات على نطاق 

واسع بأنه يعد أحد أبنائه لخلافته.
لكن الانتفاضة الشعبية في كل من تونس التي أطاحت 
بزين العابدين بن علي ومصر التي أطاحت بحسني مبارك 
كان لها صدى في اليمن مما جعل عشرات الآلاف ينطلقون 
إلـى الشـوارع فـي احتجاجات يوميـة بصنعـاء وتعز في 

الجنوب مما هدد طموحاته في توريث حكمه.
حينئذ بدأ صالح يقدم تنازلات.

قال أولا إنه لن يرشـح نفسه لإعادة انتخابه عام 2013 
ونفـى فكرة أن يخلفه أي من أبنائه. بعد ذلك عرض إجراء 
اسـتفتاء على دسـتور جديد بحلول نهاية العام والتحول 

إلى نظام برلماني ديمقراطي حقيقي.
لكـن بعـد مقتـل 52 محتجـا فـي اذار/مـارس أغلبهـم 
بنيـران القناصة قام عدد مـن كبار ضباط الجيش وزعماء 
القبائل والدبلوماسـيين والوزراء إما بالاستقالة أو إعلان 

مناصرتهم للمحتجين.
وكان مـن بينهم شـخصيات بـارزة في قبيلتـي الأحمر 
وسـنحان مـن المقربـين الذيـن عينهـم صالح فـي مناصب 

حيوية عسكرية وغيرها.
وعندمـا واجه مجلـس التعـاون الخليجـي المكون من 
سـت دول صالح باتفاق تسـليم السـلطة أجبر على قبول 
فكرة أنه فقد القدرة على اسـتعادة تأييد حلفائه السابقين 

ووقع على الاتفاق.
أصبح صالح حاكما لليمن الشـمالي عام 1978 في وقت 
كان فيه الجنوب بلدا شيوعيا منفصلا ثم قاد اليمن الموحد 

منذ عام 1990 .
وكان معارضوه يشـكون كثيرا مـن أنه أخفق في تلبية 
الاحتياجـات الأساسـية للشـعب اليمني الـذي يبلغ دخل 
ثلثيـه أقل من دولارين فـي اليوم. كما أن الثـروة النفطية 
تتناقـص والميـاه تنفـد غيـر أن صـادرات الغـاز الطبيعي 

المسال بدأت عام 2009 .
لكـن صالـح تمكـن مـن الاحتفـاظ بدعـم قـوى غربية 

وعربية له.
علـى   2001 عـام  أيلول/سـبتمبر   11 هجمـات  فبعـد 
الولايـات المتحـدة أصبحت واشـنطن أكثـر إدراكا لأهمية 
اليمـن باعتبـاره مصـدرا لمن يلتحقـون بتنظيـم القاعدة. 
بـل إن الزعيم الراحل للتنظيم أسـامة بـن لادن رغم كونه 

سعوديا فإن جذوره تعود لمنطقة حضرموت اليمنية.

تعـاون صالـح مـع السـلطات الأمريكية وبـدأت وكالة 
تتخـذ  (سـي.آي.إيه)  الأمريكيـة  المركزيـة  المخابـرات 
إجـراءات ضـد شـخصيات مطلـوب القبـض عليهـا. لكن 
بحلـول عـام 2007 تمكـن المتشـددون مـن إعـادة تنظيـم 
صفوفهـم فـي اليمـن وفـي عـام 2008 أعلنـوا أن الجنـاح 
السـعودي والجنـاح اليمنـي اندمجـا تحـت لـواء تنظيم 

القاعدة في جزيرة العرب.
واعتبـارا من عـام 2009 قام تنظيـم القاعدة في جزيرة 
العـرب بمحـاولات أكثـر جـرأة مـن أي وقـت مضى لشـن 
هجمـات علـى أهـداف سـعودية وأمريكيـة خـارج اليمن 

وكذلك استهداف سائحين غربيين في الداخل.
وفـي الوقت ذاته بـدأ الحوثيـون في الشـمال تمردهم 
على حكم صالح وبدأ الجنوبيون في شـن حملة انفصالية 

جديدة لشعورهم بالتهميش.
وكان رد السـعودية والولايات المتحدة وحلفاء آخرين 

هو تكثيف الدعم المالي لتعزيز حكم صالح.
وإذا جاز لنا أن نقول إن لصالح قدرة كبيرة على تجاوز 
الأزمات فيمكن أن نقول أيضا إنه يتمتع بقوة تأثير وكثيرا 
ما كان يحظى بشعبية وفهم كبير لطبيعة المجتمع اليمني.

ولد صالح عام 1942 قـرب صنعاء ولم يحظ بقدر كبير 
من التعليم قبل انضمامه للجيش ليعمل ضابط صف.

أول منصـب رفيـع يتقلـده جـاء عندمـا عينـه الرئيس 
السـابق أحمـد الغشـمي -وهـو مثـل صالـح مـن قبيلـة 
حاشـد- حاكمـا عسـكريا لتعز ثانـي أهم المدن فـي اليمن 
الشـمالي. وعندما قتل الغشـمي في انفجار عام 1978 حل 

صالح محله.
وفـي عـام 1990 دفعـت مجموعـة من الظـروف المحلية 
والإقليميـة باليمـن الشـمالي الـذي كان يحكمـه صالـح 
واليمـن الجنوبي الاشـتراكي إلى إعـادة التوحيد وهو ما 

كانت ترفضه السعودية في بادئ الأمر.
وأغضـب صالح الرياض عندما ظـل مقربا إلى الرئيس 
العراقـي الراحـل صـدام حسـين خـلال احتـلال العـراق 
للكويـت فـي 1990 و1991 ممـا أدى إلى طرد مـا يصل إلى 
مليـون يمني من السـعودية. وقبـل الأزمة كانـت الكويت 

تعطي اليمن مساعدات مالية.
لكن صالح نال الإشـادة في ذلك الحـين من قوى غربية 
لإجرائـه إصلاحـات اقتصاديـة حددهـا صنـدوق النقـد 
الدولـي والبنك الدولي وبذل جهودا لجذب الاسـتثمارات 

الأجنبية.
وفـاز حزب المؤتمر الشـعبي العـام الذي ينتمـي له في 
انتخابـات برلمانيـة أجريت عـام 1993 فـي أول انتخابات 
تجرى بعد التوحيد. وقام اليمن الجنوبي بمحاولة فاشلة 
للانفصـال خلال حـرب قصيرة عـام 1994 وسـعى صالح 
حينئـذ للتقـرب إلى السـعودية ممـا أتاح فرصة لانتشـار 

الوهابية في اليمن.

صالح يرحل رسميا وما جنته يداه بعد 33 عاما في السلطة

■ بغـداد - يو بـي اي: جـدّد نائب 
الهاشـمي  طـارق  العراقـي  الرئيـس 
دعوته القضاء العراقي الى نقل قضيته 
إلـى كركوك، وهـدّد بنقـل القضية إلى 
المحافل الدولية، معتبراً أن الدفاع عنه 

«فرض عين» على كل مواطن عراقي. 
وفنّـد الهاشـمي فـي كلمـة متلفزة، 
امـس الاثنين، الإتهامات الجديدة التي 
وجههـا مجلـس القضـاء الأعلـى إليه 
والـى أفـراد حمايتـه بشـأن تورطهما 
إسـتهدفت  مسـلحة  عمليـة   150 فـي 
مدنيين وعسكريين وقضاة ومسؤولين 

حكوميين.
ودعـا القضـاء العراقـي الـى نقـل 
بنقـل  وهـدّد  كركـوك،  إلـى  قضيتـه 
القضية إلى المحافل الدولية التي أبدت 
تفهماً في هذا المجـال، ورأى أن قضيته 
أصبحت «قضية رأي عام»، وأن الدفاع 
عنـه «فـرض عـين» (مصطلح شـرعي 
يُقصـد بـه أنه واجـب على كل مسـلم) 

على كل مواطن عراقي شريف. 
وقـال إن المصالـح إقتضـت أن يُتهم 
طـرف لا علاقـة لـه بالإرهـاب، متهمـاً 

الحكومـة بتحويل قضايا سـجلت ضد 
مجهـول الى إتهامـات ضده وتحريض 
أهالي الضحايا عليه من خلال دعوتهم 
لتسـجيل دعاوى، كما اتهم ميليشيات 
هـذه  بارتـكاب  بالمعروفـة  وصفهـا 
الجرائـم ومنهـا اغتيال قـاضٍ وتفجر 
هيئـة النزاهة، متسـائلاً «أين الجرائم 
التي ارتكبتها ميليشـيات عصائب أهل 

ين. الحق وحزب الله؟» العراقيَّ
ولفت الى أن أفراد حمايته المتهمون 
بهـذه الجرائـم مازالـوا معتقلـين فـي 
لـوزارة  تابعـة  غيـر  سـرية  سـجون 
صحيفـة  أن  الـى  مشـيراً  العـدل، 
(الغارديان) البريطانية أكدت ذلك في 

أحد تقاريرها.
العراقـي  الرئيـس  نائـب  واعتبـر 
المطلوب للقضاء بتهمة الضلوع بأعمال 
إرهابيـة، أن دعمه لجهود الكشـف عن 
إسـتهدافه  وراء  كان  الفسـاد  ملفـات 

سياسياً.
ودعا الهاشـمي الـى تعليـق أحكام 
الإعـدام لمراجعـة القوانـين وأسـلوب 

القضاء في التعامل مع هذه القضايا.

يذكر أن الهاشـمي موجود منذ نحو 
شـهرين فـي إقليـم كردسـتان العراق 
على اثـر صدور مذكرة اعتقال قضائية 

بحقه بتهمة الضلوع بأعمال إرهابية.
كردسـتان  إقليـم  رئيـس  وكان 
العـراق مسـعود البارزانـي دعا أمس 
الاول الأحـد رئيـس الجمهورية جلال 
الطالبانـي، ورئيـس الـوزراء نـوري 
المالكي ورئيس مجلس النواب أسـامة 
فـي  (العراقيـة)  وكتلـة  النجيفـي، 
البرلمان، الى الإتفاق على حل سياسي 
لقضيـة الهاشـمي، محذراً مـن تبعاتها 

على مستقبل الأوضاع في البلاد.
الكتـل  بـين  العلاقـة  وشـهدت 
السياسـية في العـراق وخصوصاً بين 
(القائمـة العراقيـة) التـي ينتمي إليها 
الهاشـمي وائتـلاف (دولـة القانـون) 
الـذي يرأسـه رئيـس الـوزراء نـوري 
المالكـي، تأزمـاً كبيـراً خصوصـاً بعـد 
إصدار مذكرة إعتقال بحق الهاشـمي، 
وطلـب المالكي سـحب الثقة عـن نائبه 
صالـح المطلـك وهـو أيضـاً أحـد أبـرز 

قيادات (القائمة العراقية).

الهاشمي يهدّد بنقل قضيته إلى المحافل الدولية 
ويقول إن الدفاع عنه «فرض عين» على كل عراقي

المشير حسين طنطاوي اثناء استقباله السناتور الامريكي جون ماكين في القاهرة امس

الأزهر في مصر يُدين إعتداءات إسرائيلية على المسجد الأقصى
اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
مصـر  فـي  الأزهـر  مشـيخة  أدانـت 
الإسـرائيلية  القـوات  إقتحـام 
المسـجد  سـاحة  والمسـتـــــوطنين 
الأقصـى والإعتـداء علـى المصلـين، 

واصفاً ذلك بـ»البربرية».
وقـال شـيخ الأزهـر أحمـد الطيب 
«لقـد أضـاف الصهاينـة اليـوم إلـى 
التـي  البربريـة،  تصرفاتهـم  سـجل 
العبـادة،  لأماكـن  حرمـةً  ترعـى  لا 
الدوليـة  القوانـين  لقواعـد  ولا 
والإنسـانية، أضافـوا فعلة شـنيعة 
شائنة، باقتحامهم للمسجد الأقصى، 
وإغلاق أبوابه بالسلاسل الحديدية 

على من فيه من المصلين الخاشعين».
أدخلـوا  «لقـد  الطيـب  وأضـاف 
(الصهاينة) برعاية الشرطة وجيش 
المتعصبـين،  جماعـات  الإحتـلال 
الصهيونـي،  بالهـوس  المسـكونين 
الطاهـرة،  السـاحات  ليحتلـوا 
ويعتدوا على الشـيوخ والأئمة، على 
النحو الذي نقلته الصور الإعلامية، 
دولـة  والهمجيـة  بالعـار  ويدفـع 
البغي والعـدوان، ومن يسـاندونها 
والسـلاح،  بالمـال  ويشـجعونها 
والدفـاع عنهـا بالباطـل فـي المحافل 

الدولية».
وناشـد شـيخ الأزهر المسلمين في 

جميع أنحاء العالم إلى الاستنفار ضد 
الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد 
الأقصى والمقدسات الإسلامية، وعلى 
أن «يُظهروا غيرتهم على مقدساتهم، 
وغضبتهم علـى اسـتهانة الصهاينة 
بمقدسـات أمـة كاملـة تمثـل خمـس 

سكان المعمورة». 
وكان شـيخ الأزهـر أطلـق، خلال 
أعمـال (المؤتمر التحضيـري لنصرة 
القـدس) الذي اسـتضافته مشـيخة 
الأزهر الأسبوع الفائت، حملة دولية 
لنصرة القدس الشـريف إعتباراً من 
الأسـبوع الثانـي من شـهر نيسـان/

احتياجـات  لتأمـين  المقبـل  أبريـل 

الحصـار  مواجهـة  فـي  المقدسـيين 
الإسرائيلي على المدينة المقدسة.

وأكـد المؤتمـر «ضـرورة التصدي 
لانتهاك إسـرائيل للحقـوق الوطنية 
للمقدسـيين، وسـائر أبنـاء الشـعب 
المقدسـة  الفلسـطيني فـي مدينتهـم 

ووطنهم.
د على «أن الالتزام بالواجب  وشـدَّ
المقدس فـي نصرة القدس وفك أسـر 
المقدسـيين هو بمثابة عقيدة راسخة 
لدى أبناء الأمة الإسـلامية والعربية 
لمواجهـة  ومسـيحييها  بمسـلميها 
إجـراءات إسـرائيل التعسـفية ضد 

المسجد الأقصى المبارك».

عبد ربه منصور هادي

حركة متمردة تقول
انها تحتجز 52 من قوة 

حفظ السلام بدارفور
■ الخرطـوم – رويتـرز: قالـت حركـة 
اقليـم  فـي  المتمـردة  والمسـاواة  العـدل 
إنهـا  الاثنـين  امـس  بالسـودان  دارفـور 
تحتجـز 52 فـردا مـن قـوة حفظ السـلام 
السـنغال بتهمـة  الدوليـة معظمهـم مـن 
التعاون مع اجهزة الأمن التابعة للحكومة 

السودانية.
ووجـدت قوة حفظ السـلام المشـتركة 
لـلامم المتحدة والاتحـاد الافريقي نفسـها 
مرارا وسـط تبـادل لاطلاق النـار خلال ما 
يقـرب من عشـر سـنوات مـن القتـال بين 
القـوات الحكومية والمتمردين فـي الاقليم 

النائي بغرب السودان.
لكن احتجاز اكثر من 50 جنديا سـينظر 
لبعثـة  كبيـرة  انتكاسـة  انـه  علـى  إليـه 
مضغوطة بالفعل شكلت لحفظ السلام في 
منطقة دارفور التي تعادل مساحة فرنسا.

وقـال جبريـل ادم بلال المتحدث باسـم 
حركة العدل والمساواة لرويترز ان الحركة 
تحتجـز جنودا من البعثة المشـتركة للامم 
المتحـدة والاتحـاد الافريقـي فـي دارفـور 
التـي  المنطقـة  دخلـوا  لانهـم  (يوناميـد) 
تسـيطر عليها الحركة دون إذن ولانه كان 
برفقتهم ثلاثة سـودانيين تشك الحركة في 

انهم يعملون لحساب اجهزة الامن.
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
لفتت فـي اليومين الماضيين جولة عضو اللجنة 
المركزيـة لحركة فتـح عباس زكي على المسـؤولين 
اللبنانيين حيث نقل اهتمام الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عباس باسـتقرار الاوضاع فـي المخيمات 
فـي لبنان»، واشـارت مصـادر فلسـطينية الى ان 
زكـي اكـد فـي جولتـه ان مسـيرة ترتيـب البيـت 
الفلسـطيني بدأت وهي تتضمـن توحيد المرجعية 
التـي  الترتيبـات  وان  لبنـان،  فـي  الفلسـطينية 
سـتتم فـي 23 الجـاري في شـأن منظمـة التحرير 
الفلسطينية ستشمل ترتيب المرجعية الفلسطينية 

في لبنان.
واوضحـت المصـادر ان «زكـي اكد ايضـاً ان لا 
دخل للفلسـطينيين بما يجري في سـورية ولا في 
لبنان وهم على مسافة من الجميع»، ولفتت الى ان 
«السلطة الفلسطينية تعتبر ان استقرار الاوضاع 
في المخيمات في لبنان جزء من الاستقرار اللبناني، 
وانها تسعى مع الدولة اللبنانية لتخفيف المعاناة 
عن الفلسطينيين في المخيمات من خلال تطبيق ما 
تم الاتفاق عليه بين الدولـة اللبنانية خلال زيارة 

الرئيس عباس الاخيرة للبنان».

وشـددت علـى ان «زكـي اكـد تفعيـل واطـلاق 
الحوار اللبناني - الفلسـطيني لمصلحة الشعبين، 
وعلـى اهمية اعطـاء الدفع للحوار الفلسـطيني- 
الفلسـطيني على قواعد عدم المس بـأي تنظيم او 
فصيل انما اعـادة الحضور الفلسـطيني الى لعب 
دوره فـي ظل انسـداد عملية السـلام والتي تؤثر 

مباشرة على القضية الفلسطينية «.
علـى صعيد آخر، شـنّ رئيس جبهـة النضال 
الوطنـي النائـب وليـد جنبـلاط اعنـف حملـة 
علـى النظـام السـوري وعلـى شـعار الممانعـة، 
وجاء فـي موقفه الاسـبوعي لجريـدة «الأنباء» 
الصـادرة عن الحـزب التقدمـي الاشـتراكي « يا 
لها مـن بدعـة جديدة تكتـب عنها كتـب التاريخ 
والعلوم السياسـية وهي بدعة إجراء اسـتفتاء 
لمـا يسـمى مشـروع دسـتور جديـد مـع روائـح 
الجثـث وغبـار الـركام فـي حمص ومـدن وقرى 
سورية أخرى، ومع أزيز الرصاص ودوي المدافع 
وضجيـج القذائـف وقصف الدبابـات، وفي ظل 
غيـاب أي معلومـات عـن مصير عشـرات الآلاف 
مـن المفقوديـن والمعتقلـين مـن مختلـف أنحـاء 
سـورية. يا لهـا مـن بدعة جديـدة لم يشـهد لها 
التاريـخ القـديم أو التاريخ المعاصـر مثيلاً، ولم 
نقـرأ عنها فـي أي من الكتب أو الدراسـات، وهي 
تذكـر ببدعة الرفع النظـري لحالة الطوارئ فيما 
إستمر التطبيق العملي للطوارئ وأضيفت إليها 

ضروب جديدة من التعذيب والسـاديّة كحالات 
أطفـال درعا وحمزة الخطيب والمئـات من الذين 
قضـوا بالتعذيـب. فحتـى أكثـر الأنظمة قسـوةً 
مـن سـتالين الـى تشاوشيسـكو مـروراً بصدام 
حسـين وصولاً الـى بعض الحكام العـرب الذين 
رحلـوا غير مأسـوف عليهم، كان يملكون شـيئاً 
مـن الحيـاء ولا ينظمـون إسـتفتاءات شـعبيّة 
فـوق بحور من الدمـاء!. يا لها مـن بدعة جديدة 
سـتتمثل بالالغـاء النظـري للمـادة الثامنـة من 
الدسـتور التـي تقول بحزب البعـث كحزب قائد 
للمجتمـع والدولـة، بينمـا سـوف يتم إسـتيلاد 
العشـرات من الأحـزاب الهجينـة المماثلة للبعث 
ودائماً بهدف الامسـاك التام بكل مفاصل الدولة 
ومرافقها ومؤسسـاتها، والاستمرار في الاطباق 
علـى الشـعب السـوري الـذي يطالـب بحقوقه 
السياسـيّة المشـروعة والتي حُرم منها لسنوات 
طويلة.يا لها من بدعة جديدة أن نرى دولاً كبرى 
تؤيد هذه المسرحيّة المسماة إستفتاءً، وهي التي 
تقدم الدعم العسكري والاسـتخباراتي والأمني 
للنظـام السـوري وترسـل أسـاطيلها البحريّـة 
المتعددة والمتنوعة وخبراءها ووحدات النخبة، 
فيمـا تكرر في الوقت ذاته معزوفة رفض التدخل 
الخارجي ليلاً ونهاراً. فبدل أن تسعى هذه الدول 
لتأمين مخـارج لزمـرة تحكمت بسـورية وأهلها 
علـى مـدى أربعة عقـود نراها متمسـكة بالنظام 

حتى ولو على حساب وحدة سورية ومستقبلها 
بينمـا هـي بإسـتطاعتها توفير تلك المخـارج إما 
فـي أريـاف سـيبيريا البعيـدة إحتراماً لمشـاعر 
المواطن الروسـي، أو في قلب بلوشسـتان حيث 
معاقـل القاعدة مـا يتيح عندئذ تبـادل الخبرات 
في الارهاب مع شـكوكنا بـأن «القاعدة» ذاتها قد 
تتـوب عند الاسـتماع لخبرات النظـام وتجاربه 
في الارهاب.. يا لها من بدعة تلك التي تحدّث بها 
الرئيس السـوري عن مؤامرة تقسـيم سـورية، 
وهـو كـرّر بذلـك ما سـبق وذكـره أمـام البعض 
سـيبقى  النظـام  أن  مـن  اللبنانيـين  زواره  مـن 
حتى ولو تم تقسـيم سـورية، فكأنـه بذلك يمهّد 
لما سـيأتي على قاعـدة: «أنا وبعـدي الطوفان». 
وهنـا أيضـاً يُوجّـه السـؤال الـى بعـض الدول 
الاقليميّـة والكبـرى الداعمـة لهذا النظـام ما إذا 
كان مـن مصلحتها الاسـتراتيجيّة تفتيت منطقة 
الشـرق الأوسـط بأكملها مـن أجل تلـك الزمرة. 
فهـل يفيدها عندئذ بقاء هذا النظام؟ أم أن بعض 
المصالـح الاقتصاديـة فـي مجالي النفـط والغاز 
فـي البحـر الأبيـض المتوسـط كافيـة للتضحية 
بوحـدة سـورية وللـدوس على حقوق الشـعب 
السـوري في الحريـة والديموقراطيّـة؟ إذا كان 
من نداء يمكن توجيهه الى روسـيا، فهو ضرورة 
العمل على أساس أن إنقاذ سورية ووحدتها أهم 
وأبقـى من إنقـاذ النظـام، وكلنا نتطلـع الى هذا 

الدور الذي بإسـتطاعة الأصدقاء القدامى القيام 
بـه حفاظاً على سـورية.يا لهـا من بدعـة أيضاً، 
من جهة أخـرى، رؤية هذا الانحـدار في المواقف 
الغربيّـة - التـي، للمناسـبة، تلتقي مـع الموقف 
الرسـمي اللبنانـي السـخيف والمتفلسـف تحت 
شـعار «النـأي بالنفـس» - وهـي المواقـف التي 
بدأت في دعم واضح لمطالب الشـعب السـوري، 
وتراجعت لتتحوّل الى ما يُسمّى ممرات إنسانيّة 
أو صليـب أحمـر. فالغـرب تلطـى خلـف الفيتـو 
الروسـي - الصينـي ليطالـب بخجـل بتطبيـق 
الاصلاحـات، وهـو يتحجج بإنقسـام المعارضة 
لعـدم الاعتراف بهـا أو دعمها، وما الاسـتحضار 
المشـبوه لـ «القاعـدة» الا للحيلولـة دون تقديم 
هـذا الدعم للمعارضـة والجيش السـوري الحر 

والمجاهدين والمناضلين في حمص».
واضاف جنبلاط « في سـياق منطق التقسيم 
الذي يتحدث به الرئيس السـوري يأتي تفسـير 
التدمير المنهجي لمدينة حمص، التي يمكن وصفها 
عـن حق بأنهـا سـتالينغراد الثـورة السـوريّة، 
لما تشـكله مـن عقدة وصـل بين العمق السـوري 
مـن دمشـق الـى حلـب وسـائر مـدن الداخل مع 
السـاحل الـذي يُطل بـدوره على ثـروات نفطيّة 
كبيرة كما يُقال. فهل تبرّر هذه الثروات المنتشرة 
على السـاحل السـوري واللبناني وربما غيرها 
من الأسـباب الذريعة لتقسيم سـورية وتمزيقها 

وضرب الطموحات المشـروعة للشعب السوري 
في الحرية والكرامة ورفض الاستبداد؟ والسبب 
إسـرائيل  أمـن  وسـيبقى  كان  لذلـك  الرئيسـي 
التـي تمتعـت بهـدوء تـام علـى جبهـة الجولان 
المحتلـة منـذ 39 عامـاً بفضـل سياسـة الممانعـة 
التي سـيكون لنا عـودة إليها مسـتقبلاً لتفصيل 
فـي  رئيسـي  بشـكل  تمثلـت  التـي  مرتكزاتهـا 
المسـتقل  الفلسـطيني  الوطنـي  القـرار  إسـقاط 
وضرب الحركـة الوطنيّة اللبنانيّة والاسـتيلاء 
علـى لبنان وإسـتخدامه كمنصة أماميـة لتبادل 
الرسـائل الأمنيّـة والسياسـيّة، فكانت الحروب 
المتتاليـة علـى أرضه تحـت عناوين ومسـميات 
مختلفـة، وكم كلفت تلك الرسـائل والحروب من 
خسائر وخراب ودمار على لبنان وأهل الجنوب 
ة التي لا تُعد ولا  ناهيك عن الاغتيالات السياسـيّ
تُحصى. ويا لها مـن مصادفة غريبة ذاك التلاقي 
ى الامبرياليّة!  بين الممانعة وبعض أركان ما يُسـمّ
وها هـو فيـروس الممانعة ينتشـر شـرقاً وغرباً 
كإنفلونزا الطيور. إلا أن كل ذلك لا يلغي أن الفرز 
السياسـي الداخلي على خلفيّة الأزمة السـوريّة 
داخـل الحكومة اللبنانية قـد حصل. ولقد حانت 
أيضاً سـاعة الفرز داخل طائفة الموحدين الدروز 
فـي لبنـان وسـورية بـين مـن يدعمـون النظام 
السوري ومستعدين لأن يكونوا بمثابة المرتزقة 
في خدمته، وبين من يؤيدون الشـعب السـوري 

فـي نضاله المسـتمر نحـو سـورية ديموقراطيّة 
متنوعة. فأهـل جبـل العرب ناضلـوا في الماضي 
القريب لتحرير سـورية من الانتداب الفرنسـي، 
وسـيناضلون اليـوم أيضـاً فـي سـبيل تحريـر 
سورية من القمع والطغيان. تاريخهم السياسي 
الذيـن  وهـم  العروبـة  جانـب  الـى  دائمـاً  كان 
يعيشـون فـي بحـر إسـلامي - عربـي علـى مر 
التاريخ ويدركون هذه الحقيقة. لذلك، فإنهم لن 
يسمحوا لبعض الشـبيحة من جبل لبنان أو من 
قبل النظام أن يوقعوهم في الفخ الذي يُرسم لهم 
حـذار أيهـا المناضلـون العـرب في جبـل الدروز 
الانجـرار خلـف زمـرة مـن الشـبيحة والمرتزقة 
الذيـن يوزعون عليكم السـلاح والذين يريدون 
وضعكـم فـي مواجهة مـع إخوانكم في سـورية، 
ويسـعون الى جعلكم تشـبهون حـرس الحدود 
المحيـط  مـع  العيـش  هـو  إسـرائيل. تراثنا  مـع 
العربي الاسـلامي وهكذا سـنبقى. المسـتقبل هو 
لأحـرار سـورية، وموقعكـم الطبيعـي هـو إلـى 
جانبهم. تحية الى كل المناضلين في جبل العرب، 
والى كل الناشطات والناشطين في سبيل الحرية 
والديمقراطية والتعددية والكرامة، والى أرواح 
الشهداء الذين أعدمهم النظام لرفضهم الانصياع 
الـى الأوامـر وإصرارهم على المطالبـة بحقوقهم 
المشـروعة. وأيّـاً كانـت المؤمـرات، فإن الشـعب 

السوري سينتصر في نهاية المطاف».

زكي نقل اهتمام عباس بإستقرار المخيمات في لبنان 

جنبلاط يهاجم الاستفتاء: حمص ستالينغراد الثورة السوريّة.. و«القاعدة» قد تتوب عند الاستماع لخبرات النظام في الارهاب

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

كشف محلل الشـؤون العسكرية في صحيفة 
«هآرتـس» العبرية، أمس الاثنين، النقاب عن أن 
المخـاوف في واشـنطن من قيام الدولـة العبرية 
النـووي  للبرنامـج  عسـكرية  ضربـة  بتوجيـه 
الإيرانـي، دون إبلاغهـا، بلغـت الـذروة، ونقـل 
المحلـل عامـوس هارئيـل، المقرب جدا مـن وزير 
الأمن إيهود باراك، عـن مصادر وصفها بالمطلعة 
والرفيعـة جـدًا فـي الإدارة الأمريكيـة قولها إن 
بـاراك هو الذي الذي يدفع باتجاه ضرب إيران، 
فـي مـا زال رئيـس الـوزراء، بنيامـين نتنياهـو 
متـرددا، وجـاء هـذا النشـر فـي الوقـت الـذي 

التقـى فيـه مستشـار الأمـن القومـي الأمريكـي 
طـوم دونالـين ورئيـس الاسـتخبارات القومية 
الأمريكيـة جيمس كابلـر، الاثنين، مـع القيادات 
خـلال  إسـرائيل،  فـي  والعسـكرية  السياسـية 
زيارتهما لتل أبيب، التي اسـتمرت يومين، حيث 

سيتناول البحث أساسا الموضوع الإيراني.
أن  الإسـرائيلية،  الإعـلام  وسـائل  ونقلـت 
الزيارة تهدف إلى شرح الموقف الأمريكي المتمثل 
بتشديد العقوبات الاقتصادية ضد إيران، بهدف 
دفعهـا إلى طاولـة المفاوضـات حـول برنامجها 
النووي، في ظل التهديدات الإسرائيلية بضربة 
عسـكرية. وكان قائـد أركان الجيوش الأمريكية 
الجنرال مارتن ديمفسـي، قد صرح السـبت، في 
مقابلة أجرتها معه شبكة «سي ان ان» الأمريكية، 
صـرح أن ضربة إسـرائيلية لن تحقـق الأهداف 
بعيـدة المـدى وتسـاهم في عـدم الاسـتقرار في 

المنطقة، وستكون خطوة غير محسوبة.
وفي معرض حديثه عن النقاش مع إسـرائيل 
حول الموضوع قال، لا استطيع القول إننا نجحنا 
بإقناعهـم بصحـة وجهـة نظرنـا وخطـأ وجهة 
نظرهـم، لافتًـا إلـى أن العقوبـات بـدأت تعطي 
مفعولها وأن إيران «لاعب منطقي» ونحن نعرف 
أو نعتقـد أننا نعرف أيضا، أن إيران لم تقرر بعد 

إنتاج سلاح نووي، على حد قوله.
وقال المحلـل هارئيل أيضا في معرض تقريره 
إن زيـارة المسـؤولين الأمريكيـين جـاءت علـى 
خلفيـة ازديـاد القناعة الأمريكية بأن السياسـة 
والقاضيـة  بـاراك،  الأمـن  وزيـر  تبناهـا  التـي 
بتوجيه الضربة العسـكرية لإيران، باتت الأكثر 
واقعية في الخارطة السياسية والأمنية في دولة 
الاحتلال، وبمـوازاة ذلـك، يعتقـد الأمريكيون، 
أن رئيـس الـوزراء نتنياهو ما زال متـرددًا ولم 

يتخذ القرار بشـأن الضربة أو عدمهـا، لافتًا إلى 
أن هـذا القـرار هو أكثـر قرار مصيـري منذ إقامة 
الدولـة العبرية في العـام 1948. وأضاف المحلل 
علـى  باتـت  الأمريكيـة  الإدارة  أن  الإسـرائيلي 
قناعـة تامـةٍ بأن بـاراك هو الذي يقود السـفينة 
الإسـرائيلية في معالجة الملـف الإيراني، ويمثل 
الصقـور في المجلـس الثمانـي الإسـرائيلي، في 
ما يؤيد الوزراء موشـيه يعالـون ودان مريدور 
وبينـي بيغـن الخط الحمائمـي، الـذي يُعارض 

توجيه الضربة العسكرية لإيران.
وتابـع قائـلاً إن نتنياهو سـيزور واشـنطن 
اللوبـي  أمـام  خطـاب  لإلقـاء  أسـبوعين  بعـد 
اليهـودي (إيبـاك) ومن المتوقـع جـدًا أنْ يلتقي 
خـلال الزيارة الرئيس الأمريكـي، باراك أوباما. 
بالمقابل، فإن وزير الأمن باراك سيزور الولايات 
لإجـراء  القـادم  الأسـبوع  الأمريكيـة  المتحـدة 

محادثـات مـع كبار صنـاع القرار في واشـنطن. 
ونقـل المحلـل هارئيل عـن مصادر رفيعـة في تل 
أبيب إن الزيارات المكثفة للمسؤولين الأمريكيين 
إلى تل أبيب وزيارات المسـؤولين الإسـرائيليين 
إلـى واشـنطن تهـدف لإقنـاع الدولـة العبريـة 
وأركانها بأنه لم تحن بعد السـاعة لضرب إيران 
عسـكريًا، وأن ضربـة عسـكرية اسـتباقية مـن 
شـأنها أنْ تؤثر سـلبًا على العقوبـات المفروضة 
علـى إيـران، والعقوبـات التي تعمل واشـنطن 
علـى فرضها، والتـي يقودها شـخصيًا الرئيس 
الأمريكـي أوبامـا، على حـد قول المصـادر، التي 
زادت أنـه خلال محادثات مغلقة بين المسـؤولين 
يُشـدد  الإسـرائيليين،  ونظرائهـم  الأمريكيـين 
الأمريكيـون علـى أن الولايات المتحـدة اتخذت 
ضـد  العقوبـات  مـن  مسـبوقة  غيـر  سلسـلة 
الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة، وأن مفعـول 

هـذه العقوبـات لـم يظهـر حتـى الآن، وبالتالي 
يجـب الانتظـار، ولفتت المصـادر عينهـا إلى أن 
العقوبـات المفروضـة على إيـران، مقبولـة جدًا 
علـى العديـد مـن وزراء الحكومة الإسـرائيلية، 
الذيـن باتـوا علـى قناعـة بأنهـا تتماشـى مـع 
الطلبـات الإسـرائيلية فـي هـذا السـياق. كمـا 
أشـار المحلل إلـى أن صحيفة (نيويـورك تايمز) 
الأمريكية نشرت قبل أسـبوعين تقريرًا اقتبست 
فيه العديد من كبار المسؤولين الأمريكيين، الذين 
عـادوا باللـوم على بـاراك، بسـبب تصريحاته 
الأخيـرة، والتـي أكد فيهـا على أن عـدم توجيه 
ضربـة عسـكرية لإيران سـيُدخلها فـي وضع لا 
يمكن بعـده توجيه الضربة، ولفت المسـؤولون 
الأمريكيـون إلى أن رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
طلـب مـن الـوزراء عـدم التطـرق إلـى القضية 
الإيرانية، ولكن باراك ما زال يُطلق التصريحات 

في هذا الشأن بشكل يومي تقريبًا، على حد قول 
المسؤولين في واشنطن.

الجيـش  أركان  رئيـس  أن  بالذكـر  جديـر 
الإسـرائيلي الجنـرال بينـي غانتـس، قـال قبل 
يومين، إن إسرائيل سـتتخذ وحدها قرار ضرب 
إيـران، وذلـك علـى خلفيـة الأزمـة المتصاعـدة 
بشـأن البرنامج النووي لطهران. وقال غانتس 
فـي مقابلـة مـع القنـاة الثانيـة فـي التلفزيـون 
الحامـي  هـي  العبريـة  الدولـة  إن  الإسـرائيلي 
الرئيسـي لأمنهـا، وهـذا دورنـا كجيـش، وعلى 
إسـرائيل الدفاع عن نفسـها. واعتبر أن إيران لا 
تمثل فقط مشـكلة إسـرائيلية بل مشكلة إقليمية 
ودولية. وأجرى غانتس خلال اليومين الماضيين 
التلفزيونيـة  القنـوات  مـع  مقابـلات  سلسـلة 
مـع  الأزمـة  علـى  ركـزت  الكبـرى  الإسـرائيلية 

إيران.

رئيس الوزراء ووزير الأمن إلى واشنطن خلال الأسبوعين المقبلين والإدارة تُطالب إسرائيل بتأجيل الضربة

تل أبيب: مخاوف واشنطن تتصاعد من قيام إسرائيل بتوجيه ضربة استباقية لإيران 

لندن ـ «القدس العربي»:
تبدو الادلة واضحة من تحول الحرب الاهلية 
السـورية من حرب يقوم بهـا لاعبون محليون 
فتصريحـات  دوليـين،  لاعبـين  مشـاركة  الـى 
قائـد هيئـة الاركان الامريكية المشـتركة مارتن 
سـورية  الـى  القاعـدة  دخـول  عـن  ديمبسـي 
تؤكـد تدفـق اعضاء مـن افرادهـا لسـورية او 
مشاركة الجهاديين السوريين الذين تدربوا في 

معسكرات الافغان العرب في الانتفاضة.
وفـي اجـواء مـن عـدم الثقـة وممارسـات 
شـبيحة النظام الذين يتلقون اسلحة مرخصة 
ويلبسـون زي الجيـش السـوري ويهاجمـون 
المدنيـين والناشـطين ويتلقـون «مياومة» على 
الفيديـو  شـريط  علـى  وشـوهدوا  جهودهـم، 
وهـم يقفـون على جثـة معارض وهـم يهتفون 
ان العلويين سـيحكمون للابد، حسـبما ذكرت 
صحيفـة «ديلـي تلغـراف» البريطانيـة، فيمـا 
تحدثت صحيفة «اندبندنت» عن وجود مقاتلين 
سـابقين فـي سـورية بعضهـم مـن الصحوات 
الذين اسـتخدمتهم القوات الامريكية في وقف 
المقاومة وعادوا الى اسـلحتهم بعد ان همشتهم 
حكومـة نـوري المالكـي ومنعتهـم مـن العمـل 

ولاحقتهم وقتلت عددا من القادة.
واشـارت الصحيفة الى معركـة حامية قرب 
المقاتلـين فـي المعارضـة والقـوات  ادلـب بـين 
اسـمه  عراقـي  مقاتـل  فيهـا  شـارك  السـورية 
ان  الصحيفـة  وتقـول  الحسـيني.  سـعدون 
وجـوده وغيـره مـن المقاتلـين الذيـن جـاءوا 
لمواجهـة النظـام العلـوي في سـورية، لا يمكن 
تفسـيره الا على انه تحول فـي الحرب الاهلية 
ذات الطابع المحلي الى حرب طائفية ذات طابع 
دولـي حيث يتدفق المقاتلون من الدول العربية 
خاصـة العـراق، ولهـذا يفهـم قـرار الحكومـة 
العراقية اغلاق الحدود وتشديد الرقابة عليها، 
ولكنهـا مهمة صعبة نظـرا لضعف قوات حرس 
الحدود العراقية وطولهـا. ولكن وجود المقاتل 
العراقي قد يفهم منه على انه نوع من التضامن 
مـع السـوريين، حيث اشـارت تقاريـر امريكية 
مـن الانبـار  الـى تظاهـرات وحركـة تضامـن 
وجمع اموال فيما يصل تجار اسـلحة سوريون 
حيث يشـترون اسـلحة مـن تجار فـي الموصل 
والانبار وينقلهـا المهربون الذيـن لا يتقاضون 
سـوى اجور النقل. وعمليـة التضامن طبيعية 
نظرا لامتـدادات القبائل العراقية الى سـورية 
وعلاقـات القرب بينها. ومـا يهم في التطور هو 

ان الحركـة العكسـية مـن العراق الى سـورية 
مدفوعـة بـرد الجميل حيـث فتحت السـلطات 
السـورية الحـدود امـام تدفـق اللاجئـين التي 
يعيـش فيها ما يقـرب المليون او اكثـر، اضافة، 
وهذا الاهم هو تسـهيل دخـول المقاتلين العرب 
مـن كل انحـاء العالـم للمشـاركة فـي مقاتلـة 
الامريكيـين بعد غـزو عام. ومع ذلـك فقد تكون 
الحركـة فرديـة ومدفوعـة بقـرار شـخصي او 
عاطفـي لانـه لا تتوفـر معلومـات عـن اعـداد 
المقاتلـين العراقيين. وفي حالة الحسـيني فانه 
يقـول ان مهمته انسـانية ويعمل مـع مجموعة 

لمساعدة السوريين. 
وكان تنظيـم القاعـدة في بـلاد الرافدين او 
ما يعرف بدولة العراق الاسـلامية قد اشـار في 
رسـالة على الانترنت ان «عددا كبيرا قد قاتلوا 
جنبـا الـى جنب مـع دولـة العراق الاسـلامية، 
وهذه اخبار سـارة عن قيام المقاتلين العراقيين 
مـن  ويفهـم  السـوريين»  اخوانهـم  بمسـاعدة 
ايمـن  القاعـدة  زعيـم  اعـلان  حتـى  الرسـالة 
الظواهـري هـذا الشـهر عـن ضرورة مشـاركة 
المقاتلين في سـورية لم تكن لديها سياسة لدفع 
مقاتليها نحو سورية. وتؤكد القبائل العراقية، 
حسب تقارير امريكية، على ان دعمها لا يتعدى 
الدعم الانسـاني وهـو ما قاله الحسـيني الذي 
قـال انـه دخل سـورية عبـر تركيـا وجـاء الى 
مدينة ادلب لتقديم الدعم الانسـاني لكنه وجد 

نفسه وسط مواجهة مسلحة فاضطر للقتال.
ونقلـت عنه «اندبندنت» قولـه ان «اخواننا 
العراقيـين يديرون معركتهـم الخاصة ولا دخل 
لنـا فيهـا، ولكـن الواجـب الديني يقضـي على 
كل مسـلم مسـاعدة اخيه المسـلم، ونحاول ان 
نجـد الطريقـة التـي يمكننـا مسـاعدتهم فيها، 
ولكـن يجـب علـى كل مسـلم حقيقي مسـاعدة 
اخيه المسلم، خاصة ان الناس في العراق وفي 
العالم العربي يشـاهدون اخوانهم السوريون 
يعانون، واعمل مع جماعة من اجل مسـاعدتهم 
بطريقـة سـلمية». وقـال الحسـيني ان بعـض 
الاسـلحة تتدفـق من العـراق لكنه سـمع عنها، 
مشـيرا ان هنـاك الكثيـر من البنـادق والقنابل 
شـراء  يريـد  مـن  يجدهـا  والهـاون  اليدويـة 
الاسلحة وتجارها جاهزون لتوفير نوع حسب 

الحسيني.
ويؤكد مرة اخرى ان العراقيين والسـوريين 
عائلـة واحـدة «وربمـا قامـت عائلات سـورية 
باللجوء الـى العراق فعلينـا ان نعتني بها كما 
اعتنى بنا السـوريون عندما هربنا من العراق. 

نعـم سـمعت عـن القاعـدة تعمـل اشـياء فـي 
العـراق، لكن لا احد في العـراق يدعمها، مؤكدا 
ان هـذه مجرد دعاية يهدف منها اشـخاصا لمنع 

تضامن العراقيين مع السوريين. 
ومـن الجهة الاخرى فـان العلويين في تركيا 
عبروا في تظاهـرات نظموها في انطاكية لدعم 
الاسـد وهتفوا «بالروح بالدم نفديك يا اسـد». 
وفي داخل سورية يواصل مقاتلو جيش سورية 
الحر بملاحقة الشـبيحة العلويـين حيث يؤكد 
اكثر من مقاتل ان قتل الشـبيحة هو «سياسـة» 
يتبعها الجيش. وفـي الوقت الذي لم تظهر فيه 
الخطـوط الطائفيـة بشـكل واضح فـي حمص 
والمـدن ذات الكثافة السـنية والعلويـة الا انها 
لم تظهر في دمشـق، بسـبب الدور الذي يلعبه 
الشبيحة بمراقبة وحراسة الشوارع، وتترافق 
حراستهم للشوارع مع اعمال ارهابية يقومون 

فيها بخطف واعتقال ومداهمة البيوت.
وفي وقت بدأ فيه النظام السوري بدفع ثمن 
تحالفاتـه مـع الاسـلاميين اثناء حـرب العراق 
فانـه يدفـع ايضـا ثمـن تحالفه مـع امريـكا في 
الحـرب علـى الارهـاب. واشـار مهدي حسـن، 
محـرر مجلـة «نيوسـتيتمان» فـي مقـال له في 
صحيفـة «الغارديـان» الـى المواقـف الامريكية 
المتتاليـة والتـي تتنافـس فـي شـجب الاسـد 
مـن الادارة الحاليـة لاوبامـا وادارة الرئيـس 
السـابق جورج بـوش، وتتراح العبـارات من 
شـجب حمام الدم الذي يمارسـه بشـار الاسد، 
الى وصف هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية 
الاسـد بالديكتاتـور، ووصـف اليـوت ابرامـز 
مـن الادارة السـابقة الاسـد بالعـدو الخبيـث. 
ويعلق حسن بقوله لا اعرف وفي وسط هذا ما 
يفكـر به ماهر عرار المواطن السـوري ـ الكندي 
الـذي اعتقـل اثناء حـرب بوش علـى الارهاب 
وهو فـي رحلة ترانزيت في طريقـه لكندا يغير 
فـي مطار جي اف كيندي في ايلول (سـبتمبر). 
وبعد ثلاثة عشـر يوما مـن التحقيق معه حول 
علاقتـه مـع القاعـدة بنـاء على معلومـات غير 
صحيحـة قدمتهـا المخابرات الكنديـة رحل الى 
سـورية بلده الاصلي وسـلم لاجهزتهـا الامنية 
لكي تقـوم بالمهمـة القـذرة وتعذيبـه واجباره 
علـى الاعتـراف. واحتجـز لمـدة عشـرة اشـهر 
هنـاك بـدون توجيـه اتهامـات لـه فـي زنزانة 
لا يتجـاوز عرضهـا ثلاثة اقـدام وطولها سـتة 
اقـدام حسـب لجنـة التحقيـق الكنديـة والتي 
توصلـت الى ان عـرار ركل وعـذب بالصعقات 
الكهربائية وحقق معه ثمانية عشـرة ساعة في 

النظام السوري يدفع ثمن تحالفاته مع السلفيين ومشاركته بمكافحة الارهاب

الحرب ضد النظام السوري تدخل مرحلتها العالمية.. مقاتلون من العراق وتضامن لرد الجميل مع دعم انساني

سوريون يعيشون في الاردن يتظاهرون ضد الاسد امام مقر الامم المتحدة في عمان

كل جلسـة تحقيق، وبعد الافـراج عنه اعتذرت 
الحكومة الكندية لـه وعوضته عن ما حصل له 
بمبلغ مليـون ملايين دولار او يزيد. ويتسـاءل 
حسـن عن الموقـف الامريكي بعد عقـد من حالة 
عـرار، وفيما انها لم تكن تعـرف طبيعة النظام 
السـوري الذي وصف تقرير لوزارة الخارجية 
الامريكية عن وضع حقوق الانسـان في العالم 
سـورية بانها دولة تمـارس التعذيـب والقمع. 
فلمـاذا سـلمت امريـكا عـرار للنظام السـوري 

وهـي تعرف طبيعته القمعيـة وانه عدو خبيث 
لامريـكا، هل لان المخابرات الكندية لا تسـتطيع 
القيام بالمهمة وان تسليمه للبلد الذي هرب قبل 
خمسـة عشـر عاما سـيؤدي الواجـب. والافت 
بالامر ان المحققين السـوريين تلقوا الاسئلة من 
الامريكيـين حيث ووجـه عرار بنفس الاسـئلة 

التي سئلها في نيويورك.
فـي حالة عـرار اعتـذرت كندا له لكـن ادارة 
بـوش رفضـت مناقشـة الامـر، لكـن حالتـه لم 

تكـن فرديـة فحسـب جـين مايـر التـي قضـت 
سـنوات تحقق فـي قضايـا الترحيـل القصري 
للمعتقلـين في حـرب بوش، فان سـورية كانت 
بالنسبة للمخابرات الامريكية، المكان المعروف 
للترحيـل، وبحسـب روبـرت باير، عميل سـي 
اي ايه السـابق «ان اردت تحقيقا جديا ارسـله 
للاردن وان اردت التعذيب ارسـله لسـورية». 
والادلـة كثيرة عـن هذا التعـاون فهنـاك حالة 
محمـد حيـدر زمار السـوري المولود فـي المانيا 

والـذي اعتقل فـي المغرب ورحلته سـي اي ايه 
لسـورية واحتجـز فـي فـرع فلسـطين وقدمت 
المخابرات الامريكية اسئلة للمحققين السوريين 
كي يواجهوه بها. ورغم كل هذا التعاون الامني 
فـي التعذيـب والترحيـل، فالسـؤال الان لمـاذا 
تصـدر الجوقة من امريكا وهي تشـجب انتهاك 
الاسـد لحقوق الانسـان وهي من تعاونت معه 
على انتهاك وتعذيب المعتقلين؟ سـؤال يطرحه 

حسن.

عمان ـ «القدس العربي» 

من منال الشملة:

أثارعضـو البرلمان الكويتي الإسـلامي وليد 
طبطبائـي جـدلا صاخيا فـي البرلمـان الأردني 
أمس الأول بعدما ظهر في مدينة الرمثا  شمالي 
البـلاد منـذ ثلاثة أيـام وألقـى خطبـه عصماء 
داعيا وسط اللاجئين السوريين في المدينة إلى 
نصرة المسلمين الذين يتعرضون للذبح من قبل 

نظام الطاغية بشارالأسد، كما قال.
وتجول الطبطبائي بين اللاجئين السوريين 
في ثلاثة مخيمات مقامة شـمال الأردني ورافق 
وفـدا إعلاميا وخيريـا لكن الجانب السياسـي 
في خطابـه أثار إعتراضا شـديدا فـي  البرلمان 
الأردنـي خصوصـا عندما تعلق الأمـر بدعوته 
النظـام  ضـد  السـورية   المعارضـة  لتسـليح 

السوري.
ووفـع 25 نائبـا في البرلمـان الأردني مذكرة 

أعلنـوا فيها رفضهـم لتدخل البرلمـان الكويتي 
معتبريـن  الأردنيـة  الداخليـة  الشـؤون  فـي 
أن الـكلام فـي الأردن عـن تسـليح المعارضـة 
السـورية يسـيء للمصالح الأردنية وينطوي 

على مساس بالسيادة الأردنية.
وطالبـت المذكرة الحكومـة الأردنية بوضع 
بالسـيادة  المسـاس  لمحـاولات  فـوري  حـد 
الأردنية بعـد خطبة طبطبائي الذي يعتبر من 
الشـخصيات الصقورية في البرلمان الكويتي، 
فيما أعلن مناصرون للنظام السوري في عمان 
بأن النائـب الكويتي وزملاءه غير مرحب بهم 
عنـد الشـعب الأردنـي مسـتذكرين إسـاءات 
طبطبائي أكثر من غيره  للشـعب الأردني بعد 
حـرب الخليـج الثانية وكيف تحالـف وبلاده 
الكويـت مع النظام السـوري ضـد العراق في 

الماضي.
وتـرأس طبطبائي وفدا لتقديم مسـاعدات 
إنسـانية لللاجئـين السـوريين فـي الأراضـي 
الأردنيـة وتحدث مغضبـا الكثيرمـن الجهات 
عـن تسـليح المعارضـين لبشـار الأسـد فيمـا  

طالبـت المذكـرة البرلمانية الأردنيـة الحكومة 
الأردنيـة  الأراضـي  علـى  سـيادتها  بفـرض 
وعدم غض النظر عن ممارسـة بعض الجهات 
وخاصـة النـواب الكويتيـين الذيـن يعملـون 
علـى تأجيج الصـراع علـى الحـدود الأردنية 
السـورية بقيـادة النائـب الطبطبائـي وذلـك 

بكلمة حق يراد بها باطل.
وقالـت المذكرة: لقد دخلوا من مدخل تقديم 
السـوريين  للاجئـين  الإنسـانية  المسـاعدات 
الموجوديـن فقط فـي خيالهم وهـم يجتمعون 
مع بعـض عناصر المعارضة السـورية وحثهم 
علـى حمـل السـلاح وإغرائهـم بالمسـاعدات 
المالية والمادية مما سـيولد انقسـاماً ويشـعل 
فتيل الصراع فـي المنطقة الحدوديـة الأردنية 
خاصـة فـي مدينـة الرمثا. لـذا يتوجـب على 
الحكومـة عـدم السـماح للنـواب الكويتيـين 
وأيـة جهة تمـارس هـذه الأعمـال بالاختلاط 
بالناس وإذا كان هناك مسـاعدات فلتقدم عن 
طريـق الجهات الأردنيـة المختصة وهي الجهة 

الوحيدة المخولة أن تجوب الوطن.

وطالب النواب الموقعون على المذكرة أيضا 
بترحيـل المعارضـة السـورية الموجـودة على 
الحـدود الأردنية إلـى مناطق داخليـة بعيدة 
عـن الحـدود ورصـد حركاتهـم والعمـل على 
إبعادهم إذا قاموا بمخالفة القوانين والأنظمة، 
فـلا مصلحة لـلأردن وللأردنيـين الدخول في 

صراعات لا ناقة لنا ولا جمل بها.
وكانت تقارير بثتها فضائية دنيا السورية 
سـماح  عـن  تحدثـت  قـد  الماضـي  الأسـبوع 
إطـار  فـي  بالتجمـع  ليبيـين  لمقاتلـين  الأردن 
جهـد للمشـاركة فـي الإنتفاضة المسـلحة ضد 
نظام بشار الأسـد، الأمر الذي نفته السلطات 

الرسمية الأردنية.
ولا توجـد حيثيـات تبـين عـدد المعارضين 
العسـكريين للنظـام السـوري فـي الأراضـي 
الأردنيـة لكـن مصـادر مسـتقلة تتحـدث عن 
وجود نحو 500 عسـكري سـوري فروا سابقا 
تعتـرف  فيمـا  الأردن  ودخلـوا  الخدمـة  مـن 
السـلطات بوجـود 70 عسـكريا يتـم التحفظ 

عليهم ومراقبتهم حتى هذه الأثناء.

الحدود تشهد المزيد من العسكر المتسللين ودعوات لإخضاعهم للمراقبة

طبطبائي يتجول في مخيمات اللاجئين السوريين ومذكرة تعترض على دعوته 
لتسليحهم ضد نظام «الطاغية» بشار وتتهمه بالمس بالسيادة  الأردنية

الاقليـة  ان  محللـون  يـرى  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
العلوية المسـكونة بهاجـس الاذلال الذي تعرضت له 
لقرون، سـتقاتل حتى النهاية للاحتفـاظ بالحكم في 
سورية في مواجهة غالبية سنية تنظر اليها على انها 

كيان مغتصب للسلطة.
الا انـه في حـال هزيمـة نظـام الرئيس السـوري 
بشار الاسد المنتمي الى هذه الطائفة، فان العلويين قد 
يعمدون الى اقامة كيان مسـتقل في الجبل والساحل 
الشمالي الغربي، تجنبا لخياري النفي او الموت، وفقا 

للمحللين. 
البحـر  حـول  البحـوث  مجموعـة  مديـر  ويقـول 
المتوسط والشرق الاوسط في مدينة ليون الفرنسية 
فابريـس بلانـش ان «العلويين يخشـون مـن انتقام 

السنة». 
ويضيف ان مسـار الاحداث بلغ «نقطة اللاعودة، 
حيث بات على النظام ان يسحق المعارضة، والا فانه 

هو الذي سيسقط». 
ويبدي النظام السـوري تصميمـا على انهاء حالة 
التمرد معتمدا القمع الذي ادى الى مقتل اكثر من ستة 
آلاف قتيل في 11 شـهرا بحسـب ناشـطين حقوقيين، 

وعمق الهوة بين العلويين والسنة. 
ويشـير بلانش العالم الجغرافـي، الى انه «بهدف 
حمايـة انفسـها، فـان وحـدات النخبـة فـي القـوات 
العسـكرية، التي يسـيطر عليها العلويون او تتشكل 
منهم، سـتقاتل حتـى النهاية كونها تخشـى ان يكون 

مصيرها كمصير الحركيين». 

ويشـير بلانـش بذلـك الـى المقاتلـين الجزائريين 
الذيـن جنـدوا فـي صفـوف الجيـش الفرنسـي ابان 
الثـورة الجزائرية، ثم قتلوا او اجبـروا على الهروب 

الى فرنسا بعد الاستقلال. 
وبالنسبة الى المحاضر في جامعة ادنبره طوماس 
بييريه فان هناك «خشـية من ابـادة الطائفة العلوية 
فـي حـال سـقوط الاسـد»، وذلـك ردا علـى القسـوة 
الكبيـرة التـي تعتمدها قـوات النظام فـي مواجهتها 

لحركة التمرد. 
وتعرضت الطائفة العلوية التي تمثل 12 بالمئة من 
سكان سورية، على مدى قرون للاحتقار والاضطهاد 

اللذين ولدا البؤس في نفوس اتباعها. 
وظهر المذهب العلوي في العراق في القرن التاسع 
ميلادي على ايدي محمـد بن نصير، احد اتباع الامام 

علي الهادي، عاشر ائمة الشيعة. 
واذا كان الشيعة يمجدون علي بن ابي طالب، ابن 
عم النبي محمد، فان العلويين يحسـبونه الها، حيث 
يؤمنون بان محمد ليس سـوى الحجاب الذي يغطي 
«الحصن» المتجسد بعلي. كما يعتبرون ان الصحابي 

سلمان الفارسي هو «بوابة» المعرفة. 
وتحظـر الطائفـة العلويـة الافصـاح عن الاسـس 
التـي تقـوم عليهـا، تحـت طائلـة الاعـدام، علمـا ان 
العلويـين الذيـن يؤمنـون بالتقمص لا مسـاجد لهم، 
وهـم لا يـؤدون واجـب الصيـام لـدى المسـلمين ولا 
الحج، ويسمحون بشـرب الكحول، فيما ان نساءهم 

لا يضعن الحجاب. 

كمـا انهم يحتفلون باعياد المسـلمين والمسـيحيين 
ايضـا.  وكان المفكـر والناقد الاسـلامي السـني احمد 
بن تيمية (1263 ـ 1328) يرى في العلويين «الد اعداء 
المسـلمين»، ويعتبر ان «الجهاد ضدهم واجب ايماني 

عظيم». 
في العام 1920، اسسـت فرنسا التي كانت في ذلك 

الحين قوة منتدبة، منطقة حكم ذاتي للعلويين. 
وبهـدف تشـجيعهم علـى الاندمـاج فـي الدولـة 
المسـتقبلية، حصل هـؤلاء القوميون السـوريون في 
وقـت لاحـق على فتـوى من الحـاج امين الحسـيني، 
بالعلويـين  تعتـرف  الفلسـطينية،  الديـار  مفتـي 
كمسـلمين، وتدعو المسـلمين من المذاهـب الاخرى الى 

التعاون معهم «على البر والتقوى». 
فـي  العلويـين  مـن  كبيـرة  اعـداد  وانخرطـت 
الاكاديميـات العسـكرية خـلال فترة الخمسـينيات، 

وتبنت افكار العروبة وعلمانية حزب البعث. 
وحمل انقلابان عسكريان (1963 و1966) العلويين 
الـى الحكـم، فيما امتعـض الكثيـر مـن البرجوازيين 
السنة من فكرة وصول «ابناء الخادمات» الى الحكم، 

وفقا لبلانش. 
وتحول بعدها الجبليون الذي لطالما احتقروا، الى 
المسؤولين عن البلاد، واستثمروا نفوذهم الجديد في 
المناطق الساحلية حيث يشكلون الغالبية، طرطوس 

واللاذقية وبانياس وجبلة. 
ويرى خبراء ان سـقوط نظام الاسد قد يدفع نحو 

احتمال بروز «كيان علوي». 

الاقلية العلوية في سورية ستقاتل حتى النهاية للاحتفاط بالحكم
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السـعودية  ناشـدت  أ:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
المجتمـع الدولي «مراعـاة الوضع الإنسـاني في 
سـورية بسـبب التصعيد الخطيـر»، الذي يقوم 
بـه الجيش منـذ شـهر آذار (مـارس) مـن العام 

الماضي. 
وقـال وزيـر الثقافـة والإعـلام الدكتـور عبد 
العزيز بـن محيي الدين خوجة في بيان له عقب 
الجلسـة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء 
السـعودي برئاسة الملك عبد الله بن عبد العزيز 
إن المجلـس «نوه بموافقـة الجمعية العامة للأمم 
المتحـدة على مشـروع القـرار المقدم مـن جامعة 
العربيـة بشـأن سـورية، وعـده دعمـاً  الـدول 
للجهـود التي تبذلها الجامعـة العربية للوصول 

إلى حل سلمي للأزمة». 
وناشـد مجلس الـوزراء السـعودي المجتمع 
الدولي «مراعاة الوضع الإنساني لأبناء الشعب 
السـوري نتيجة التصعيد الخطير الذي تشهده 

الساحة السورية». 

وانتقـد العاهل السـعودي الملك عبـد الله بن 
عبد العزيز استخدام روسيا والصين لـ»الفيتو» 
ضد قرار بشأن سورية في مجلس الأمن الدولي.  
وقـال العاهـل السـعودي إن العالـم لا يمكن أن 
تحكمـه عـدة دول، معتبـراً أن مـا حـدث أخيـراً 

بشأن القرار السوري «بادرة غير محمودة». 
وكانـت 137 دولة فـي الجمعيـة العامة للأمم 
المتحـدة مـن الــ 193 عضـوا صوتـوا الخميس 
الماضـي علـى قـرار يدين القمـع في سـورية من 
شأنه أن يفاقم عزلة نظام دمشق وإن كان القرار 

غير ملزم ورمزي في الأساس. 
واقترحـت الـدول العربيـة هـذا التصويـت 
مدعومـة بعـدة دول غربيـة وذلك بعـد 12 يوما 
مـن اعتراض روسـيا والصين على قرار مشـابه 
فـي مجلس الأمـن الدولـي باسـتعمالهما الفيتو 
وصوتـت 12 دولة ضـد القرار من بينها روسـيا 
الشـمالية  وكوريـا  وإيـران  وكوبـا  والصـين 

وفنزويلا. 

السعودية تناشد المجتمع الدولي 
مراعاة الوضع الإنساني في سورية 

ـ  نيقوسـيا  ـ  دمشـق  ـ  بيـروت    ■
شـخصا  عشـر  خمسـة  قتـل  وكالات: 
الاثنين في اعمال عنف في مدن سورية، 
بينهم تسعة في القصف الذي تتعرض 

له مدينة حمص في وسط البلاد.
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وذكـر 
الانسـان الذي يتخذ من لندن مقرا في 
بيـان «استشـهد مـا لا يقـل عـن اربعة 
مواطنين اثر سـقوط قذائف هاون على 

حي الملعب» في حمص. 
وكان المرصـد افـاد في بيان سـابق 
عن «استشهاد خمسة مواطنين نتيجة 
القصف الذي تعرض له حي بابا عمرو» 
في حمص التي تتعرض للقصف لليوم 

السادس عشر على التوالي. 
ذكـر  (وسـط)،  حمـاة  ريـف  وفـي 
اصابتـه  «اثـر  قتـل  شـابا  ان  المرصـد 
برصـاص الحاجـز الامنـي العسـكري 
المشـترك الواقع بين بلدتي طيبة الامام 

وصوران». 
وفي ريف ادلب (شمال غرب)، اشار 
المرصد في بيان منفصل الى «قتل ثلاثة 
جنود اثر تدمير مجموعة منشقة لناقلة 

جند مدرعة قرب بلدة كفرتخاريم». 
الرسـمية  الانبـاء  وكالـة  وافـادت 
الحـدود  حـرس  «قـوات  ان  (سـانا) 
اشـتبكت الاثنين مع مجموعـة ارهابية 
مسلحة في منطقة اثريا التابعة لمنطقة 
السـلمية (ريـف حمـاة) مـا أدى الـى 
استشـهاد ضابـط برتبة مقـدم ورقيب 

واصابة عريف». 
أسـفر  «كمـا  الوكالـة  واضافـت 
الاشـتباك عن مقتـل واصابـة عدد من 

أفراد المجموعة الارهابية المسلحة». 
من جهـة اخرى، سـلمت السـلطات 
السـورية جثمـان عسـكري مجند الى 
ذويـه في مدينة دوما كان قد قضى قبل 
ايام في مدينة حمص، بحسب المرصد. 
وافـاد ناشـطون الاثنـين عن قصف 
متقطـع يعنـف ويتراجع علـى عدد من 
احيـاء المدينـة التـي تعانـي اوضاعـا 

معيشية وانسانية مزرية. 
ودعا عضـو الهيئـة العامـة للثورة 
السـورية هـادي العبداللـه من حمص 
فـي اتصـال مـع وكالـة فرانـس برس 
«الى ان يفسح المجال للنساء والاطفال 

بالخروج من بابا عمرو». 
وقال «السـكان يعيشون وسط برد 
قارس وظـروف مزرية. انهم ينتظرون 

الموت». 
ومنـذ الرابع مـن شـباط (فبراير)، 
تطوق القوات السورية عددا من احياء 
مدينة حمـص، ابرز معاقـل الاحتجاج 

ضد نظـام الرئيس بشـار الاسـد. وقد 
دخلـت بعـض اطـراف الاحيـاء التـي 
شـوهدت فيها آثار تدميـر كبير نتيجة 
القصف، بحسـب اشرطة فيديو وزعها 

ناشطون على شبكة الانترنت. 
وكان العبداللـه تحـدث الاحـد عـن 
«تعزيزات عسـكرية جديدة استقدمت 
الـى المدينـة»، معربـا عن خشـيته من 
«هجـوم وشـيك» علـى بابـا عمـرو او 

احياء اخرى. 
السـوري  المرصـد  مديـر  واوضـح 
لحقـوق الانسـان رامـي عبـد الرحمن 
لفرانـس بـرس ان «التعزيـزات عبارة 
عـن جنـود وليـس دبابـات»، مضيفـا 
«منـذ بدايـة الحملة، هنـاك حديث عن 
هجـوم محتمـل، لكـن لا نعـرف متـى 

سيحصل». 
في دمشـق، افيد عن تعزيز الوجود 
الامني فـي بعض النقاط التي شـهدت 
خلال اليومين الماضيـين تظاهرات غير 
مسـبوقة، لا سيما في حي المزة بما فيها 

محيط السفارة الايرانية. 
وافـاد المتحـدث باسـم تنسـيقيات 
دمشـق وريفها محمد الشـامي فرانس 
بـرس الاثنـين عـن «حملـة مداهمـات 
حـي  فـي  الاحـد  حصلـت  واعتقـالات 

المزة». 
كمـا اشـار الـى «تواجد امنـي معزز 
الاثنـين عند مشـفى الرازي والسـفارة 
الايرانيـة، والى وجود حاجز امني بين 

المزة وكفرسوسة». 
رغـم ذلـك، افـاد الناشـط المعارض 
ابو حذيفة من حـي المزة وكالة فرانس 
بـرس ان تظاهرة طلابية من خمسـين 
شابا خرجت صباحا من جانب الجامع 

الشافعي وهتفت لاسقاط النظام. 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وذكـر 
الانسـان فـي بيـان ان «مجموعـة مـن 
الاسـتقلال)  (علـم  رفعـت  الشـبان 
صباحا على جسـر الجوزة عند مدخل 
مدينة دمشـق فـي تحد واضـح للنظام 

وأجهزته الامنية»، بحسب البيان. 
وقال عبـد الرحمـن لفرانـس برس 
«بعد التظاهرات المفاجئة، على النظام 
المسـتوى  علـى  حسـاباته  يعيـد  ان 
الامني»، مضيفا ان «النظام لن يسـمح 

لدمشق ان تنتفض عليه». 
وتعرض المتظاهرون السبت لاطلاق 
نار اثناء مشـاركتهم في تشـييع اربعة 
متظاهريـن قتلـوا فـي اليوم السـابق 

على ايدي قوات النظام في حي المزة. 
ويضـم حـي المـزة الـذي يقـع علـى 
بعـد كيلومتـر واحد تقريبا مـن القصر 

الرئاسـي مباني رسمية عديدة ومراكز 
امنية وسفارات. 

وتتالف التظاهرات «الطيارة» التي 
تسـير في دمشـق من مجموعات غالبا 
قليلـة العـدد، وذلـك بسـبب التدابيـر 

الامنية المشددة في العاصمة. 
المرصـد  افـاد  دمشـق،  ريـف  فـي 
عـن  الانسـان  لحقـوق  السـوري 
حافـلات  تضـم  امنيـة  «تعزيـزات 
وسيارات صغيرة» توجهت الى مدينة 
الزبدانـي «التـي تنتشـر فيهـا القوات 

العسكرية والامنية النظامية». 
فـي محافظـة درعـا، «بـدأت قـوات 
الامـن السـورية صبـاح الاثنـين حملة 
مداهمـات واعتقالات في بلـدة الحارة 
ترافقـت مـع اطـلاق رصـاص كثيف»، 
وتم، بحسـب المرصـد، «اعتقال تسـعة 
مواطنـين مـن الحي الشـمالي واحراق 

دراجات نارية». 
ان  المرصـد  قـال  حمـاة،  ريـف  فـي 
مواطنـا (35 عاما) قتـل متأثرا بجروح 
القـوات  اقتحـام  خـلال  بهـا  «اصيـب 

السورية للبلدة قبل ايام». 
وتحدثـت وكالـة الانبـاء السـورية 
الرسـمية «سـانا» من جهتهـا عن مقتل 
ضابـط في الجيـش النظامـي في ريف 

حماة. 
وقالـت الوكالـة ان «قـوات حـرس 
الحـدود اشـتبكت اليـوم (امـس) مـع 
مجموعـة ارهابية مسـلحة فـي منطقة 
اثريـا التابعة لمنطقة السـلمية بحماة، 
مـا أدى الـى استشـهاد ضابـط برتبـة 

مقدم ورقيب واصابة عريف». 
«مقتـل  عـن  الاشـتباك  أسـفر  كمـا 
المجموعـة  أفـراد  مـن  عـدد  واصابـة 

الارهابية المسلحة». 
الى ذلك أفرجت السلطات السورية 
عن 6 ناشـطات تم اعتقالهـن في مكتب 
رئيس المركز السـوري للإعلام وحرية 
التعبيـر مـازن درويـش، كمـا أفرجت 
عن المخرج والناشـط السياسي فراس 

فيّاض.
السـوري  المركـز  رئيـس  وقـال 
القانونية أنور  للدراسـات والأبحـاث 
البنـي ليونايتـد برس إنترناشـونال، 
الاثنين، إن «السـلطات أفرجت السبت 
عن جميع الفتيات وعددهن 6، اللواتي 
كـنّ فـي مكتـب مـازن درويـش خـلال 
مداهمة المكتب من قبل دورية أمنية بعد 
ظهر يوم الخميس الماضي واعتقلت 14 
شـخصاً، بينمـا لـم تفرج عن الشـباب 

الذين تم اعتقالهم حتى الآن».
وأضـاف البني أن «الفتيات اللواتي 

بينهم ضابط ورقيب وعدد من المسلحين في حماة.. واختطاف ملازم في دير الزور والسلطات السورية تفرج عن 7 ناشطين بينهم 6 نساء

مقتل 15شخصا في سورية والنظام يعزز قواته في حمص وتدابير امنية مشددة في دمشق

سوريون يتظاهرون ضد النظام وسط دمشق

■ دمشـق ـ يـو بـي آي: أكـد رئيـس لجنـة 
العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسـي 
تدخـل  لأي  بـلاده  رفـض  بوشـكوف  ألكسـي 

خارجي في شؤون سورية الداخلية.
الرئيـس  لقائـه  خـلال  بوشـكوف  وشـدد 
السـوري بشـار الأسـد في دمشـق امس الإثنين 
علـى «أهمية ألا يكون مجلـس الأمن منحازا لأي 
طرف فـي الموضـوع السـوري»، مشـيراً الى أن 
«موقف روسـيا ينطلق من حرصها على التمسك 
بمبـادئء القانـون الدولـي وتحقيـق مصالـح 

الشعب السوري».
وذكـرت وكالة الأنباء السـورية (سـانا) ان 
بوشكوف «اكد دعم روسيا للإصلاحات الجارية 
في سورية وضرورة متابعة العمل للتوصل إلى 
حل سياسـي للأزمة يقوم على الحوار بين جميع 

الأطـراف المعنيـة ومـن دون تدخـل خارجـي»، 
مشددا على «أهمية الأمن والاستقرار في سورية 
كجـزء أساسـي مـن اسـتقرار منطقـة الشـرق 

الأوسط والعالم».
بـدوره عبـر الرئيـس الأسـد عـن «تقديـره 
لمواقـف الشـعب الروسـي الصديـق والقيـادة 
الروسـية تجاه سـورية وحرصها على الإطلاع 
مـن  يجـري  مـا  حقيقـة  علـى  مباشـر  بشـكل 
اسـتهداف للدولة السـورية والمجتمع السـوري 
علـى يـد مجموعـات إرهابيـة مسـلحة تتلقـى 
الدعم بالمال والسـلاح من جهات خارجية بهدف 
زعزعة اسـتقرار سورية وإفشـال أي جهد للحل 

وخصوصاً بعد الإصلاحات التي أنجزت».
سـيرغي  الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 

لافروف زار دمشق بداية الاسبوع الماضي.

برلماني روسي رفيع 
يؤكد من دمشق رفض بلاده 

لأي تدخل في شؤون سورية الداخلية 

■ عمـان ـ بيـروت - مـن خالـد يعقـوب 
اتهمـت  ماكسـوان:  وانجـوس  عويـس 
صحيفـة صينية بـارزة امس الاثنـين الدول 
الغربيـة باثارة حـرب اهلية في سـورية في 
الوقت الذي وصلت فيه سـفينتان حربيتان 
ايرانيتـان الـى قاعـدة بحرية سـورية فيما 
يسـلط الضوء على التوترات الدولية بشأن 

الازمة السورية المندلعة منذ قرابة عام.
ورغـم تواصـل حملـة الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد العسـكرية ضـد المعارضـة في 
مدن في شـتى انحاء البلاد مضى في خططه 

لاجراء استفتاء في نهاية الاسبوع.
وقال ناشـطون فـي مدينة حمـاة الغربية 
ان قوات الجيش والشرطة والميليشيا أقامت 
عشـرات المتاريس لعزل الاحياء عن بعضها 

البعض.
حمـاة  ان  للمعارضـة  بيـان  فـي  وجـاء 
عزلت عن العالـم الخارجي وقطعت خطوط 
الهواتف الارضية كما قطعت شـبكة المحمول 
والانترنـت وان هنـاك عمليـات اعتقـال من 
بيت لبيت تجـري كل يوم بل تتكرر في نفس 

الاحياء.
وبسطت القوات الحكومية سيطرتها على 
حماة بعد هجوم وقع الاسـبوع الماضي وركز 
علـى الاحيـاء الشـمالية قـرب الريـف الذي 
وفـر مـلاذا لمقاتلـي الجيـش السـوري الحر 

المعارض.
الحـر  السـوري  الجيـش  مقاتلـو  ودأب 
علـى مهاجمة ميليشـيا «الشـبيحة» الموالية 
للحكومة لكنهم تفادوا الدخول في مواجهات 
مفتوحة مـع القوات المدرعة التي احتشـدت 

حول حماة.
كما واصلـت القوات الحكوميـة حصارها 
للاحياء الموالية للمعارضة في مدينة حمص 
الى الجنوب من حماة على الطريق السـريع 

دمشـق  السـورية  العاصمـة  يربـط  الـذي 
ومدينة حلب. وتحدث نشـطو المعارضة عن 

قصف متقطع في الصباح لحي بابا عمرو.
حملـة  شـنت  الامـن  قـوات  ان  وذكـروا 
اعتقـالات ومداهمات فـي منطقتين من مدينة 
درعـا كما سـمع تبـادل كثيـف للنيـران. ولا 
يمكـن التحقـق من صحـة التقاريـر من جهة 

مستقلة.
وجـاءت عمليـات امـس الاثنـين بعـد ان 
تظاهـر الاف السـوريين فـي مطلع الاسـبوع 
في قلب دمشـق في واحد من اكبر التجمعات 
المناهضة للحكومة منذ بدء انتفاضة مطالبة 
بالديمقراطية مناهضة لحكم الاسـد المستمر 

منذ 11 عاما بدأت قبل نحو عام.
ووقعـت احـدث قلاقـل بينما كان تشـاي 
جيون نائب وزير الخارجية الصيني يجتمع 
مع الأسد وناشد تشاي جميع الاطراف انهاء 

العنف والتقى ايضا مع اعضاء بالمعارضة.
وطبقـا للجماعـات المدافعـة عـن حقـوق 
الانسـان قتلت قـوات الامـن السـورية ما لا 
يقل عن خمسة الاف شخص لقمع الانتفاضة 
بينما تقـول حكومة الاسـد ان أكثر من 2000 

فرد من قوات الجيش والامن قتلوا.
ويقـول الأسـد الـذي ينتمي الـى الطائفة 
العلويـة فـي دولـة ذات اغلبيـة سـنية إنـه 

يحارب ارهابيين مدعومين من الخارج.
وتسـبب الصـراع فـي مواجهـة بـين دول 
غربية وعربية بقيادة دول الخليج من جانب 
وبين حلفاء الاسد روسيا والصين وايران من 
جانـب اخر. وأدانت المجموعة الاولى الاسـد 
للحملة الدامية التي يشـنها علـى معارضيه 
بينما تقول روسـيا والصـين ان كل الاطراف 
تتحمل مسؤولية العنف وان الازمة يجب ان 

تحل من خلال الحوار لا التدخل الخارجي.
وقالت صحيفة «الشعب» الناطقة بلسان 

الحـزب الشـيوعي الصينـي فـي تعليـق في 
صفحتهـا الاولـى فـي طبعتهـا الدوليـة ان 
الغـرب يثير حربـا اهلية في سـورية بدعمه 
القـوي المعارضـة ونـددت بدعـوات لتنحي 
الرئيـس السـوري بوصفهـا تحريضـا على 
القيـام بمزيـد مـن العنـف ودعت بكـين الى 
التمسـك بموقفهـا فـي معارضـة اي محاولة 

لفرض تغيير النظام او التدخل في سورية.
وكتب تشيوي كينغ الذي قالت الصحيفة 
انه خبير في الشؤون الخارجية في التعليق 
«اذا واصلـت الدول الغربيـة تأييد المعارضة 
السـورية بشكل كامل فستندلع حينئذ حرب 
اهلية شاملة ولن تكون هناك وسيلة لتفادي 

احتمال التدخل الخارجي المسلح».
دول  غضـب  وروسـيا  الصـين  وأثـارت 
غربيـة وعربية هذا الشـهر حين اسـتخدمتا 
حـق النقض (الفيتـو) ضد قـرار من مجلس 
الأمـن كان يؤيـد خطـة عربيـة تحث الأسـد 
على التنحي وسـط قمـع عنيف مـن القوات 

الحكومية لاحتجاجات المعارضة.
وفـي محاولـة من الصـين للرد علـى هذه 
الانتقـادات ارسـلت مبعوثـين إلـى المنطقـة 
للسـعي لحل دبلوماسـي ومنهـم نائب وزير 
الخارجيـة الـذي التقـى بالأسـد في دمشـق 
يـوم السـبت وأيد خططـه لإجراء اسـتفتاء 
يوم الاحد القادم على دستور جديد واجراء 
انتخابـات برلمانيـة بمشـاركة عـدة أحـزاب 

خلال 90 يوما.
وقالت الوكالة العربية السـورية للانباء 
(سـانا) ان نحو 14 مليـون و 600 ألف يحق 

لهم المشاركة في الاستفتاء.
ووصف الغرب وحركة المعارضة السورية 
هـذه الخطـوة بانهـا تحايل وقـالا ان اجراء 
انتخابـات حرة مسـتحيل وسـط اسـتمرار 

حملة القمع.

ويحكـم الاسـد سـورية منـذ 11 عاما بعد 
حافـظ  الراحـل  الرئيـس  والـده  خلـف  ان 
الاسـد وهو ينتمي الى الطائفة العلوية وهي 
أقلية في دولة تسـكنها غالبية سـنية وهناك 
مخاوف من ان تتحول الانتفاضة الى صراع 

طائفي واسع النطاق.
وقـال تلفزيـون (برس تي.فـي) الإيراني 
امس الاثنين إن سـفينتين تابعتـين للبحرية 
الإيرانية ترسوان حاليا في ميناء طرطوس 

السوري.
وأضـاف التلفزيـون الناطـق بالانكليزية 
دون ذكـر مصدر أن السـفينتين أرسـلتا يوم 
السـبت وقيل إنهما يقدمان التدريب للقوات 
وقعـه  اتفـاق  بموجـب  السـورية  البحريـة 

البلدان قبل عام.
ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء 
عن وزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي قوله 
«مـرت سـفينتانا عبـر قنـاة السـويس ومن 
حـق إيـران أن يكـون لهـا وجـود فـي المياه 

الدولية».
ومع انخراط ايران الشـيعية في مواجهة 
مـع الولايـات المتحـدة وأوروبـا واسـرائيل 
بسبب برنامجها النووي من المرجح ان يثير 
هـذا التطـور قلـق الغرب مـن تحـول الازمة 
السـورية الـى صـراع اقليمي اذا لم تحسـم 

سريعا.
الـوزراء  رئيـس  نائـب  سـئل  وعندمـا 
الاسـرائيلي دان ميريـدور بشـأن التحـرك 
الايرانـي فـي افـادة صحفيـة بالقـدس قال 
ان الاسـد يلقى دعمـا من ايران وحـزب الله 
لـه  قدمتـا  والصـين  روسـيا  وان  اللبنانـي 

«ترخيصا بالقتل». 
وقال «ايران تسـتثمر الكثيـر في محاولة 
تقـديم  خـلال  مـن  السـوري  النظـام  انقـاذ 
النصيحـة لـه وتزويـده بالمعدات وارسـال 

افـراد وربما بارسـال هاتين السـفينتين عبر 
قناة السويس».

وقال وزراء خارجية مجموعة العشـرين 
والصاعـدة  الصناعيـة  الـدول  تضـم  التـي 
المجتمعـين في المكسـيك أنهم يشـعرون بقلق 
بالغ من عدم التوصل الى حل سـلمي للازمة 

السورية.
ويسـتبعد الغرب اي تدخل عسكري على 
غـرار ما حـدث في ليبيـا لكن جامعـة الدول 
العربيـة بقيـادة السـعودية اشـارت الى ان 
بعـض الـدول الاعضـاء مسـتعدة لتسـليح 
المعارضـة التي تضم الجيش السـوري الحر 
المعارض. وفي واشـنطن قال الجنرال مارتن 
الأمريكيـة  الأركان  هيئـة  رئيـس  ديمبسـي 
المشـتركة ان التدخـل فـي سـورية سـيكون 

«صعبا للغاية» لانها ليست ليبيا اخرى.
وقـال ديمبسـي فـي حديـث لقناة (سـي.

ان.ان) الاخباريـة الأمريكية «سـيكون خطأ 
كبيرا اذا اعتقدنا ان هذه ليبيا اخرى».

يتمتـع  السـوري  الجيـش  ان  وأضـاف 
بقدرة عالية ولديـه نظام دفاع جوي متطور 
ومتكامـل بالاضافـة إلـى اسـلحة كيماويـة 
وبيولوجيـة. وعبـر ايضا عن اعتقـاده بانه 
من السـابق لاوانه تسـليح حركـة المعارضة 
في سـورية قائلا «اتحدي اي شـخص يحدد 
لـي بوضوح حركة المعارضة في سـورية في 

هذه المرحلة».
ومن المقرر ان يعقد في تونس يوم الجمعة 
القادم اجتماع «لاصدقاء سورية» الذي يضم 

دولا غربية وعربية.
وقـال رود ان هـذه المجموعـة تعمـل على 
«ممارسـة أكبر ضغـط ممكن على الاسـد كي 
يرحل وينهي المجزرة التي نشـهدها تتكشف 
كل يوم في سورية ونتأكد من ان لدينا انتقالا 

سياسيا سلميا قادرا على الاستمرار».

سفينتان ايرانيتان تصلان سورية والصين تحذر من حرب أهلية سببها تدخل الغرب

■ عمان ـ د ب أ: أكد مسؤول أردني أن بلاده 
لن تسـحب سفيرها من دمشـق لأسباب تتعلق 
بمصالحها وعلاقتها مع الجارة الشمالية، وكذلك 

لن تطبق العقوبات الاقتصادية علي سورية. 
وقال المسـؤول، الذي طلب عدم نشـر اسمه 
لصحيفـة «الغـد» الأردنيـة في عددهـا الصادر 
امـس الاثنـين، إن «وجود سـفيرنا في سـورية 
لا يعنـي رضـا الأردن عمـا يحدث علـى الأرض 

هناك». 
وأضاف أن موقف الأردن من الأزمة السورية 
واضح، و»يرفض الواقع الدموي السوري، وهو 

مع قرارات الجامعة العربية بهذا الخصوص». 
يطبـق  لـن  «الأردن  أن  المسـؤول  وبـين 
العقوبـات الاقتصاديـة على سـورية، نظرا لأن 
62 بالمئة مـن واردات الأردن القادمة من أوروبا 
تأتـي عـن طريـق سـورية، إضافة إلى مسـائل 
أخرى كالحـدود والأمن والطلبـة الأردنيين في 

سورية». 
وأوضـح المسـؤول، في هـذا الصـدد، أن كل 
دولـة تعمل بحسـب مصالحها، نافيـا أن يكون 
مـن  سـفيره  لسـحب  لضغـط  تعـرض  الأردن 

دمشق.

الأردن يرفض سحب سفيره من سورية

■ دمشق ـ أ ف ب: اكد الرئيس السوري بشار 
الاســد الاثنين ان «المجموعات الارهابية المسلحة» 
تتلقى الدعم «بالمال والسلاح» من جهات خارجية 
«بهدف زعزعة اســتقرار سورية»، حسبما افادت 

وكالة الانباء الرسمية (سانا).
ونقلــت الوكالــة عــن الاســد خلال اســتقباله 
رئيــس لجنــة العلاقــات الخارجيــة فــي مجلس 
تقديــره  بوشــكوف  الكســي  الروســي  الدومــا 
«لمواقف روســيا قيــادة وشــعبا» لحرصها على 
الاطلاع «بشكل مباشــر على حقيقة ما يجري من 
استهداف للدولة السورية والمجتمع السوري على 
يد مجموعات ارهابية مسلحة تتلقى الدعم بالمال 

والسلاح من جهات خارجية».

واضاف الرئيس الســوري ان مــا يجري ياتي 
«بهدف زعزعة استقرار سورية وافشال اي جهد 
للحل وخصوصا بعد الاصلاحات التي انجزت».

وكان الرئيس السوري اصدر الاربعاء مرسوما 
يقضــي باجراء اســتفتاء على مشــروع دســتور 
جديــد في ســورية ينهي الــدور القيــادي لحزب 
البعث ويحدد الولاية الرئاســية بســبع ســنوات 

تجدد لمرة واحدة. 
واتخذت الحكومة السورية في نيسان (ابريل) 
2011 قــرارا بالغــاء حالة الطــوارىء، وتبنت في 
تمــوز (يوليو) الماضــي قانونا يســمح بالتعددية 
فــي اطــار الاصلاحــات السياســية التــي اعلنت 
لتهدئــة الاحتجاجــات غير المســبوقة فــي البلاد 

منذ منتصــف اذار (مــارس) والتي اســفرت عن 
مقتل اكثر من ســتة الاف شخص، وفق منظمات 

حقوقية. 
وترفــض المعارضة الســورية هــذه الخطوات، 

متمسكة بالمطالبة باسقاط النظام.
وجــدد بوشــكوف مــن جهتــه، «دعم روســيا 
للاصلاحات الجارية في سورية وضرورة متابعة 
العمل للتوصل الى حل سياسي للازمة يقوم على 
الحوار بــين جميع الاطراف المعنيــة ودون تدخل 

خارجي».
كما شــدد على «على أهمية الامن والاســتقرار 
في ســورية كجزء اساســي من اســتقرار منطقة 

الشرق الاوسط والعالم».

واضاف ان موقــف بلاده «ينطلق من حرصها 
على التمســك بمبادىء القانــون الدولي وتحقيق 
مصالح الشــعب الســوري»، مؤكدا على ضرورة 
الا يكــون «مجلــس الامــن منحــازا لاي طرف في 

الموضوع السوري».
المســألة  حــول  الدوليــة  المجموعــة  وتنقســم 
السورية. وقد اســتخدمت موسكو وبكين مرتين 
حقهما في النقض في مجلس الامن على مشروعي 

قرار يدينان النظام السوري.
وزار وزير الخارجية الروســي سيرغي لافروف 
فــي الثانــي من شــباط (فبرايــر) دمشــق واجرى 
محادثات مع الاسد، واكد بعدها ان على «السوريين 

ان يقرروا بانفسهم مصير رئيسهم».

الاسد: «المجموعات الارهابية» تستهدف سورية بدعم من الخارج

التونسـي  الخارجيـة  وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  رومـا   ■
رفيـق عبد السـلام الاثنـين ان المجلـس الوطني السـوري 
ومجموعـات اخـرى مـن المعارضـة ستشـارك فـي مؤتمـر 

اصدقاء سورية الذي يعقد في تونس الجمعة.
وقـال للصحافيـين في رومـا في ختـام اجتمـاع لوزراء 
خارجية عشـر دول متوسـطية برئاسـة مشـتركة ايطالية 
ومجموعـات  السـوري  الوطنـي  «المجلـس  ان  تونسـية  ـ 

معارضة اخرى ستكون ممثلة في مؤتمر تونس». 
وكان وزير الخارجية التونسي اعلن الجمعة الماضي ان 
المجلس الوطني السـوري لن يكون ممثلا بشكل رسمي في 

هذا المؤتمر الذي يعقد في 24 شباط (فبراير). 
من جهته قـال وزير الخارجية الايطالـي جوليو تيرزي 
«بالتأكيـد يجـب ان تكـون المعارضـة حاضـرة» معتبرا ان 

اجتماع تونس يجب ان يكون «شاملا». 
وكانت تونس استضافت اول مؤتمر للمعارضة السورية 
في كانون الاول (ديسـمبر) الماضي لكنها لم تعترف رسميا 

بالمجلس الوطني السوري. 
مـن جانب اخر حذر عبد السـلام الاثنين من «سـيناريو 
عراقـي» فـي سـورية.  وقال عبـد السـلام «لا نريد حصول 
سيناريو عراقي اخر في سورية، علينا الحفاظ على وحدة 

اراضي سورية» موضحا ان ذلك هو «موقف مشترك». 

واضـاف الوزيـر التونسـي «كلنـا متفقـون علـى حـث 
الحكومة السـورية على وقف القمع. نعتقد انه علينا في 24 
الجاري ان نوجه رسـالة قوية الى الحكومة السـورية. لقد 
حصل ما يكفي من القتل، ويجب ان يحصل تغيير سياسي».  
واوضح قائـلا «لا اعتقد ان اي دولة عربيـة تطالب بتدخل 

اجنبي، والدول الاوروبية لا تريد ذلك ايضا». 
وكان الوزير يتحدث في ختام المؤتمر الوزاري التاسـع 
للحـوار فـي غـرب المتوسـط لمجموعـة 5+5 اي البرتغـال 
واسبانيا وفرنسا وايطاليا ومالطا، مع موريتانيا والمغرب 

والجزائر وتونس وليبيا. 
ومـن جهته أكـد المجلس الوطنـي السـوري، الذي يمثل 
معظم أطياف المعارضة السـورية، الاثنين أنه سيشارك في 
مؤتمر «أصدقاء سـورية»، وقال ناجـي طيارة رئيس لجنة 
الشـؤون الخارجية في المجلـس الوطني السـوري لوكالة 

الأنباء الألمانية من دبي «لقد تمت دعوتنا وسنلبيها». 
وأوضح «كان هناك فـي البداية اعتراض على حضورنا 
من جانب روسيا والصين، إلا أن الدول العربية أصرت على 

وجودنا». 
وكانـت تقاريـر نقلـت الأسـبوع الماضي عـن رفيق عبد 
السـلام وزير الخارجية التونسـي القول إنه لن يتم دعوة 

المعارضة السورية إلى المؤتمر. 

وزير الخارجية: المعارضة السورية ستشارك 
في مؤتمر اصدقاء سورية في تونس

تم اعتقالهـن وُضعـن في سـجن، ولم 
يلتقين مع مـازن درويـش ورفاقه منذ 

لحظة الإعتقال».
الى ذلك، أكد رئيس المركز السـوري 
أن  القانونيـة  والأبحـاث  للدراسـات 
السـلطات السـورية أفرجت امس عن 
المخـرج والناشـط السياسـي فـراس 
فياض الذي تم اعتقاله منذ 3 أشهر في 
مطار دمشـق الدولي لـدى توجهه الى 

الإمارات.
وكانت البني قال الخميس الماضي، 
إن السلطات الأمنية السورية إعتقلت 
رئيـس مكتب المركـز السـوري لحرية 
التعبير في دمشـق مازن درويش و13 

شخصاً من عناصر المكتب وزواره.
على الصعيد الدولي، لم يسجل اي 
تطور مهم باسـتثناء استمرار المواقف 
حـول احتمال حصـول تدخل خارجي 
في الازمة السـورية بعـد طلب جامعة 
الامـن  مجلـس  مـن  العربيـة  الـدول 
تشـكيل قوة عربية دولية لنشرها في 

سورية. 
الجيـوش  اركان  رئيـس  واعتبـر 
الامريكيـة الجنـرال مارتـن ديمبسـي 
الاحد ان اي تدخل محتمل في سـورية 
معتبـرا  للغايـة»،  «صعبـا  سـيكون 
انـه «مـن المبكـر» التفكير في تسـليح 

المعارضة السورية. 
الامريكيـة  الاخبـار  لشـبكة  وقـال 
المتبعـة  «الطريـق  ان  ان»،  ان  «سـي 
حاليـا والتـي تقضـي بالعمـل لايجاد 
هـي  سـورية)  (ضـد  دولـي  توافـق 
الطريق الصحيح، وليـس اتخاذ قرار 

بالتدخل من طرف واحد». 

وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه يتوسط نظيريه المغربي سعد الدين العثماني (يسار) والتونسي رفيق عبد السلا في روما امس
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

المغربيـة  فبرايـر   20 حركـة  نجحـت 
فـي الذكـرى السنويـة الاولـى لانطلاق 
حضورهـا  ترسيـخ  فـي  احتجاجاتهـا 
بالمشهـد السياسـي المغربـي رغـم كل ما 
شهدتـه الحركـة والمشهـد السياسي في 
البـلاد مـن تطـورات وتحـولات تتباين 

المقاربة لها بين الفاعلين في البلاد.
وخرج الاف المغاربة في عشرات المدن 
المغربيـة اول امـس الاحـد للاعـلان عن 
استمرار الاحتجـاج والمطالبة بالمزيد من 
والدستوريـة  السياسيـة  الاصلاحـات 
ومحاربـة  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة 
الفساد مع تصعيد بالشعارات وان كانت 
حافظـت علـى سقفهـا بالمطالبـة بالملكية 

البرلمانية.
وفـي الربـاط حيـث تابعـت «القدس 
العربـي» مسيـرة حركـة 20 فبراير التي 
انطلقـت مـن ساحـة بـاب الحـد باتجاه 
ساحـة البريد بالقـرب من مقـر البرلمان، 
تحـت  بمسيـرة  المشاركـين  عـدد  قـدر 
شعـار «حرية، كرامة، عدالـة اجتماعية» 
بحوالي 3 الاف مشارك مع حضور مكثف 
لزعماء وقـادة احزاب يسارية راديكالية 
واسلامية معتدلة ومثقفين بالاضافة الى 
ناشطين من الحركة الامازيغية وسلفيين 

ومعطلين.
وشاهـدت «القدس العربـي» مشاركا 
بالمسيـرة كـلا مـن نبيلـة منيـب الامينة 
العامة للحزب الاشتراكي الموحد وسلفها 
محمد مجاهد وقيادات اخرى من الحزب 
والنقيـب عبـد الرحمـن بن عمـرو نائب 
الامـين العـام لحـزب الطليعـة وحسـن 
طـارق عضو المكتـب السياسـي للاتحاد 
الاشتراكـي للقـوات الشعبيـة وخديجة 
رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق 

الانسان ونائبها عبد الحميد امين ومحمد 
المرواني الامين العـام لحزب الامة (تحت 
التاسيـس) ومصطفـى المعتصـم الامـين 
العام لحزب البديـل الحضاري (المنحل) 
بالاضافـة الى المحامـي خالـد السفياني 

والشاعر عبد اللطيف اللعبي.
وتاكد غياب جماعة العدل والاحسان 
شبـه المحظـورة واقـوى التيـارات ذات 
نشاطـات  عـن  الاسلاميـة  المرجعيـة 
وتظاهرات الحركة رغم انها كانت تشكل 
ثقلا اساسيا في هذا الحراك وذهب غياب 
الجماعـة الـى ان موقعهـا الالكتروني لم 
يتطـرق الـى التظاهـرة وحتـى الاشارة 
الـى ذكرى انطـلاق حركـة 20 فبراير مع 
ابرازهـا لتظاهـرات نظمتهـا فـي طنجـة 

دعما للثورة السورية.
ورغـم الحضـور المكثف لرجـال الامن 
فـان أي احتكـاك لـم يقع مـع المتظاهرين 
حركـة  مناهضـي  انسحـاب  ولوحـظ 
20 فبرايـر ممـن يطلقـون علـى انفسهـم 
الشبـاب الملكـي ويطلـق عليهـم ناشطو 
الذيـن  البلطجيـة»   » فبرايـر   20 حركـة 
قبـل  البرلمـان  امـام  محتشديـن  كانـوا 

وصول مسيرة الحركة. 
المسيـرة  فـي  المشاركـون  وحمـل 
فـي  وتشكـك  بالفسـاد  تنـدد  يافطـات 
جدية الاصلاحات التـي نجح المغرب في 
ادخالها الى نظامـه الدستوري والحياة 
السياسيـة ورفعـت صـورا لشخصيات 
الحكومـة  رئيـس  بينهـا  مـن  سياسيـة 
عبـد الالـه بن كيـران وفؤاد عالـي الهمة 
فـي  للفسـاد  كرمـوز  الملكـي  المستشـار 

المغرب. 
وبعـد انتهـاء المسيرة قـرر مشاركون 
المقـر  ساحـة  فـي  المفتـوح  الاعتصـام 
السابق لوزارة الاعلام مرددين الاناشيد 
والشعـارات الا ان الاعتصام انفض بعد 

ساعتين. 
ابـرز  احـدى  ملحـاف  وداد  وقالـت 
لـ»القـدس  فبرايـر   20 حركـة  قيـادات 

العربـي» ان الاعتصـام لم يكـن مبرمجا 
منذ البداية الا ان تنسيقية الحركة لمدينة 
سـلا قـرروا ذلـك ولـم نرفـض وشاركت 

بقية التنسيقيات بالعاصمة.
وتعتبـر ملحاف ان حجم المشاركة في 
مسيرة اول امـس وطبيعته كان ايجابيا 
واوضحـت ان رهـان الحركـة مـن أجـل 
التغيير لم يعد على النشاط في العاصمة 
والمـدن الكبـرى لأن الفئـات المهمشة هي 
التي ستحدث التغييـر الحقيقي وهذا ما 

لم يستوعبه النظام.
ثلة من «السلفيّين» سجلـوا حضورهم 
ضمـن الموعـد بــ «طريقتهـم الخاصة».. 
والدعـوة  «الظلـم»  لإسقـاط  داعـين 
لإطـلاق سـراح كافة معتقلي هـذه الفئة، 
وإسقـاط قانـون الإرهاب، وكـذا التأكيد 
على وجوب التعاطـي الإيجابي مع كافة 

مطالب المغاربة.
ويـرى مصطفـى الرميد، وزيـر العدل 
والحريات، واحد الداعمـين للحركة عند 
«شكـل  فبراير   20 تاريـخ  أن  انطلاقتهـا 
مرحلة  جديدة  مرحلة  عن  شعبيا  إعلا نا 
الإصلاح السياسي والدستوري لمحاربة 
الفسـاد والاستبـداد» واعتبـر تاريـخ 9 
اذار (مارس)، شكـل أيضـا «تزكية ملكية 
للمطالب الشعبية بالإ علا ن عن الإ صلا ح 
عليه  المصادقة  تمت  الذي  الدستوري 
في تمـوز/يوليو» وان تاريخ 25 تشريـن 
الانتخابـات  موعـد  (نوفمبـر)،  الثانـي 
التشريعية يعد وجها من أوجه التجسيد 
 9 وخطـاب  فبرايـر   20 لمطالـب  الفعلـي 
مـارس»، وهـذه «تواريخ هامـة تؤسس 
لمغـرب جديـد مـازال فـي طـور التبلـور 
ويحتـاج إلـى جميع أبنائـه ومؤسساته 
الحقـة  الديمقراطيـة  دعائـم  لتوطيـد 
والتنمية المنشودة والعدالة الإجتماعية 

المتوخاة».
شيـخ  يـدر  أيـت  بنسعيـد  ووجـه 
المجاهديـن المغاربـة رسالـة إلـى شابات 
وشباب حركـة 20 فبراير، أكد من خلالها 

اعتـزازه بسلميـة وحضاريـة الحركـة، 
دون أن يخفـي عنهـم تخوفاتـه مـن من 
وصفهـم بالمفسديـن وخفافيـش الظـلام 
دون ان تبـدد هذه المخـاوف تفاؤله وأن 
الملك الشاب قـد يستجيب لمطالبهم، وفي 

مقدمتها مطلب الملكية البرلمانية.
فتحـت  فبرايـر   20 حركـة  ان  وقـال 
مستقبـل  علـى  بابـا  المغربـي  للشعـب 
وبشكـل  للشـارع  وأخرجـت  الكرامـة، 
ومطامـح  مطالـب  وحضـاري،  سلمـي 
تداولتها الأجيـال سابقة لكنها لم تتوفق 
فـي تحويلها إلـى قـوة فاعلة، وهـذا هو 
وإصـرار  بذكـاء  حققتـه  مـا  بالضبـط 

واتزان.
وقـال ان الشبـاب المغربـي منسجـم 
العلـم  بمجتمـع  وحالـم  عصـره  مـع 
والمواطنـة، «هـزم تردداتنـا، نحـن جيل 
مقاومـة الاستعمار، الجيـل الجديد الذي 
شحـذ عزائـم جيل «سنـوات الرصاص» 
ونفـض الغبـار عـن إرادتـه العميقة في 
التغيير، وربما سيبـدد ركونه الى تجرع 
مضـض الأمر الواقـع الذي فـرض عليه، 
تـارة بالقمع الشـرس، وتـارة بالمناورة 
السياسويـة التي شـارك فيها مع الأسف 
جـزء لا بأس به مـن جيل بنـاة الوطنية 

ومقاومة الاستعمار».
وخاطب بن سعيد وهو احد ابرز قادة 
المقاومة وجيش التحريـر وقادة الحركة 
الوطنيـة مـن اجـل الديمقراطيـة شباب 
20 فبرايـر «أنـي بحاجـة الـى البـوح أن 
قلبـي وقد أكملت العقـد الثامن من عمري 
تعتصره مخـاوف كبرى على ما يمكن أن 
يؤول اليه مصير مغربنا الحبيب» خوف 
على وحدة الوطـن لأن المقاربات الأمنية 
للقضايا السياسية والمعالجات الزبونية 
للمشاكـل الاجتماعيـة والتعامل الجزئي 
والظرفي مـع متطلبات الإصلاح الهيكلي 
تـؤدي إلـى التبديـد المتواصـل للشعور 

الجماعي بالانتماء للوطن.
كما ابدى تخوفه «من أن تستمر معظم 

نخب الأجيـال التي سبقتكم والتي تتبوأ 
الصـدارة داخـل الهيئـات السياسيـة و 
المنظمـات الجمعويـة و المنابـر الإعلامية 
مستقـرة  الجامعيـة،  والمؤسسـات 

ومسجونـة فـي وضع التكيف مـع «واقع 
الحـال» مبـررة رتابتـه وجمـوده حينـا 
ومتباكية على غياب قـوة فعلية للتغيير 
أحيانـا». وقـال «لقـد استفـاد أصحـاب 

الدولـة  داخـل  والمتنفـذون  الامتيـازات 
مـن ركون نخب الأجيـال السابقة و منها 
جيلي  إلى الانتظارية وقبول الأمر الواقع 
و لو علـى مضض لذلك «أنا خائف من أن 

يجند المفسدون في بلدنا كل المنتفعين من 
الوضع القائم ليهاجموا حركتكم النبيلة 
بأقلامهـم و برامجهـم التلفزية و مختلف 

زبانيتهم».

طالبوا بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية... ورددوا هتافات تندد بالفساد وتشكك بالاصلاحات

المغرب: حركة 20 فبراير في ذكرى انطلاقها ترسخ حضورها السياسي باحتجاجات عمت مدن المملكة

شباب 20 فبراير يتظاهرون في الدار البيضاء ضد الفساد وتشكك بالاصلاحات

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض :
اكـد الدكتـور جمـال محيسن عضـو اللجنـة المركزية لحركـة «فتح» 
لـ»القـدس العربي» الاثنين بـأن اللجنة قررت تعيين أمـال حمد النائبة 
الثانيـة لامـين سر المجلـس الثوري للحركـة عضوا في اللجنـة المركزية 
لتعزيـز دور المرأة، نافيا ان يكون تعيينها جاء مكان محمد دحلان الذي 

فصل من عضوية اللجنة والحركة قبل شهور.
واضاف محيسن قائلا لـ«القدس العربي» «لم نعين احدا مكان محمد 
دحـلان، وبالتالي هنـاك شاغر في اللجنـة المركزية، فعينـا الاخت أمال 

حمد في ذلك الشاغر، ولم تعين مكان محمد دحلان».
وتابـع محيسـن «كان هناك شاغر فـي اللجنة المركزيـة فعينا الاخت 

أمال حمد فيه تعزيزا لدور المرأة في الحركة».
ومن الجدير بالذكر ان اللجنة المركزية لم تضم اية سيدة في صفوفها 
حيـث فشلت المرأة في الوصول لمقاعد اللجنة من خلال الانتخابات التي 
جـرت في المؤتمر العـام السادس للحركة الذي عقد فـي بيت لحم بشهر 

أب عام 2009. 
واشـار محيسن الـى ان تعيين امال حمـد عضو في اللجنـة المركزية 
لحركـة فتح يحتاج لمصادقة المجلس الثـوري، نافيا ما اكدته مصادر في 
المجلس بانه تم رفـع توصية للمركزية من الثوري يطالبها بعقد اجتماع 

للمجلس العام للحركة لانتخاب لجنة مركزية جديدة.
 وقال محيسن «لا توجد توصية من المجلس الثوري بهذا الخصوص، 
هنـاك دعوة مـن المجلس الثـوري لعقد جلسـة للمجلس العـام لمناقشة 
الاوضـاع السياسية التي تمر بهـا القضية الفلسطينيـة وليس اجتماع 

لانتخاب لجنة مركزية جديدة».
ومـن المعلـوم ان المجلـس العـام لحركـة فتـح الـذي يضـم المجلـس 
الاستشـاري للحركـة والمجلـس الثوري واللجنـة المركزية يقـوم بمقام 

المؤتمـر العـام للحركـة ولا تدرج علـى جـدول اعماله الا قضيـة واحدة 
يحددها الثوري كأعلى اطار قيادي للحركة حال انعقاده.

وشدد محيسن بأن الدعوة التي وجهها الثوري للمركزية لعقد جلسة 
للمجلس العام للحركة لبحث الاوضاع السياسية وليس لانتخاب لجنة 
مركزيـة جديدة، منوها الى ان موعد عقد اجتماع للمجلس العام تحدده 
الظروف والتطورات الحاصلة على الصعيد الفلسطيني خلال الاسابيع 

القادمة في ظل التعنت الاسرائيلي وفشل المفاوضات.
واكد اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح الذي عقد الليلة قبل الماضية 
علـى أن أية مفاوضات جادة يجب أن تقوم على مرجعيات واضحة على 
أسـاس حدود 1967، ووقـف الاستيطان وإطلاق سـراح جميع الأسرى 

من سجون الاحتلال الاسرائيلي. 
وقـال الناطق الرسمـي باسم حركة فتح نبيل أبـو ردينة في تصريح 
صحافـي إن اللجنة المركزية بحثت موضـوع المصالحة والخطوات التي 
تمت فـي الدوحة واللقاءات التـي ستجري في القاهـرة الأسبوع المقبل 
لاستكمـال ما تم الاتفاق عليه، تمهيـدا لتشكيل الحكومة المقبلة والإعداد 

للانتخابات.
وأضـاف أبو ردينة أن الرئيـس أكد تصميمه على إنجـاح المصالحة، 
وتذليـل كافـة العقبـات، وإعـادة توحيـد الوطن مـن أجـل الوقوف في 
مواجهـة كـل التحديـات التي تواجـه الشعـب الفلسطيني فـي المرحلة 

المقبلة.
كمـا اكـد ان الاجتمـاع بحـث آخـر التطـورات فيمـا يتعلـق بعمليـة 
السـلام، وما صدر عن بيـان لجنة المتابعة العربية فـي القاهرة من دعم 
كامـل لتوجهـات الرئيـس عبـاس والقيـادة الفلسطينيـة، علـى ضوء 
التعنـت الإسرائيلـي واستمرار سياسـة الاستيطـان، والتأكيد على أن 
أية مفاوضـات جادة يجب أن تقوم على مرجعيات واضحة على أساس 

حدود 1967، ووقف الاستيطان، وإطلاق سراح جميع الأسرى.
وبـين أن اللجنة المركزية بحثت الوضع الداخلي للحركة، بما في ذلك 

استكمال تكليـف بعض الأخوة لبعض المفوضيـات، وتم اتخاذ سلسلة 
قـرارات تنظيميـة، كمـا أقرت توصيـات وقـرارات المجلس الثـوري في 
اجتماعـه الأخير، واتخذت سلسلة قرارات وتوجهات تنظيمية لمواجهة 

المرحلة المقبلة.
وأعلـن الدكتـور محمد اشتيـة الاثنين بـان اللجنة المركزيـة للحركة 
دعمـت بشكل كامـل قرار المجلـس الثـوري للحركة بالتمسـك بالرئيس 
الفلسطينـي محمـود عبـاس مرشحـا وحيـدا للانتخابـات الرئاسيـة 
المقبلـة. وقال محمـد إشتية عضو اللجنـة المركزية لحركـة فتح للإذاعة 
الفلسطينيـة الرسمية، إن اجتماع اللجنـة المركزية الذي عقد الليلة قبل 
الماضيـة أكد على دعـم اللجنة الكامل للتمسـك بالرئيس عباس مرشحا 

رسميا ووحيدا عن الحركة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضـاف إشتية أن»اللجنـة المركزية موحدة خلـف الرئيس عباس، 
وبالتالي جميع أعضائها هم مع قرار المجلس الثوري، وتم التصويت في 

المجلس بحضور جميع أعضاء اللجنة المركزية وبالإجماع «.
وكـان المجلس الثـوري لحركة «فتـح» تبنـى الأربعاء الماضـي قرارا 
بترشيـح عباس لانتخابـات الرئاسة ممثلا رسميـا للحركة، وذلك رغم 
إعـلان عباس المتكـرر عزمه عدم خـوض الانتخابـات الرئاسية لولاية 
ثانية. ويعول قادة حركة فتـح على تراجع وعدول عباس (القائد العام 
لحركـة فتـح) عن قـراره ورفضـه الترشح مجـددا لمنصـب الرئاسة في 
الانتخابـات العامة المقبلة، وذلك في ظل الصراع الحاصل داخل الحركة 
وعـدم امكانية اجماعها على مرشح غيره لخوض الانتخابات الرئاسية 

باسم الحركة.
وتشهـد حركة فتح حالة مـن الصراع الداخلي حيـث علمت «القدس 
العربـي» بأن 35 عضـوا في المجلس الثـوري رفعوا عريضـة لامانة سر 
المجلـس خـلال اجتماعاتـه الاخيـرة التـي اختتمـت الجمعـة تعبر عن 
احتجاجهـم علـى اقـدام اللجنـة المركزية علـى فصل سميـر المشهراوي 
قبل اسابيع مـن عضوية الثوري وحركة فتح بحجة تطاوله على القائد 

العـام للحركة الرئيـس محمود عبـاس، مطالبة المركزية باعـادة النظر 
بقرار فصله.

واوضحت مصادر مطلعة في الثوري لـ»القدس العربي» بأن مركزية 
فتـح ستعيد النظر في فصل المشهراوي من الحركة والاكتفاء بفصله من 
عضويـة الثـوري بحجـة انه تغيب عـن اكثر مـن 3 اجتماعـات متتالية 
للمجلـس دون عـذر الامر الذي يفتح المجال لفصلـه من عضوية المجلس 

وفقا للقانون الاساسي للحركة.
وفـي ظل الصـراع المتواصل داخـل صفوف الحركـة وخاصة من قبل 
ابنـاء غـزة المتواجدين في رام اللـه الذين يشتكون مـن استهدافهم من 
قبـل الاجهزة الامنية والسلطـة ومراقبتهم بحجة انهم من الموالين لمحمد 
دحـلان الـذي فصل مـن الحركة قبل شهـور قال جمـال محيسن للقدس 
العربـي «هـذا كلام مرفـوض وانـا اشكك في كل مـن يتحـدث بمثل هذا 
الكـلام»، مضيفا «نحن ابناء شعب واحد. لا يوجد ابن غزة وابن الضفة 
الغربيـة وابـن رام الله وابن كـذا وابن كذا، هـذه تقسيمات ضفة وغزة 

والخليل ونابلس مرفوضة».
وبشـأن شكوى اعضاء فـي الحركة من غزة يتواجـدون في رام الله 
مـن استهدافهـم من قبـل الاجهـزة الامنيـة ومناشدتهم للمركزيـة لرفع 
الظلم عنهم قال محيسن «اذا ابن الرئيس عليه ملاحظات امنية من حق 
الاجهـزة الامنيـة ملاحقته، فلا احد خـارج اطار القانـون»، نافيا بشدة 
ان يكـون هنـاك استهداف او ملاحقـة لاي شخص لانه من هـذه المدينة 
او تلـك او من قطـاع غزة او الضفة الغربية، مشـددا على ان اي شخص 

تتم ملاحقته يكون في اطار القانون والحفاظ عليه.
وكـان نـواب من المجلـس التشريعـي من ابنـاء غـزة متواجدين في 
رام اللـه اصـدروا بيانـا مؤخرا اكدوا فيـه استهدافهم مـن قبل الاجهزة 
الامنيـة واعتقال مديـر مكتبهم في رام الله من قبل جهـاز الاستخبارات 

الفلسطيني دون توجيه اية تهمة له.
وردا علـى ذلـك قـال محيسـن لـ»القـدس العربـي» «هـذا كـلام غير 

صحيـح، ولكن اذا هناك شخص يعمل ضد السلطة بغض النظر من هو. 
من حق الاجهزة الامنية ان تتبعه وتلاحقه».

وتابـع محيسن «اذا كان هناك شخص عليـه ملاحظات او يعمل ضد 
السلطـة من حق السلطة ان تتبعه» مضيفا «فعندنا هناك بيانات تصدر 
خارجـة عن اخلاق الشعـب الفلسطيني وتصدر بشكـل يومي ولا تترك 
احـدا ، مـن الرئيس ونـازل، ولا تتـرك حتى عائلـة. فمن حـق الاجهزة 
الامنيـة ان تتبـع من اين تصدر هـذه البيانات»، منتقـدا بشدة من يقف 
خلف تلـك البيانات التي تصدر في الضفة الغربيـة وتتعرض للقيادات 

الفلسطينية بدءا من الرئيس محمود عباس وما دونه.
وعلمت «القدس العربي» الاثنين بانه تم احالة عضو المجلس الثوري 
لحركة فتح توفيق ابو خوصة الذي غادر غزة الى رام الله عقب سيطرة 

حماس الى النائب العام الفلسطيني.
وحسب مصادر من داخل فتح فان احالة ابو خوصة الذي كان مقربا 
من محمـد دحـلان وسمير المشهـراوي الى النائـب العام مؤخـرا كانت 
علـى خلفية نشره كتابـات خارج اطار الاطر التنظيميـة المعمول بها في 
اشـارة الى امكانية اتهامـة بالوقوف وراء البيانات التـي توزع في رام 
الله وتتعرض لقيادات حركـة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية التي 

اشار اليها محيسن في حديثه مع «القدس العربي».
وفـي اتصـال «القدس العربي» مـع توفيق ابوخوصـة لمعرفة حقيقة 
تحويلـه للنائب العام اوضح بانه تم ابلاغه بانـه محول للنائب العام، 

نافيا علمه بالتهم الموجهة له.
وعند سؤاله اذا ما كان يعتقد بانه متهم بجرائم فساد قال ابو خوصة 
لـ»القـدس العربـي» «هـذا رقم حسابـي بالبنـك يأخذونـه ويسددون 

الديون التي عليّ».
ورجـح ابـو خوصـة ان يكـون قـرار تحويلـه للنائـب العـام جـاء 
علـى خلفيـة كتابته بعـض المقـالات والاراء بشـأن ما تشهـده الساحة 

الفلسطينية بشكل عام وحركة فتح بشكل خاص.

تحويل ابو خوصة للنائب العام ومحيسن لـ«القدس العربي»:  لم نعين احدا مكان دحلان

مركزية فتح تقرر تعيين آمال حمد عضوا في اللجنة وتتمسك بعباس مرشحا للانتخابات الرئاسية القادمة
والثوري يوصي بعقد اجتماع للمجلس العام لانتخاب لجنة مركزية جديدة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
تمكنت شركـة توليد الكهربـاء الوحيدة في 
قطـاع غزة يوم أمس مـن تشغيل أحد مولداتها 
الأربعـة بعد إدخـال كميات من الوقـود المهرب 
مـن مصر عبر الأنفاق، فيما لا تزال أزمة انقطاع 
الكهرباء التي بدأت منذ أسبوع تعصف بسكان 
القطـاع، فـي ظـل وعـود مصريـة لحلهـا عبـر 
إمـداد القطـاع بالوقود وزيادة كميـة الكهرباء 

الموردة.
وأعلنت سلطة الطاقة عن تمكنها من تشغيل 
مولـد واحـد مـن أصل أربعـة مولـدات بمحطة 
توليـد الكهرباء، بعـد إدخال كميـة قدرها 300 
ألف لتـر من السـولار عبر الأنفـاق التي تربط 

جنوب القطاع بمصر.
وقالـت ان هذه الكمية المحدودة تعد «خارج 
طـرف  مـن  الرسميـة  والوعـود  التفاهمـات 
المسؤولـين المصريـين حـول دخـول الكميـات 
اللازمـة لعمـل محطـة التوليـد بشكـل يومـي 
وعـود  مصـر  وقدمـت  الرسميـة».  وبالطـرق 
بإمداد قطاع غزة بالوقود بعد أن أوقفت محطة 
التوليـد عن العمل، بسبب نفـاد الوقود المهرب 

من مصر منذ أسبوع.
وتحتـاج محطـة التوليـد 50 ألـف لتـر مـن 
الوقـود يوميـا لتشغيـل اثنـين مـن مولداتها، 
وتعهـدت أول أمـس مصر بإمـداد القطاع بهذه 

الكمية لكن من خلال طرق رسمية.
وجـاءت عملية توقف مـد القطـاع بالوقود 
المهرب من مصر بسبب إجراءات أمنية تتخذها 
السلطات المصرية في منطقة سيناء تحول دون 
وصول الوقـود المخصص لتشغيـل السيارات 

ومحطة التوليد للقطاع.
وفاقمـت أزمة انقطـع التيار الـذي نجم عن 
توقـف المحطة معاناة الغزيـين، إذ زاد الأوقات 
التـي يقطـع فيهـا التيـار لتصبـح أكثـر من 12 

ساعة يومياً.
ولإنهاء الأزمة قدمت عـدة حلول، وناشدت 
الحكومة المقالة التـي تديرها حركة حماس في 

غزة السلطات المصرية بإمداد القطاع بالوقود، 
وربطه بشبكة التوزيع الإقليمية.

ويـوم أمـس أعلـن رئيـس سلطـة الطاقـة 
فـي السلطـة الفلسطينيـة عمر كتانـة أن وزير 
الكهرباء والطاقـة المصري حسن يونس أبلغه 
موافقة الجانب المصـري على تزويد قطاع غزة 
بخمسـة ميغـاواط بـدءا مـن الأسبـوع المقبل، 
لتضـاف إلـى الكميـة السابقـة المقـدرة بــ 17 

ميغاواط وتغذي منطقة رفح جنوب القطاع.
وقـال كتانـة ان سلطـة الطاقـة توصلت مع 
الجهات المصرية الرسمية ذات العلاقة إلى حل 

لمشكلة كهرباء غـزة على ثلاث مراحل، قصيرة 
الأجل، ومتوسطة وطويلة الأجل.

ولفـت الـى ان هـذه المبـادرة كانت مـن قبل 
الطرف المصري، وأكد حـرص الجانب المصري 
ورغبته بحل أزمة كهرباء غزة وشرعنة عملية 
توريـد الكهربـاء وإعطائهـا الطابـع الرسمـي 

والتجاري.
وأوضح كتانة في تصريحـات نقلتها وكالة 
الأنبـاء الفلسطينية الرسمية «وفا» أن المرحلة 
الأولـى مـن المشـروع قصيـرة الأجـل أنجزت، 
مشيـرا إلـى أن المرحلـة الثانيـة ستنجـز فـي 

غضون شهرين.
وبـين أن الاتفـاق يقـوم علـى زيـادة كميـة 
 40 لحوالـي  غـزة  لقطـاع  المـوردة  الكهربـاء 
الطاقـة  زيـادة  خـلال  مـن  وذلـك  ميغـاواط، 
التشغيليـة لمحطة كهرباء سينـاء، لافتا إلى أن 
إنجاز هذه المرحلة الثانية يكلف حوالي مليون 

دولار، سيمولها بنك التنمية الإسلامي.
وفي السيـاق غـادر إسماعيل هنيـة رئيس 
الحكومة المقالة في غزة التي تديرها حركة يوم 
أمس إلى مصر، حيث سيناقـش أزمة الكهرباء 

مع المسؤولين في القاهرة، بحسب ما أعلن.

وعود مصرية بحل أزمة كهرباء القطاع عبر ثلاث مراحل تبدأ الأسبوع المقبل
تشغيل أحد مولدات شركة الكهرباء بغزة بعد دخول كميات من الوقود المهرب من مصر

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
 

 إنحسـرت نسبيـا موجـة الجـدل التـي 
أثارهـا ولي العهـد الأردني الأسبـق الأمير 
حسـن بـن طـلال طـوال الأسبـوع الماضي 
لكن السؤال حول مرامي التعليقات المثيرة 
للأمير بقـي معلقا سياسيا ولا زالت أطراف 
في الحراك الشعبـي تستخدمه في تصعيد 
خطابها وإظهار أن الأمور تغيرت في البلاد 
وكذلـك قواعـد اللعبـة كمـا لاحـظ الكاتب 

والمحلل السياسي فهد الخيطان.
الموقـف  تعديـل  الأميـر  حـاول  وعبثـا 
مسـاء الأحـد عندمـا ألمـح لإستغرابـه مـن 
الضجـة المثـارة حـول مفـردة «التنخيـل» 
التـي إستخدمها فـي تعليـق تهكمي حسب 
بيانات حراكات الشباب طال الإعتصامات 
الشبابية في ساحة النخيل وسط العاصمة 
عمـان مشيـرا - أي الأميـر - لإن النخالـة 

يخرج منها خبز جيد في النهاية.
وأثـار الأميـر سابقـا موجـة جـدل غيـر 
مسبوقة عندما قال علـى شاشة التلفزيون 
انـه تلقى دعـوة للمشاركة فـي إعتصامات 
ساحـة النخيل فقال «لو حضـرت لنخلتكم 
تنخيـلا» وكذلـك عندمـا تحـدث عـن مـن 

يسيئون لعائلته وأجداده.
لاحقـا وعلى هامـش خطاب فـي منتدى 
الفكر العربي إستدرك الأمير حسن وحاول 
توضيح موقفـه بعد عاصفة الجـدل فأشار 
إلـى ان مفردة التنخيـل أخرجت من سياق 
معناها موضحا «قصدي عندما امسك بذقن 
أخ كـريم دعاني لساحـة النخيـل أن نكون 
على هدي المصطفـى عليه الصلاة والسلام 

وقصدي أني دوما قريب من الناس».

وحسمـا للإجتهـادات التـي تحدثت عن 
دور سياسي مفتـرض للأمير حسن أوضح 
الرجـل بأنـه لا يسعى لأي موقـع أومنصب 
قائلا: يدعوني الخلق الأردني لان لا أسعى 

لأي موقع رسمي بل لخدمة الأردن.
وإعتـرف الأميـر علنـا بـأن غيابـه عـن 
الساحـة يعكس المسافة بـين الأجيال وبأن 
مفـردة التنخيل كان يقصد فيها «التصفية» 
ان تتحـول  العموميـات متمنيـا  بـدلا مـن 
للحـوار،  منابـر  إلـى  الإعتصـام  ساحـات 
ومشيـرا لإنه تحـدث عن أجـداده لتسليط 
الضـوء علـى دورهـم فـي خدمـة مشـروع  
تهضة الأمـة ولإن حراكات الربيـع العربي 
والأردنـي يجـب أن تتبنـى قضايـا الأمـة 

وليس الرغبات.
ووصلت حدة الرد على طروحات الأمير 
لحد ظهـور مقال في صحيفة «الغد» للكاتب 
الخيطـان أمـس الإثنـين يشيـر لان مقابلة 
الأميـر التلفزيونيـة أظهـرت للـرأي العـام 
مقـدار الحكمة التـي تمتع بها الملـك الراحل 
حسين بن طـلال عندما غير ولـي العهد في 

اللحظات الأخيرة قبل وفاته.
وكـان حـراك مدينـة ذيبـان الشـاب قد 
إنتقد علنا وبصورة قاسية تعليقات الأمير 
فيما نشـرت في عمـان العديد مـن المقالات 
التي تتحـدث عن آباء الأردنيين وأجدادهم 
خصوصـا في تنظيـم العقـد الإجتماعي مع 

الهاشميين قبل سنوات طويلة.
وعلـى المستـوى الصحافي أثيـر نقاش 
حـاد بسبـب المقابلـة التلفزيونيـة اليتيمة 
التـي ظهـر فيهـا الأميـر حسـن لأول مـرة 
علـى شاشـة التلفزيـون الحكومـي منذ 13 
عامـا، فيمـا إضطـر الديـوان الملكـي ووفقا 
للعديد مـن المواقع الصحافيـة الإلكترونية 
لإبـلاغ الجسـم الصحافي بصـورة رسمية 

بأن مـا ورد على لسان الأميـر برمته يمثله 
شخصيـا فقـط، الأمـر الـذي يظهـر الطابع 
الشخصي وليس الرسمـي ويكرس تنصل 
مؤسسـة القصـر مـن مضامـين  أراء الأمير 

وإجتهاداته.
الحـراك  فعـل   ردود  أجبـرت  وعمليـا 
توضيـح  علـى  حسـن  الأميـر  والمقـالات 
ملابسـات مقاصـده وكذلـك علـى التراجع 
فـي حدتهـا، فيما كانـت أوساط فـي القرار 
قـد أبلغـت «القـدس العربـي» بـأن الأميـر 
التلفزيـون  فـي  مقابلـة  بإجـراء  إستـأذن 
الرسمـي وسمح له بذلـك. وبدا واضحا من 
نفس الأوساط بأن الأمير حسن لم يتحدث 
بإسـم أحد لا فـي الدولة ولا فـي النظام ولا 
في العائلـة المالكة بحيث ظهرت التعبيرات 

فردية وشخصية تماما.

لا يسعى لأي موقع او منصب وكلماته إستخدمت خارج السياق
الأمير حسن يوضح تصريحاته ضد الحراك والقصر يتنصل 
ومقالات  تشيد بحكمة الملك حسين عندما غير ولاية العهد

الامير حسن

فلسطيني يملئ دراجته البخارية بالبنزين في غزة
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طرابلس ـ  من ماري لويز جاموتشيان: 

الزعيـم  لنظـام  الحصينـة  القلعـة  كانـت 
الليبـي الراحل معمر القذافي ولم يكن بوسـع 
أي أحـد رؤيتها من الداخـل إلا العاملين به أو 

أفراد من الدائرة المقربة للقذافي..
والآن بعد أكثر من سـتة أشـهر من سـقوط 
طرابلـس فـي أيـدي مقاتلـين دعمهـم حلـف 
شـمال الأطلسـي انتقلت عشـرات الأسـر إلى 
عدد محدود مـن المباني ما زالت قائمة وسـط 
الأطـلال المحترقة لمجمـع بـاب العزيزية الذي 
كان يسـكن بـه القذافي وأقامت منازل وسـط 

الأنقاض.
وتبـرز الخطـوة التـي تقـول هـذه الأسـر 
إنها ترجع بصورة كبيرة لأسـباب اقتصادية 

التصادم بين قطاعين بالمجتمع الليبي.
فمن ناحية توجد النخبـة الموالية للقذافي 
التـي اسـتفادت مـن سـخائه ومـن الناحيـة 
الأخـرى المواطـن العـادي الذي لا يعـد فقيرا 
وفقـا لمعاييـر المنطقـة لكنـه كان يحصل على 
النـذر اليسـير مـن ثـروة الطاقـة الهائلة في 
ليبيـا. وأجبـر مقاتلو المعارضـة القذافي على 
التخلـي عن معقله فـي طرابلـس وهو مجمع 
هائـل من المنـازل والمكاتـب والمخـازن والذي 
اسـتهدفته الطائرات الحربيـة التابعة لحلف 
شمال الأطلسي خلال الصراع الذي دار هناك. 
وأحرقوا ونهبوا وشوهوا رمز الزعيم الراحل 

والذي ظل لسنوات محظورا عليهم دخوله.
بعـد أيـام مـن انهيـار أسـوار مجمـع باب 
نقـل  (أغسـطس)  آب  أواخـر  فـي  العزيزيـة 
وأبنـاءه  زوجتـه  ماجـد  الكيميـاء  مـدرس 
السـبعة إلى أحـد المنازل التي يعتقـد أنه كان 

يسكن به أحد ضباط القذافي.
وقـال المـدرس البالـغ مـن العمـر 50 عامـا 
بينما كان يتجول في منزله الجديد المؤلف من 
أربعة غرف مع وجود مكان منفصل للضيوف 
«قبل ذلك عندما كنت أمر بسيارتي بجوار باب 
العزيزيـة لم أكن أجرؤ حتى على النظر إليه.. 

كنا نخاف حتى الحديث داخل السيارة».
ومضـى يقول «لم نتخيل قط أننا سـندخل 

في يوم هذا المكان.. أنا الآن أعيش هنا».

قال ماجد إنه وجـد المنزل في حالة فوضى 
عندمـا وصل ومنذ ذلك الحـين كان يعمل على 
تجديـده. وأعاد طـلاء الجدران لكـن الردهة 
ما زالت محترقة. وبينمـا كان هناك قدر يغلي 
فـوق الموقـد بالمطبخ كانت أسـرته تجلس في 

غرفة المعيشة المجاورة تشاهد التلفزيون.
وفـي الخـارج كان هنـاك مرحـاض ملقـى 
على الحشـائش وبجواره قطع من الأخشاب 

للخزانة التي كان موجودا بداخلها.
وقال «هذا أفضل حالا بكثير من المكان الذي 
كنـت أعيش به قبل ذلك». لكن هناك آخرين لا 
يشـعرون بهذا القدر من الراحة. فوراء المنزل 
الذي يسـكن به ماجد تسكن سجى محمد (24 
عامـا) وزوجها هيثم وهما يسـكنان في غرفة 

كانت قبل ذلك مكتبا.
وعلى بساط كانت هناك آنية شاي وأكواب 
بلاسـتيكية وأطبـاق موضوعـة علـى صينية 
وحقائـب ملابـس. وتوجد زهور بلاسـتيكية 
ونباتات داخل أواني زهور في أنحاء الغرفة.

قالـت سـجى وهـي تغالـب دموعهـا إنـه 
ليـس لهم مـكان آخر يعيشـون بـه. وأضافت 
أنهـم لا يمكنهم دفع قيمة إيجار بشـكل متنظم 
لذلك جاءوا هنا. «سـيء الحـال.. مش صحي 
السـكن.. وسـجعة ومـا في لا ضـي ولا مية... 
مـا في شـئ هنا». وفـي حين أن السـكان ربما 
لا يكـون في حوزتهم صكـوك ملكية فإن هيثم 
يقـدم وثيقـة وقعهـا مجلس عسـكري مجاور 
فـي الحي يمنحهـم تصريحا بالإقامـة في ذلك 
المـكان. وهـو لا يذكـر بـاب العزيزية بالاسـم 

لكنه يقر بحاجة هيثم للسكن.
سـكنت الأسـر آخر المبانـي الصامـدة لهذا 
المجمع المترامي الأطراف. وأمامها توجد أكوام 
من الـركام والتي لم تتم إزالتهـا بعد. ويركب 
الأطفال الدراجـات ويجرون حـول صناديق 
ذخيـرة خاوية. ويمكن مشـاهدة في كل مكان 
العلـم بالألـوان الأسـود والأخضـر والأحمر 

والذي يرمز للثورة الليبية.
وبعد الصراع الذي دام ثمانية أشهر والذي 
انتهـى باعتقـال القذافـي وقتلـه في تشـرين 
الأول (أكتوبر) لا تظهـر في أي مكان في ليبيا 
مظاهر فرحة انتصار القـوات المعارضة مثلما 

تظهر في هذا المجمع الذي كان يطلق من خلاله 
الزعيم الراحل سهامه على المعارضين.

وأصبحـت أسـماء كتائـب المقاتلـين التـي 
سـيطرت علـى المجمـع مكتوبة علـى الجدران 
في كل مـكان. وتم نقل تمثال عبارة عن قبضة 
حديديـة تسـحق طائـرة مقاتلة وهـو نصب 
أقامـه القذافي خـارج مبنى قصفتـه الولايات 
المتحـدة عـام 1986 وأطلق عليـه دار المقاومة 

إلى بلدة مصراتة الساحلية.
والأسـر التي أقامت منازل ليست الوحيدة 
التـي جـاءت إلـى هـذا المجمـع. إذ إن الباعـة 
الجائلـين يـوم الجمعـة ينصبـون بضاعتهـم 

المختلفة من الطعام إلـى الملابس إلى الأجهزة 
الكهربائية.

ويسـعى جاهدا المجلس الوطني الانتقالي 
الذي يتولى حكم البلاد حاليا لبسط سيطرته 
على البـلاد التي تزخـر بالأسـلحة ولم يعلن 
بعد خططا ملموسة لباب العزيزية لكن ما زال 

هناك حديث عن تحويل المجمع إلى متنزه.
وقال زكي سـالم وهو متحدث باسم الأسر 
إنهم أرسـلوا خطابات إلى السـلطات المحلية 
يقولـون فيهـا إنهـم انتقلـوا إلـى هـذا المجمع 
وإنهـم يأملـون أن يعـاد تسـكينهم فـي حالة 

تطوير هذا الموقع.

وأضاف سـالم شـأنه شـأن ماجد أنه كان 
يخشـى أن يوقف حتى سـيارته فـي أي مكان 

قرب باب العزيزية.
ومضى يقـول «أملنا في حكومة عادلة. وما 
اعتقـدش فيـه حكومـة عادلة تاخد أفـراد من 

شعبها ترميهم في الشارع».
وتابع «ما كنت تتجرأ تزورها من الخارج.. 
حسـيت  وسـطها..  فـي  عايـش  انـت  حاليـا 
بالفعـل إني مواطن ليبي صاحب عزة وكرامة 
نقـدر أننا نعيش.. لأن ما فيش حاجة ممنوعة 
علينـا... ما فيـش نقطة محرمـة علينا... نقدر 

نعيش في أي مكان فيها». (رويترز)

أسر ليبية تنتقل للسكن في أطلال مجمع باب العزيزية قلعة القذافي

طرابلس ـ «القدس العربي»:

أصدرت جماعـة الإخوان المسـلمين في ليبيا 
بيانـا بمناسـبة الذكـرى الأولى لثورة السـابع 
عشـر مـن شـباط (فبرايـر) رفضـت فيـه قبول 
«ليبيـا الجديـدة بمحاولات العودة لأشـخاص 
الحكـم البائـد أيـا كانـت صورهـا أو مـن يقـف 
خلفها ممن لا يألون جهـدا في التربص بثورتنا 

والانحراف بها عن أهدافها».حسب قولها.
وحـذرت الجماعـة ممـا وصفتـه «التدخلات 
والأجندات الخارجية التـي تتطلع إلى تكريس 
بلادنـا  ومؤسسـات  أمـن  واختـراق  نفوذهـا 
وسـيادتها»، مشـددة في الوقت نفسه على أنه 
«لابد لهذه الذكرى الأولى أن تلقي على مجلسنا 
الوطني باستحقاقات المراجعة للنفس والتقييم 

والاستدراك على الأخطاء».
ونبـه البيـان المجلـس الانتقالـي إلـى العمل 
«علـى تحسـين الآداء فـي إطـار يضمـن المهنية 
العالية التي تلبي تطلعات شـعبنا حتى يتسلم 
مؤتمرنـا الوطنـي المرتقب مهامه علـى أفضل ما 
يرام». وطالبت جماعة الإخوان الليبية بإعطاء 
«الدمـاء العزيـزة التـي خضبـت هـذه الثـورة 
المباركـة والتضحيات الكبيـرة التي بُذلت حقها 

من الوفاء».
موضحـة بالقـول إنـه ينبغـي «أن نسـتلهم 
منهـا روح التآخي ووحدة الصـف والترفع عن 
حظـوظ النفـس، والإصـرار على وحـدة البلاد 

والحفاظ على استقرارها والدفاع عنه».
ودعت إلـى «توحيد الجهود والعمل الدؤوب 
تسـع  متميـزة  حضاريـة  دولـة  لبنـاء  تطلعـا 
الجميـع، تلبي طموح شـعبنا وتصـون كرامته 

وتحفظ الوفاء لدماء الشهداء».
وقـال البيان «تحتفـل بلادنـا الحبيبة اليوم 

بالذكـرى الأولـى لثورة الشـعب فـي 17 فبراير 
علـى نظـام الجهـل والاسـتبداد الذي عـاث في 
ليبيا فسادا وظلما وطغيانا، وخاض في شعبنا 
عقودا طويلة من التزييف والإقصاء والحرمان 

والانتهاك قل نظيره في عالمنا المعاصر».
وذكرت الجماعة في بيانها أنها تهنئ الشعب 
الليبـي «مـن كل قلوبنـا بهـذه الذكـرى الهامـة 
والحـدث الوطني الكبير الذي بُذلت في سـبيله 
الدمـاء الزكية والتضحيات السـخية»، حسـب 

تعبيرها.
وتحدث البيان عما وصفـه «الإكبار والدعاء 
بالرحمة والرضـوان والمنازل العلى لشـهدائنا 
الأبرار، والتحية لجرحانـا والدعاء لهم بعاجل 
الشـفاء،والثناء والشـكر لـكل ثوارنـا الأبطال 
الذيـن انتصـروا للثـورة المجيـدة للخلاص من 

دكتاتور العصر ونظامه إلى غير رجعة».
وأسـدت الجماعـة «التحيـة وأسـمى آيـات 
التقديـر للعمـل الإغاثـي والخيـري التطوعـي 
ومختلف مؤسسـات المجتمع المدنـي التي كانت 
أكبر سـند لثورتنـا ولا زالت»، مشـيدة «بالدور 
المميـز للمـرأة الليبية التـي ضربت مثـالا عاليا 
مـن الإيجابيـة والتفاعـل جديـرا بـكل الفخـر 

والاعتزاز».
وقالت إنه «بقدر الإشـادة والاعتزاز بالوقفة 
للمجلـس  أسسـت  التـي  والشـجاعة  المبكـرة 
الوطنـي الانتقالـي، والـدور الهـام الـذي لعبه 
لاحقـا في قيـادة ثورتنا المباركـة والحفاظ على 

وحدة البلاد».
ليبيـا  اللـه  بالقول»حفـظ  البيـان  وختـم 
وسـلمها مـن كل سـوء، ويُعـمُّ ربوعهـا بالأمـن 
والاستقرار والسلام، ويشـمل كل أهلها بالخير 
والنمـاء والرخاء“والله غالـب على أمره ولكن 

أكثر الناس لا يعلمون».

جماعة الإخوان المسلمين الليبية تطالب
المجلس الانتقالي بتحسين الأداء وتحذر

من التدخلات الخارجية في سيادة البلاد

صورة من الارشيف لباب العزيزية بعد الثورة

■ طرابلــس ـ يــو بــي اي: ظهرت هالــة المصراتي التي 
عرفت باســم مذيعة القذافي خلال المواجهات العسكرية 
بين الثوار وكتائب النظام السابق على أشرطة مرئية عبر 

المواقع الإلكترونية لتؤكد أنها ما زالت على قيد الحياة.
ونفــت المصراتــي في شــريط مســجل وهــي مرتدية 
الحجاب، خبر إشاعة مقتلها في السجن على أيدي الثوار 
الليبيين فــي الذكرى الأولى لثــورة 17 فبراير التي قضت 

على نظام حكم القذافي.
واســتغربت المصراتــي فــي الكلمة التــي وجهتها عبر 
الشــريط والتي حــددت بنفســها تاريخه الأحــد، ترويج 
وسائل الإعلام العربية والعالمية خبر مقتلها، مؤكدة أنها 

بخير وتتلقى المعاملة الحسنة.
وعرفــت المصراتي بتبنيهــا لموقف معــادي لانتفاضة 
الليبيين في 17 فبراير من العام الماضي ودافعت بشراسة 
عــن النظــام الســابق حتــى لحظــات ســقوط العاصمة 
طرابلــس لتُخرج في آخر إطلالة لها مسدســاً على الهواء 

لتهديد وترهيب الليبيين.

مذيعة القذافي هالة المصراتي تظهر على
أشرطة مرئية لتنفي مقتلها على أيدي الثوار

■ الجزائـر (الجزائر) ـ ا ف ب: عثـر الجيش الجزائري على 
كميـة كبيرة من الاسـلحة منها 43 صاروخـا مدفونة في جنوب 
شـرق الصحـراء الجزائريـة قرب الحـدود الليبية، كمـا افادت 

صحيفة الوطن الاثنين.
وبحسـب الصحفيفة فان الامر يتعلق بـ 15 صاروخا مضادا 
للطيران من نـوع «اس اي 24» و28 صاروخا ارض جو من نوع 
«سام 7» من صنع روسي بالاضافة الى كمية كبيرة من الذخيرة 

عثر عليها في ان اميناس جنوب شرق الصحراء. 
ولـم تعـط الصحيفـة اي معلومات عـن تاريخ العثـور على 

الاسلحة. 
واكـد المصـدر ان الاسـلحة «كانـت مدفونـة علـى بعـد 43 
كيلومتـرا مـن الحدود الليبية، وتم اكتشـافها بفضـل معلومات 

قدمها مهربون». 
وذكـرت صيفة «النهـار» الصادرة امس الاثنين ان الاسـلحة 
المكتشـفة مصدرها ليبيا وان الجيـش الجزائري يقوم بعمليات 
تمشـيط للمناطق الحدودية للعثور عليها بناء على «مخططات 
قدمتها وزارة الدفاع الليبية لنظيرتها الجزائرية، حصلت عليها 

من ثكنة للمخابرات التابعة للنظام الليبي السابق». 
واضافـت الصحيفـة ان «القذافـي قام باخفاء اسـلحة تحت 

الرمـال خـارج الحـدود الليبيـة مـع كل مـن الجزائـر والنيجر 
لاستخدامها في شـن حرب عصابات» ضد السلطة الجديدة في 

ليبيا. 
واتفقت وزارتا الدفاع في البلدين على اعادة تسـليم كميات 
السـلاح التـي يتم العثـور عليها الـى الجيش الليبي، بحسـب 

الصحيفة. 
وكانـت وزارة الدفـاع الجزائريـة اعلنـت فـي بدايـة كانون 
الثاني/ينايـر ان الجيـش اوقف قافلة مؤلفة من اربع سـيارات 
رباعيـة الدفـع «تنقـل اشـخاصا مـن جنسـيات افريقيـة كانوا 

يحاولون تمرير شحنة من الاسلحة والذخائر». 
واتـاح التدخل «الحاسـم والفعال لهذه الوحـدات ضبط 71 
مسدسـا رشاشـا مـن نـوع كلاشـنيكوف و38 بندقية رشاشـة 
وقاذفتي صواريخ من نوع ار.بي.جي-7 واربع بنادق رشاشـة 
مـن عيـار 14,5 ملـم وخمـس بنـادق ذات منظـار و16 بندقيـة 
رشاشـة وثمانيـة مسدسـات وكميـة كبيـرة مـن الذخائـر من 

مختلف العيارات». 
وعبـرت الجزائـر في عدة مناسـبات عن خشـيتها من وقوع 
اسـلحة مهربـة من ليبيا في ايـدي فرع تنظيم القاعـدة في بلاد 

المغرب الاسلامي في الساحل. 

الجيش الجزائري يكتشف 43 صاروخا
مدوفونا في الصحراء قرب الحدود الليبية

هالة مصراتي

العاهل السعودي بحث «الاحداث» العربية 
مع رئيس الوزراء التونسي

■ الريـاض (السـعودية) ـ ا ف ب: بحث العاهل السـعودي الملك عبـد الله بن عبد 
العزيـز في الرياض عصـر الاثنين «الاحـداث العربية» والعلاقـات الثنائية مع رئيس 

الوزراء التونسي حمادي الجبالي، بحسب وكالة الانباء الرسمية.
واوضحـت الوكالة ان الاجتماع بحث الاوضاع الراهنـة في تونس وآفاق التعاون 

بين البلدين اضافة الى مجمل «الاحداث الراهنة على الساحة العربية». 
وتابعـت ان وزيـر الخارجية الامير سـعود الفيصـل والامير مقرن بـن عبد العزيز 
رئيس الاستخبارات العامة والامير متعب بن عبدالله رئيس الحرس الوطني والامير 

عبد العزيز بن عبدالله نائب وزير الخارجية حضروا اللقاء. 
وكان ولي العهد الامير نايف بن عبدالعزيز اجرى محادثات مع الجبالي. 

ووصل رئيس الوزراء التونسـي الى المملكة قبل ثلاثة ايام في زيارة التقى خلالها 
الغرف التجارية في جدة والرياض والبنك الاسلامي للتنمية. 

وشـدد الجبالـي مـرارا خـلال لقاءاتـه علـى ان «السـعودية ركن اسـتراتيجي في 
علاقاتنا الخارجية (...) سوف يكون تعاون وثيق في المجالات السياسية والاقتصادية 

والتنموية». 
واوضـح ان «الثـورة التونسـية عكسـت واقـع الشـعب وليسـت مهيـاة او معـدة 

للتصدير، نحن لا نصدر ثورات، انها ثورة اصلاح من الداخل». 
يشـار الى ان زعيم حركة النهضة الاسـلامية في تونس راشـد الغنوشي كان اعلن 
خلال ندوة في مركز للابحاث حول الشـرق الاوسـط في واشـنطن الشـهر الماضي ان 
حركـة الاحتجاجات في المنطقة سـتطال دول الخليج، الا انـه تراجع عن ذلك في وقت 
لاحق.  يذكر ان السـعودية تسـتضيف الرئيس التونسـي المخلوع زيـن العابدين بن 

علي.

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:
«الجيـش  يسـمى  كان  مـا  قائـد  مـزراق  مدنـي  قـال 
الإسـلامي للإنقاذ» (الجناح المسلح لجبهة الإنقاذ المحل) 
في الجزائر إن الانتخابات البرلمانية القادمة ليسـت ذات 
أهمية كبيرة، لأنها لا تتضمن رهانات كبيرة، مشـيرا إلى 
أن الرهان الأهم والأكبر هو الدسـتور القادم، الذي يجب 
فتح حوار شـامل بشأنه من أجل إقناع الشعب الجزائري 

بالتصويت عليه بكثافة.
وأضـاف مزراق فـي اتصال مـع «القـدس العربي» أن 
الجزائـر أمـام منعطـف تاريخـي، وأنـه مـن الضـروري 
الإسـراع فـي اتخـاذ الإجـراءات اللازمة من أجـل إعادة 

الثقة بين الحاكم والمحكوم.
وأشـار إلى أن الانتخابـات البرلمانيـة القادمة، والتي 
مـن المقـرر إجراؤهـا في العاشـر من أيـار (مايـو) القادم 
ليسـت الرهان الأكبر، وأن الرهان الحقيقي هو الدستور 
القادم، مشـددا علـى أنه من الضروري فتح حوار شـامل 
دون إقصاء، وخاصة أطراف الأزمة التي عاشتها الجزائر 

خلال تسعينيات القرن الماضي.
وأوضح أن أي عزوف للشـعب الجزائـري عن الإقبال 
على الاستقتاء الخاص بهذا الدستور يمثل ضربة موجعة 
لا أحـد يعلـم مداها وانعكاسـاتها، مشـددا علـى ضرورة 

اسـتغلال مناسـبة الذكـرى الخمسـين لاسـتقلال البلاد، 
والتي مـن المقرر الاحتفال بها ابتداء من 19 آذار (مارس) 
القـادم، تاريـخ إيقاف إطـلاق النـار، وإلى غايـة 5 تموز 
(يوليو) تاريخ استقلال الجزائر من أجل تصحيح المسار 

والانتقال بالجزائر دولة وشعبا إلى مرحلة جديدة.
ووجـه مزراق في المقابل رسـالة رثاء فـي عبد الحميد 
مهـري المجاهد والمسـؤول السـابق الذي رحل قبـل أيام، 
وهي رسـالة أرادها أن تكـون أيضا بمثابة نـداء قال فيه 
أن الغصـة التـي خنقـت «سـي عبـد الحميد» والحسـرة 
التـي قتلتـه همـا فـي حلـق وقلـب كل مجاهـد نظيـف 
وجزائـري شـريف، فـي أي موقع كان ومـن أي منظمة أو 
حـزب، مسـتطردا:» بت أخـاف أن نمـوت جميعـا هكذا، 
الواحـد تلـو الآخـر، دون أن نفعـل شـيئا يذكـر أو نترك 
قولا يؤثر، فيموت بموتنـا تاريخ الثورة، وتقبر حقيقتها 
وتخبـو جذوتها وتطفأ شـمعتها وتتحقق للأعداء آمالهم 

وللمتربصين أحلامهم».
وتسـاءل صاحب الرسالة قائلا «أما آن لنا أن ننتفض 
انتفاضـة، تكسـر القيـود، ونزأر فـي وجه الباطـل زئير 
الأسـود، ونعـود بشـعبنا وبلادنـا عـودة ميمونـة، إلى 
النهـج الواضح والـدرب المنيـر والمبادئ العظيمـة، التي 
سـطرها الرعيل الأول من إخواننا المجاهدين الأشـاوس 
في بيان أول تشـرين الثاني (نوفمبر) 1954 الخالد الذي  
حدد معالم الدولة الجزائرية وهويتها في البند الصريح، 
الـذي نص على إقامة دولة جزائرية مسـتقلة ديمقراطية 

واجتماعية وذات سيادة ضمن المبادئ الإسلامية».

وأشـار إلى أنه يجب نقرأ الدرس جيدا، ونسـتخلص 
العبرة اللازمة، مما وقع ويقع، ونجدد العهد مع الله ومع 
الأمة، وننطلق بكل عزم وحزم، في عمل مدروس صائب، 
موقـف شـجاع غاضب، نعيد بـه قطار البلاد إلى سـكته، 

والمشعل إلى فتيته، والشعب إلى أمته.
 وأكـد أنـه» يجـب أن نتوكل علـى الله ولا نتـردد، ولا 
يقولن أحدكم، مالنا والأمر، لا ناقة فيه ولا جمل، فالسلطة 
الحاكمة هي وحدها المسؤولة عن تردي الأوضاع وتفشي 
الفوضـى وانعـدام النظام، يا سـبحان اللـه، وهل يوجد 
على رأس السـلطة غير السيد الرئيس والأخ المجاهد عبد 
العزيز بوتفليقة؟ وهل يسير أكبر وأهم مؤسسات الدولة 
غير إخواننا المجاهدين من قيادة الأركان في الجيش إلى 
قيادة المخابرات إلى غيرها من المؤسسات الاستراتيجية؟ 

لا عذر لنا بعد اليوم، فإما نكون أو لا نكون».
وأشـار إلـى أنـه مـن المؤسـف القـول أن الانتخابـات 
القادمـة لن تكـون أبدا مفتاحـا للإصلاح الـذي يحلم به 
الجزائريـون، حتـى ولو تمت في أحسـن الظروف ووفق 
المقاييس العلمية والشـروط الدولية، مالم يواكبها حوار 
عميـق وشـامل، يذهب بالمصالحـة إلى نهايتهـا، ذلك لأن 
اسـتحقاقا تقصى منه شريحة كبيرة ومؤثرة من الشعب 
الجزائـري، سـيكون حتمـا فاقـدا للشـرعية ومنقـوص 

المصداقية.
واسـتغرب أن النظـام الـذي يدعـو السـوريين إلـى 
الحـوار، وهو يمنع الحـوار بين الفرقاء فـي جزائرنا، بل 
فعـل أكثر من ذلـك، فقد أخلف وعده ونفـض عهده، حتى 

مع الذيـن تفاوض معهـم، وأصدر على إثر ذلك مرسـوما 
رئاسيا باسم الدولة الجزائرية، يقضي بتمتع كل المعنيين 

بكامل حقوقهم المشروعة.

الجزائر: قائد الجناح المسلح لجبهة الإنقاذ يدعو لفتح حوار يشمل كل الاطراف

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: قالـت مصـادر أمنيـة 
جزائريـة إن سـلطـات مدينـة بـرج باجـي مختار 
الجزائريـة الحدودية مع مالي تسـعى هـذه الأيام 
إلى التكفـل بأكثر من 185 عائلة من سـكان طوارق 
مالـي تقبـع حاليا فـي الشـريط الحدودي بسـبب 
القتال بين قوات الحكومة المالية وفصيل مسلح من 

المعارضة.
ونقلت صحيفة «الخبر» الجزائرية امس الإثنين 
عن المصـادر قولها إن العائلات النازحة إلى منطقة 
تيمياويـن دخلت فـي اتصالات مكثفة مـع المصالح 
الأمنية بالولايـة للتكفل بهم، مشـيرة إلى أن أكثـر 
من 120 عائلة نصبـت بالمنطقة المذكور خياما، وهم 
يعيشـون فـي ظــروف مأسـاوية، نظـرا للأحوال 
المناخيـة الصعبة التي تسـود المنطقة هـذه الأيام، 

والمتميزة بالبرودة الشديدة.
الجزائريـة  السـلطات  أن  المصـادر  وأوضحـت 
تمكنـت قبلها من إيـواء حوالـي 120 عائلة بالملعب 

البلدي ببرج باجي مختار.
وقالـت المصـادر إن التطورات الأمنيـة الأخيرة 

علـى  المضـروب  الخنـاق  خاصـة  مالـي،  بشـمال 
المتمردين الطوراق بكامل تراب ولاية كيدال المالية، 
أثرت بشـكل كبير على وضعيـة المواطنين القاطنين 

بهذه الولاية.
وأكـدت المصادر أن أول ظهــور لهؤلاء النازحين 
كان قبل أكثر من أسبوعين، حيث تمكنوا من اجتياز 
الشـريط الحـدودي الرابـط بـين كيـدال ومنطقـة 

تيمياوين الذي يمتد على مسافة 250 كلم.
وتقود «الحركة الوطنية لتحرير أزاود» في شمال 
مالي على الحـدود الجنوبية مع الجزائر منذ شـهر 
قتالا ضاريـا ضد الحكومـة المالية ورفضـت النداء 
الـذي وجهتـه مـن العاصمـة الجزائريـة الحكومة 
الماليـة و فصيل آخـر من المعارضـة الأزوادية وقف 
القتال وأكدت اسـتمرار العمليات العسـكرية حتى 

تحرير مناطق الأزواد.
وتتخـوف الجزائـر مـن تكـرار موجـة النـزوح 
الجماعـي التي وقعت في ثمانينيات القرن الماضي، 
بعـد اندلاع الحرب بين الحكومـة المالية والمتمردين 

الأزواد.

الجزائر تستقبل موجة جديدة من النازحين 
الماليين بسبب القتال بين قوات الحكومة 

ومسلحين من المعارضة

مدني مرزوق

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:
احتضنت العاصمة روما الاجتماع التاسـع لوزراء 
المتوسـط،  الأبيـض  البحـر  غـرب  ضفتـي  خارجيـة 
ويعتبـر هذا الاجتمـاع الأول من نوعه بين مسـؤولين 
عرب وأوروبيين منذ اندلاع انتفاضات الربيع العربي، 
ويبـدو أن أجنـدة اللقـاء لـم تخـرج عـن المواضيـع 
الكلاسـيكية وهي الأمـن والهجرة وفي الوقت نفسـه 
الاقتصـادي  الدعـم  مواضيـع  أقـل  مسـتوى  وفـي 

والسياسي للديمقراطية في دول الجنوب.
ولقـاء رومـا يضـم مجموعـة الـدول خمسـة زائد 
خمسـة وهي المغرب والجزائـر وموريتانيـا وتونس 
ووليبيـا عـن الجانب العربـي ثم اسـبانيا والبرتغال 
وإيطاليـا وفرنسـا ومالطـا عـن الجانـب الأوروبـي 
وجـرى تأسـيس هـذه المجموعـة منـذ سـنوات حيث 
تشـهد اجتماعات دورية لـوزراء الخارجية ثم وزراء 
الداخليـة فـي الـدول المذكـورة. ويعتبـر لقـاء أمـس 
الاثنـين فـي رومـا أول لقاء مـن نوعه رفيع المسـتوى 
بـين مسـؤولين أوروبيـين وعـرب، وفـي هـذه الحالة 

مغاربيين، منذ اندلاع انتفاضات الربيع العربي. 
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيطالية عن دبلوماسـية 
مدريـد أن اللقـاء عالـج عدد مـن الملفات ومـن ضمنها 
التعاون الاقتصادي والبيئـي والهجرة والأمن ودعم 
المؤسسـات الديمقراطيـة المنبثقة عن الربيـع العربي 
في منطقـة المغرب العربي-الأمازيغـي. وجرى اللقاء 
تحت الرئاسـة الثنائية لكل مـن وزر خارجية إيطاليا 
جوليو تيرتسي ونظيره التونسي رفيق عبد السلام.
الدبلوماسـية  عميـد  عـن  أنسـا  وكالـة  ونقلـت 
الإيطاليـة تيرتسـي قولـه أن هـذا التجمـع يكتسـب 
روح جديـدة للغاية  بعد الربيع العربي، إذ سـيصبح 
«حوار العشـرة» بدل خمسـة زائد خمسـة، وذلك في 
محاولة مـن الـدول الأوروبية الاقتراب مـن مواضيع 
جديـدة بعدمـا كان قـد طغـى مـا هـو أمني علـى هذه 
اللقـاءات. ومن خـلال التصريحـات الصحفية، فرغم 
الربيـع العربي وتأثيراتـه القوية ومناداة الشـعوب 
العربيـة بتغليب الكرامة فـي العلاقات الدولية، فلقاء 
رومـا ركـز كثيرا علـى المواضيع الأمنية الشـائكة مثل 
الإرهـاب والهجرة بعـد الربيع العربي، وهـو ما يبرز 
وفـق بعـض التعاليـق أن «الربيع العربـي لم يفرض 
معادلة جديدة في العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد 
العربي-الأمازيغـي».  المغـرب  ومنطقـة  الأوروبـي 

وأبرز وزيـر الخارجية الإيطالي ضرورة حل مشـاكل 
الهجـرة لتعزيـز العلاقـات الثنائية بـين ضفتي غرب 
البحـر الأبيـض المتوسـط، وكان الطـرف التونسـي 
الوحيد الذي طرح في اللقاء إشـكالية التأشيرة التي 
تفرض على مواطني الجنوب وتكون شروطها مبالغة 

للغاية.
وفي موضوع آخـر، أكد وزيـر الخارجية الإيطالي 
معالجـة الملـف السـوي فـي اللقـاء بسـبب حضوره 
القـوي في أجنـدة مجموع الـدول في البحـر الأبيض 
المتوسـط، كما أنـه من المنتظر أن يكـون قد تم معالجة 
الملف السـوري في لقـاء منتدى المتوسـط الذي يضم 
المجموعة نفسـها إضافة الى مصـر والجامعة العربية 

وتركيا واليونان.
ومـن الناحية العملية، فلقاء خمسـة زائد خمسـة 
لا يمكنه تقديم الشـيء الكثير للدول العربية وخاصة 
التي شـهدت الربيع العربي مثل تونـس وليبيا بحكم 
أن التجمـع الأكبـر وهـو الاتحـاد الأوروبـي لـم يقدم 
حتى الآن أي شـيء ملموس باستثناء الوعود. وعين 
الاتحاد الأوروبـي مبعوثا أوروبا للربيع العربي وهو 
الإسـباني بيرناردينـو ليـون الـذي لـم يقـدم برامج 
واضحـة لأنه يعكس فـي العمق غيـاب رؤية للاتحاد 

نحو التطورات التي تقع في حدوده الجنوبية.

الهجرة والامن موضوعان رئيسيان في اول لقاء رفيع المستوى 
لمسؤولين مغاربيين واوروبيين ضمن مجموعة 5 + 5

مقتل أربعة أشخاص
في انفجار قنبلة بالجزائر

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: قتـل أربعة 
 10 عـن  يقـل  لا  مـا  وأصيـب  أشـخاص 
بجروح بانفجار قنبلة زرعها مسـلحون 
شـرق  بومـرداس  بولايـة  طريـق  فـي 

العاصمة الجزائرية.
وذكـرت صحف صـادرة امس الإثنين 
أن العملية وقعت أمس بمنطقة «لاجيرو» 
بين بلديتي يسّـر وبرج منايل حيث فجّر 
عسـكرية  بدوريـة  القنبلـة  مسـلحون 
ولكنها أصابت حافلة لنقل المسـافرين ما 
أدى الى مقتل أربعة مدنيين وإصابة ما لا 

يقل عن 10 آخرين.
وأشـارت المصادر الى أنـه فور وقوع 
الانفجار اندلع اشـتباك عنيف بين رجال 
الأمـن ومسـلحين انتهـى بإصابة جندي 

بجروح خطيرة.
يذكـر أن عناصر تنظيـم «القاعدة في 
بـلاد المغرب الإسـلامي» ،ينتشـرون في 
جبال ولاية بومرداس المجاورة للعاصمة 

لقاء خمسة زائد خمسة في روما أمس الاثنينالجزائرية .
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نبيل العربي ينفي مفاتحته بالترشح للرئاسة
ونبدأ بالمؤتمر الصحافي الذي عقده المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة 
الدسـتورية العليا، والمشـرف على انتخابات رئاسـة الجمهورية، عن فتح باب 
التقـدم للترشـح اعتبـارا من العاشـر من الشـهر القـادم وغلقه فـي الثامن من 
ابريل، والأمر المثير هو السـر الذي رفض سـلطان الكشـف عنه، وهو أن مبارك 
قـدم في اليوم السـابق أي السـبت طلباً للترشـح، وكان مرتديـاً جلباباً وأطلق 
لحيتـه، ليكون من إخواننا السـلفيين، والذي شـاهده بأم عينـه، وأنا أصدقه، 
زميلنا الرسـام بمجلة «روزاليوسـف»، بعـد أن أجرى عملية نيولوك، وسـمعه 
بأذنيه الاثنين وهو يقول: وبكده اقدر ارشح نفسي لفترة رئاسة جديدة، وأفوز 

باكتساح كمان.
طبعـاً، هو واثق من تأييد الإسـلاميين له وانصرافهم عـن دعم عبدالمنعم أبو 

الفتوح والشيخ حازم أبو اسماعيل.
وكما قلنا امس، فقـد أكد الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي 
ان أحدا لم يفاتحه بأمر ترشحه للرئاسة، وهو لا يفكر ولا يريد، كما ان الإخوان 
نفـوا ايضا كل ما نشـر عن ذلك، لأن منصبه الحالي أضمـن له، بالإضافة الى ان 

مصر لن تغامر بالتضحية به بعد ان كاد يضيع منها.

شيخ الازهر يتراجع 
عن دعم رفض المعونة الامريكية

ووجـه شـيخ الأزهر ضربة للشـيخ محمد حسـان، فبعد أن اسـتقبله وأعلن 
تأييـده لمبادرتـه بالاسـتغناء عن المعونـة الأمريكيـة، وتعهده بجمع عشـرات 
المليـارات مـن الجنيهات في يـوم واحد، فإنه سـرعان ما تراجع مؤكـدا أن هذه 
مسـألة لا تخص إلا الحكومة، وتشـكيل لجنة تعمل تحت رئاسة الأزهر وشيخه 
بجمع تبرعات يتم صرفها على مشـروعات خدمية، أي إبعاد الشيخ حسان عن 
الصـدارة التـي ظهر وكأنه يريدها بـدلا من الأزهر، وقد لا يكـون يقصد ذلك من 
وراء دعوته، لكن بروزه هكذا أثار حتى غضب الإخوان المسلمين وحزب النور، 
لأنهـا الأغلبية فـي مجلس الشـعب، ولا يمكن اختطـاف القيادة منهـا بمثل هذا 

الاسلوب الذي لا نتيجة له.

اكتشاف وجود تاريخ أسرة مبارك 
على جدران معابد الفراعنة

والى مبارك وأسـرته، حيـث بدأت موجة جديدة من الهجوم السـاخر عليهم 
مـن بـاب التأريخ لهـم، مثلما حـدث مع الأسـر الفرعونيـة، إذ اكتشـفت زميلنا 
أمين الشـريف أن تاريخ مبارك وأسـرته منقوش على معابـد أجدادنا الأقدمين، 
وأخبرتنا فـي مجلة «المصور» ببعض ممـا قرأته بالهيروغليفيـة وبعد ترجمته 
للعربيـة، كان: «إلـى الأجيـال القادمـة، أقرأ إليكـم بعض الصفحـات في تاريخ 
مصـر القديم، وتحديداً في نهايات الألفية الثانيـة وبداية الثالثة، حيث كان من 
الحظ العاثر لشـعب مصر أن تحكمه «الأسرة المباركية» وهي الأولى والأخيرة، 
وليست مثل الأسـر الفرعونية الرقمية التي أسست الحضارة المصرية القديمة، 
والأسـرة المباركيـة يعود نسـبها إلـى محمد بن حسـني بن مبـارك وكان طياراً 
عسكرياً، اختاره سلفه نائباً له عملاً بمبدأ كان يفتقده المصريون آنذاك وهو أن 
المسؤول عندما يترك مكانه ووظيفته عليه أن يختار من هو أضعف منه ليخلفه 
حتـى تعقد المقارنة دائماً لصالحه! فكان اختيار «حسـني» نائباً بدرجة موظف، 
ثم رئيسـاً بدرجة موظف، وكان لهذا «الحسني» زوجة تسمى «سوزان» نصفها 
صعيدي بحسب والدها الذي كان يعمل طبيباً والنصف الآخر إنكليزي من الأم، 
وكانـت تمتهـن التمريض حينمـا تزوجها، وتكشـف الأحداث لنا أيضـاً أن هذه 
الزوجة كانت نذير شـؤم على أسـرتها والشـعب المصري فيما بعد، كانت تعمل 
مدرسة ابتدائي بـ»11 جنيها» واستكملت أمنيتها عندما بلغت «36 عاماً، وبدأت 
تخطط لتنفيذ أطماعها وأهدافها الشـريرة بعدمـا تولى زوجها الحكم في مصر، 
وبمـرور الوقـت أحكمت قبضتهـا على البـلاد وأصبحت تحكم من وراء سـتار، 
واسـتولى عليها الغرور الاستبدادي الذي سيجعل صاحبه لا يرى إلا نفسه في 
الكون وسـعت الزوجة بكل الطرق مع تقدم عمر الزوج إلى تسـكين ابنها الثاني 
وكان يدعـى «جمـال» مكان والده فكانت تراه الوحيـد الذي يصلح لحكم البلاد 
بعد زوجها وكان بليد الملامح والفكر، رغم أن مصر دائماً معروفة بين الأمم بأنها 
مفرخـة للنابهـين والأذكيـاء، في حين كانت تسـاند شـقيقه الأكبـر وكان يدعى 
«عـلاء»  للانخـراط في الاقتصاد بفرض نفسـه علـى المشـاريع الاقتصادية في 
البلاد، وتحصيل نسـبة مئوية لنفسـه بدون وجه حق! وفي يوم لم تسطع فيه 
الشـمس، هكذا كان المصريون يعتقـدون، تحديداً 28 يناير في السـنة الميلادية 
رقم 2011 قام أكثر من ثلاثين مليون مصري بـ»النفخ» في العش الرئاسي الهش 
فسـقط من فوق شجرة مصر العملاقة خلال «18» يوماً فقط لينهي أسطورة تلك 
الأسـرة المشـؤومة التي كان مصير أفرادها جميعهم السجن، ويسجل لأول مرة 
فـي تاريخ م2222صر سـجن الرئيـس بعدمـا كان الموت ينوب عن الشـعب في 

إخفائه».

تاريخ اسرة مبارك في لعبة القدم
وبعـد أن انتهـت أمينـة مـن الترجمة، قـام صاحبنـا محمد أحمد عاشـور في 
«اللواء الإسـلامي» بسـرد جزء آخر من تاريخ أسـرة مبارك، هو الخاص بلعبة 

كرة القدم، قال:
«فـي عصر المخلـوع والذي يجب تسـميته عصر الانحطاط فـي تاريخ مصر، 
خرجـت هـذه اللعبة عـن مسـارها الطبيعي، وأصبحت وسـيلة لصـرف أنظار 
الجماهيـر عـن العمـل الجاد وعـن الحديث فـي السياسـة وعن رؤية أسـاليب 
التدميـر والتخريب في مصر من سـرقات وغيرها، وشـجع نظام مبـارك البائد 
علـى أن تكـون لعبة كرة القدم أهم وأخطر من الأمـن القومي، ومن التعليم ومن 
الصناعـة والزراعـة والتجارة، وأصبح القائمـون على هذه اللعبـة أكثر أهمية 
من بقية المسـؤولين ورصد لها ميزانيات تكاد تفـوق ميزانيات التعليم والبحث 

العلمي.
كان الرئيس المخلوع يتسـع وقته للقاء حسـن شـحاتة أكثر مما يتسـع للقاء 
سـفير دولة أفريقية طلب مقابلته لبحث مشكلة نهر النيل والأخطار المحيطة بنا 
بسـببها، وكان يسـتقبل لاعبي كرة القدم اسـتقبال الأبطال بينمـا أهال التراب 
على كل أبطال حرب أكتوبر، والجميع يعرف كيف فعل مع الفريق سعد الشاذلي 
أحـد أبطال هذه الحرب، ولعلنا نذكر حادثـة العبارة عندما كانت جثث أكثر من 
ألف مصري تغوص في قاع البحر في شتاء قارس وليل بهيم، وأهالي الضحايا 
ينتظرون جثامين أهاليهم على شـاطىء سـفاجا، بين أصـوات البكاء والنحيب 
والحزن الذي يعتصر القلوب، في ذات الوقت يذهب المخلوع مع زوجته وأبنائه 
وحاشيته لحضور إحدى المباريات ويصفق وتلوح زوجته بالعلم ويفعل مثلها 
رئيـس وزرائـه، وكأن شـيئاً لم يكـن، وكأن الألـف ومائتي غريق هـم جرذان. 
وأذكر انه في إحدى السـنوات القريبة السـابقة ذهب رئيـس الدولة - المخلوع 

- إلـى المطار لاسـتقبال فريـق الكرة القومي لأنـه فاز بالبطولة ولـم يذهب هذا 
المخلـوع لقطار احتـرق بداخله مئات من المصريين تفحمت أجسـادهم في كارثة 

عظمى في يوم العيد».

مبارك ما زال في مناهج الدراسة
ومـع كل هـذه الوقائـع مـن التاريـخ الفرعوني والحديـث جـدا، ورغم خلع 
مبارك وأسـرته، فلا يزال هنـاك من يضعونهم في مناهج الدراسـة، وهو ما قال 
عنـه زميلنـا بـ»الأخبـار» عبدالقادر محمـد علي يـوم الأربعاء: «تحـت عنوان 
«شخصيات من تاريخ مصر المعاصر» جاء في كتاب مادة الدراسات الاجتماعية 
للصف السـادس الابتدائـي، أن انجازات كبيرة تمت في عهـد «الرئيس» مبارك 
أهمهـا التوسـع فـي الرعايـة الاجتماعيـة للمحتاجين وزيـادة دعم المعاشـات، 
وزيـادة الإنفـاق علـى السـلع والخدمـات لصالـح محـدودي الدخـل، وتنمية 
الانتـاج الزراعـي!! وفي الصفحة التاليـة لإنجازات «الرئيس» جـاء أن من أهم 
أسباب الثورة سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية 
والصحية وانتشـار الفسـاد وانشغال الدولة بمشـروع التوريث، وتعليقاً على 

هذه الهلوسة نطرح السؤال الآتي: ضع خطاً تحت الإجابة الصحيحة:
مؤلف الكتاب كان ضارب: 1- حشيش 2- بانجو 3- بلابيع».
 وغداً إن شاء الله، سنعرض النص الكامل لما جاء في الكتاب:

موجة غضب من تهجير الأسر القبطية
 بأحكام مجالس عرفية

وإلى المعركة المفاجئة التي اندلعت بسبب ما حدث في العامرية عن علاقة بين 
مسـيحي ومسـلمة قام بتصويرها على الموبايل وأدت إلى اشـتباكات ومجلس 
عرفي سـاهم فيه السـلفيون والإخوان وانتهى بمغادرة أسر مسيحية المنطقة، 
وهو ما أدى إلى ضجة بأنه يتم تهجير أقباط، مما دفع زميلنا وصديقنا والساخر 

الكبير بمجلة «روزاليوسف» عاصم حنفي لأن يندب حظ مصر قائلا:
«يا عيب الشـوم، نتحدث في الصبح والظهر والمسـاء والسـهرة، عن الثورة 
والتغيير والحرية والعدالة الاجتماعية،‘ ثم نتعامل بالقسوة المفرطة مع أقباط 
مصر، من يشق منهم عصا الطاعة، أو يخرج عن الحدود المرسومة، نتعامل معه 
بالرصاص والكلاشـنكوف وقنابـل المولوتوف، نهدم بيتـه وننهب تجارته، ثم 
نذهب للمجالـس العرفية التي تتعامل بالقانون البديـل، ولا تنصفه أبداً، بقدر 

ما تحاول إرضاء الأغلبية المعتدية!
وخذ عندك العشرات من الحكايات التي لها العجب، التي تنتهي غالبا بعقاب 
جماعي للأقباط، عقاب على الهوية، عقاب بالبطاقة الشخصية، والمثير والمحير 
أن الأمـن لا يتحـرك سـوى في ربـع السـاعة الأخير، وبعـد أن يفر المعتـدي  ..، 
واذكـر لي عن حادثة واحـدة عاقبنا فيها المعتدي بحـق وحقيقي، وأعدنا الحق 

لأصحابه،! فهل صار القبطي مواطناً من الدرجة العاشرة؟!
وألقي باللوم والمسـؤولية على الإخوان والسلفيين لسببين، فهم المسؤولون 
أولاً عـن موجة التطرف الحالية في دلتا وصعيد مصر بتصريحاتهم الانتخابية 
المتطرفـة ضـد الأقباط.وهـم المسـؤولون ثانيـا بحكـم أنهـم أصحـاب الأغلبية 
البرلمانية وعليهم وضع الحلول الفورية لمشـكلة الأسرى المسيحيين في الصعيد 
والدلتا، والذين يحتفظ بهم المسـلمون كرهينة مناسـبة ننـكل بهم عند اللزوم، 
على اعتبار أن المسـيحي متهم دائماً بأنه عدو للإسـلام، وقتلـه أو نفيه فريضة 
واجبـة! منذ عام واحد فقط، خرجت مصر كلها ترفع شـعارات التغيير والحرية 
والعدالة الاجتماعية، ولم نتصور ساعتها أننا يمكن أن نتعامل بتلك القسوة مع 

أسرانا من أقباط مصر!».

سخرية من بدء السلفيين الحرب ضد الاقباط
وفـي اليـوم التالي - الأحد - شـارك الأسـتاذ بكلية الطـب ورئيس الحزب 
المصري الديمقراطي الاجتماعي الدكتور محمد أبو الغار في هذه القضية بالقول 
فـي «المصري اليـوم»: «هذا النـوع من الأحكام التـي تنزع الإنسـان من موطنه 
الـذي ربما عاش فيـه أجداده لقرون عديـدة كانت تصدر في القرون الوسـطى 
وليس القرن الواحد والعشـرين، وحزب الأغلبية اسمه الحرية والعدالة، فأين 

الحرية وأين العدالة؟
رابعاً: بفرض أن هناك شـاباً أخطأ فلماذا ينـال العقاب ثماني عائلات أخرى 
لم ترتكب ذنباً؟ الظلم واضح والإرهاب والقسـوة شديدان، لو كان شاب مسلم 
قد صور الفيديو لفتاة مسـيحية هل كنت تتوقع أن يحدث غضب أو محاكمة؟ أم 

أن الأمر يعتبر في نظر بعض البسطاء عملاً مميزاً لا غبار عليه؟
يـا حضـرات السـيدات والسـادة مصر بعـد الثورة غيـر مصر قبـل الثورة، 
الشـعب المصري واع وعلينا أن نزيح غشاوة الجهل والتخلف عن عيون بعض 
البسـطاء، الذيـن ينتفضـون غاضبـين ويحرقون ويدمـرون ظناً منهـم أن ذلك 

انتقام لشرفهم ودفاع عن دينهم».

القضاء العرفي أخطر من الفتنة الطائفية
ومن التهجير القسري

ونغـادر «المصـري اليـوم»، إلى «أخبـار» نفس اليـوم - الأحـد - لنكون مع 
صديقنا وزميلنا بمجلة «المصور» والأديب الكبير يوسف القعيد وقوله عن هكذا 
واقعـة: «أخطر من الفتنة الطائفية ومن التهجير القسـري، هذا الشـيء الجديد 
الذي يسمى القضاء العرفي، الذي يعني إلغاء الدولة المصرية الراهنة، وإحلال 
دولـة أخرى مكانهـا تلعب أدوارها، وتنصـاع الناس لأحكامهـا وتنفذها رغم ما 
فيها من العيب والعوار. تخيلوا معي مسـتقبل مصر - هذا ان كان لها مسـتقبل 
- عندما تتحول الى مجتمع كل أهله من المسيحيين ومجتمع آخر كل أعضائه من 
المسـلمين، وهل مـن حقنا بعد الوصول لهذا الحال ان نرحـم مصر التي عرفناها 

وعشنا فيها ولنا في ربوعها الكثير من الذكريات الجميلة.
أخطر من التهجير، أو التغريب كما تسـميه مارغريت عازر، هذا الذي يسـمى 
القضـاء العرفي الذي أصبح مؤسسـة كاملة في مصر الآن والناس تسـعى إليه 
أكثر مـن لجوئها الى القضـاء العادي، القضاء الشـرعي أصبح مؤسسـة كاملة 

الأركان في مصر الآن، وهو يقوض آخر بقايا الدولة المدنية في مصر الآن». 
ومارغريت عازر عضو مجلس شعب عن حزب الوفد.

بدأت الحرب السلفية المقدسة
أما رؤية زميلنا خفيف الظل بجريدة «روزاليوسـف» محمد الرفاعي، فكانت 
مختلفة تماماً في نفس اليوم وهي: «بدأت الحرب السـلفية المقدسة ضد الإخوة 
الأقباط وبعد أن أفتى مولانا شـيخ مشـايخ السـلفية ياسـر برهامـي، والصدر 

الأعظـم لحركة الفانـوس، يجلي الصدر، ويطرد الناموس بـأن الإخوة الأقباط 
مـن كفار قريش، ويعبـدون الأصنام، ويأكلون المورتاديـلا والعياذ بالله، وهي 
طعام أهل النار، لأنها مليانة بالدودة الشريطية اللي بتاكل المصارين والنافوخ 
أيضاً، وعندما بدأوا يأكلون الفتة والثريد ولحم الضأن، خطفوا منهم الفانوس، 
وطلعـوا جـري على زقـزوق السـمكري قلبـه توك تـوك صغير محنـدق، بدأت 
الحـرب، وركب الإخوة الخيل والبغال والحمير، وطلعوا على العامرية من أجل 
تحرير الفانوس من أيدي الأقباط وتطهير المدينة من المورتاديلا، حتى لا تهاجم 
الدودة الشـريطية، مصارين الإخوة السـلفيين، وتأكل الفتة منهم، ويصبحون 
جلد على عضم، أو دقن على عضم، والعيال تجرسـهم في الشـارع وجايز كمان 
يتطاولـوا عليهـم، ويشـدوا دقونهم.. بدأت الحرب السـلفية المقدسـة، دون أن 
يتحرك أحد، فمصر صارت مجموعة من القبائل والعشائر، كل شيخ قبيلة يركب 
الناقـة، ويطلع على القبيلة اللي جنبه غازياً فاتحاً لأننا بصراحة ما عندناش لا 
حكومـة ولا بوليس، عندنا فقط حضرة العمـدة الجنزوري، اللي رابط حمارته 
قـدام مجلس الوزراء ودايخ دوخة الإبل الضالة والنوق والعصافير والغربان، 
عشـان يلم قرشـين مـن هنا على قرشـين من هنـاك ويعرف يطفحنا، ويشـتري 

برسيم للحمار».

الإخوان واحكام السيطرة
 على الجيش والشرطة

ونصـل الآن إلـى واحدة من أخطر المعارك التي بـدأت تنفجر، وينطبق عليها 
بيت الشعر

أرى خلـل الرمـاد وميـض نـار يوشـك أن يكـون لهـا ضـرام ، ألا وهـي اتهام 
الإخوان المسلمين بالسـعي للتغلغل داخل الشرطة والأجهزة الأمنية والجيش، 
لإحـكام سـيطرتهم عليهـم، واسـتخدامهم فيما بعـد للبقـاء في الحكـم إلى أبد 
الآبدين، وبدأت الصحف تتحدث عن أن الإخوان تقدموا لوزير الداخلية بطلب 
قبـول أعداد من شـبابهم في كلية الشـرطة، ثم ظاهرة إطلاق عـدد من الضباط 
لحاهم، وأهم ما تم نشـره كان لزميلنا وصديقنـا ورئيس تحرير مجلة «الإذاعة 
والتليفزيون» محمد الغيطي، في مقال له وقعه باسـم المحرر السياسـي، وجاء 
فيه عن واقعة محددة لمحاولة الإخوان الانتقام من الشرطة: «والواقعة الجديدة 
التي بـين أيدينا الآن تثبت أن النية كانت مبيتة لدى الإخوان للانتقام وبشـكل 
تدريجي وتلك تفاصيل الواقعة التي بدأت بالاشـتباه في سيارة نصف نقل منذ 
ثلاثة أسـابيع كانت تمر في الكمين فاستوقفها ثلاثة ضباط شرطة بعد منتصف 
الليـل وقامـوا بتفتيـش السـيارة فوجدوا بهـا كماً هائـلاً من الأسـلحة النارية 

والآلية وطلقات الرصاص النارية. 
كان من الطبيعي أن يحكم الضباط قبضتهم على كل من بالسـيارة، ويقوموا 
بتحريز السـلاح والسيارة ومن يسـتقلونها إلا أن أحد الضباط الموجودين في 
الكمـين أعـاد فحص السـيارة مرة أخرى فوجـد في أرضيتها «فـلاش ميموري» 
كانـت هـذه الفلاشـة شـبه مدمـرة، إلا أن الضابط، ولحسـن الحـظ - «غاوي 
تكنولوجيـا» التقـط الفلاشـة واحتفظ بهـا وقـرر أن يعيد إصلاحهـا ونجحت 
المحاولـة نجاحـاً باهـراً، حيث وضعها فـي جهـاز كمبيوتر وفتحهـا فوجد عدة 

ملفات عليها في غاية الخطورة.
 هـذه الملفات تحوي قوائم بكل ضباط وزارة الداخلية من رتبة اللواء وحتى 
رتبـة الملازم، ليس هذا فقط وإنما ملفات أخرى تحوي أعداد الضباط المتزوجين 
وأسـماء زوجاتهم، وأرقام سـيارات الضباط وأرقام سـيارات الزوجات، وعدد 
أولاد الضبـاط، إحصـاءات كاملـة ودقيقـة، بـل متناهيـة الدقـة لدرجة شـلت 
الضابـط الماهر الذي اسـتطاع إصلاح الفلاشـة حتى عن التفكيـر، إلا أنه حاول 
استيعاب الموقف، وبدأ يفكر في القرار الذي يجب اتخاذه فوراً، وذهب لرئيسه 
مأمـور القسـم وعـرض عليـه الموقـف، وبدوره أشـار عليـه بعـرض الموضوع 
بشـكل رسـمي في مذكـرة على مديـر المباحث اللواء أسـامة الصغيـر، وبالفعل 
نفـذ الضابط التعليمات، عرضت المذكرة علـى اللواء مدير مباحث القاهرة فأمر 
باسـتدعاء الضابـط وبعد فحص الفلاشـة ومراجعة المحضر الـذي تم تحريره 
أثنـاء خدمة الكمين، اتخذ اللواء أسـامة الصغير أمراً بعدم مغادرة الضابط مقر 
الإدارة العامـة للمباحث الجنائية، بل بعدم مغادرة مكتبه شـخصياً وطلب منه 
ارتـداء زي مدنـي وخلع الزي الميري، وعدم تنفيذ تعليمـات أي قيادة أو ضابط 

باستثناء مدير المباحث شخصياً.
 وعقـدت داخـل مكتـب مديـر المباحث مأموريـة بحث رسـمية لمـدة 21 يوما، 
لفحـص القضية بمسـاعدة الضابـط العاشـق للتكنولوجيا وبعـد 21 يوماً من 
البحـث والعمـل المضني ليل نهار توصلـت فرقة البحث إلـى معلومات في غاية 
الخطـورة، وهـذه المعلومـات تفيـد أن أحـد المتهمين فـي المحضر الـذي حرر في 
الكمين ينتمـي لجماعة الإخوان وعلى صلة وثيقة ومباشـرة بحركة حماس في 
غـزة، ويتلقـى تمويلاً وسـلاحاً من هناك، وهو نفس الشـخص الذي اكتشـفت 
فرقـة البحث أن لديه شـقيقاً ضابط شـرطة يعمل منذ سـنوات فـي ديوان عام 
الـوزارة ولا أحـد يعلـم شـيئاً عـن صلة شـقيقه بالإخـوان أو بحركـة حماس، 
وبالتالي ليس من شـك أن ضابط ديوان الوزارة هو من أمد شـقيقه بالمعلومات 
والقوائـم، والسـؤال الآن: لماذا تهتم جماعة الإخوان المسـلمين بجمع معلومات 

وقوائم لضباط الشرطة؟».

تغلغل الإخوان والسلفيين
 بالجيش والشرطة والأمن

وأنا لا اريد التعليق على الواقعة، لأني سـأتجه مباشرة الى زميلنا وصديقنا 
إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة «التحرير» الذي حذر يوم الأحد من تغلغل 
الإخـوان والسـلفيين فـي الجيـش والشـرطة وأجهزة الأمـن بقولـه: «الجيش 
والشـرطة والمخابـرات، سـتكون في يـد الإخـوان والسـلفيين بعد أسـابيع أو 
شـهور، وهو ما سـيجعلها تغير في جينات هذه الأجهزة والمؤسسـات ليتحول 
الجيش الى جيش الإسـلام أو جيش الإخوان، وتصبح مهمته الداخلية ملاحقة 
المعارضـين لدولـة الخلافة، وتصبـح مهمة الداخليـة ملاحقـة المعارضين لدولة 
الخلافـة، والأمـر بالمعـروف والنهـي عن المنكـر، ولعل شـعار الشـرطة الجديد 
سـيكون الشـرطة فـي خدمـة شـرع اللـه، وربمـا يتعاظـم دور مباحـث الآداب 
لتكون الفرع الرئيس لشـرطة الإخوان والسلفيين حيث يركزون بشكل عجيب 
علـى فـرض الأخلاق بالقانـون والتدخل فـي الحريات الشـخصية للمواطنين، 
وكذلك يصبح جهاز المخابرات هو مخابرات لصالح المشـروع الإسلامي أو دولة 
الخلافـة، ومن مهامـه حماية هـذه الأفكار وذلك المشـروع لا حماية أمـن الدولة 

خارج حدودها أو من داخل حدودها.

اللعب في جينات هذه المؤسسات
سيتم اللعب في جينات هذه المؤسسات بالتالي:

- النـص فـي الدسـتور أن مـن مهام هـذه الأجهزة خدمـة الإسـلام أو العمل 
لحماية الدين مثلا أو وفق أحكام الشريعة الإسلامية «طبعاً يمكن للنصوص أن 

تختلف وللفقرات أن يعاد تركيبها وترتيبها».
- وضع تشريعات تلزم هذه المؤسسات بالالتزام الديني شكلاً وموضوعاً.

- تعيين قيادات الإخوان والسـلفيين أو المحسوبين عليهم في المناصب العليا 
لهذه المؤسسات والتخلص ممن يعارض التوجهات الجديدة.
- إعادة صياغة مناهج الكليات العسكرية وكلية الشرطة.

- صياغة جديدة للوائح الداخلية المعمول بها في هذه المؤسسات.
- إدخال دفعات كبيرة وواسـعة من أعضاء وكوادر الإخوان والسـلفيين في 

هذه الكليات بشكل منظم ومنتظم.
هـذه طبعـاً خطوات لن تتـم في يـوم وليلة ولكنها سـتتم، ليحـدث التحول 
الكبير في مصر حيث تكون أغلبية البرلمان التي هي متغيرة حسب الديمقراطية 
ومتداولة السلطة عبر صناديق الانتخابات قد وضعت يدها على أجهزة الدولة 
وصادرتهـا لصالحها ولصالـح أهدافها وعقيدتها ومشـروعها وصارت متحكمة 
فـي صواميـل ومفاصل المجتمـع لدرجة أنه سـيكون مـن الصعب جـدا أن تأتي 
نتائـج الانتخابـات على غيـر هوى التيار الإسـلامي، ونجد أنفسـنا وقد تحول 

ولاء الجيش والشرطة والمخابرات للجماعة لا للشعب، للمرشد لا للوطن!
قد أكون مخطئاً لكنني أتمنى أن تحذروا فقد أكون على صواب».

الداخلية لن تسمح للميليشيات
 بالوجود في الوزارة

ونتـرك عيسـى لنتجه لجريـدة الإخـوان وحزبهـم «الحريـة والعدالة»، في 
نفـس اليـوم لنجـد رئيـس تحريرهـا زميلنا عـادل الأنصـاري يقول عن سـيل 
الأخبار والاتهامات في هذا الشـأن. «الأكبـر إثارة ما تقرأه عن تعليق مصدر من 
وزارة الداخلية على الخبر المختلق والتأكيد أن الوزارة لن تسـمح للميليشيات 
بالوجود في وزارة الداخلية، علما بأن كلمة ميليشـيات تذكرنا من جديد بكلمة 
السـر، ففي المحاكمات العسـكرية التي تعرض لها الإخوان فـي العام 2006 بعد 
نشـر موضوع عن الميليشـيات، ربمـا يتصور البعض أن عجلـة الزمان يمكن أن 
تـدور للوراء، أو أن التهديدات والممارسـات القمعية التي كان يمارسـها النظام 
البائـد وفلولـه الذين مازالوا يمارسـون أعمالهم في عدد من مؤسسـات الدولة 
يمكـن أن تعود مـن جديد، إلا أن ما يتصورونه أصبح فـي عداد الماضي الذي لن 

يعود ولكن لن يخطئه الحساب».

دخول نجل عصام العريان سلك الشرطة
وفـي نفس العدد، قال عـلاء البحار عن الأخبار المنشـورة عن تقدم الإخوان 
بطلـب قبـول دفعة منهم في كلية الشـرطة، مـن بينهم ابن نائـب رئيس الحزب 
ورئيـس لجنـة العلاقات الخارجية بمجلس الشـعب وصديقنـا الدكتور عصام 
العريـان: «أكـد الخبـر قبـول الطلب لتعيـين دفعة ومنهـم نجل الدكتـور عصام 
العريـان رئيـس لجنـة الشـؤون الخارجيـة بمجلس الشـعب، فنجـل العريان 
طبيـب، ولا توجـد طلبـات قدمها الحـزب، وكلية الشـرطة لها ضوابـط للقبول 
والرفض لا يمكن القفز عليها. أكبر آفة في الصحافة المصرية الآن هي عدم وجود 
مصادر لأغلب الأخبار أو التعامل بعدم مهنية مع المصادر، فالصحيفة كان يجب 
عليها الاسـتعانة برأي مسـؤول بالحزب لكي تتأكد من صحة المعلومة، وهذا لم 
يحدث. الخلاصة ان نشر هذا الخبر وغيره من الأخبار المليئة بالهمز واللمز عن 
طلـب عدد من الضبـاط بإطلاق لحاهم الهـدف منها التخويف من الإسـلاميين، 
والتعامـل معهـم على أنهم يريدون السـيطرة علـى جميع القطاعـات في مصر، 
ومنهـا «الأمنـي» وهـو منطق الحـزب المنحـل نفسـه «التخويـف والترويع من 
الإسـلاميين». ولا أعرف لماذا يصر هؤلاء على هذا المنطق الغبي، الذي فشـل في 
تخويف الشـعب المصري؟، من المؤكد أن أجندة هذه الصحف تسـعى إلى تنفيذ 
تعليمـات الفلول الذين يمولونها، والهدف هو ليس إفشـال تجربة الإسـلاميين 
فقـط ولكـن إفشـال الثورة كلها، فـإن الخطـوة العاجلة الآن هي سـرعة تطهير 
هذه القطاعات من الفلول، لا سـيما الإعلام الذي أصبح خطرا حقيقياً ليس على 

الثورة فحسب، بل على الدولة المصرية».
وفي حقيقة الأمر فهناك عملية مقصودة فعلا لإثارة المخاوف من قيام الإخوان 

والسلفيين بالتغلغل داخل الأمن والجيش، قد تكون جهات رسمية تسربها.

قوائم بأسماء ضباط الشرطة
 المتورطين في عمليات تعذيب

وقد تكون قوى سياسية معارضة لهم، وزاد منها ان جريدة الحرية والعدالة 
نشـرت منذ اسـبوع ما قالت انها قوائم بأسـماء ضباط الشـرطة المتورطين في 
عمليـات تعذيـب، والمطالبة بتطهيـر الداخلية، لكن هذا المطلـب عليه إجماع من 
خصوم الإخوان، وبالتالي فإنه لا يعتبر دليلا على سـعي الإخوان والسـلفيين 
للتغلغل ولا بد لجميع القوى السياسية من مراقبته بدقة، بالتأكيد في الدستور 
علـى منع أي عمـل سياسـي داخل الجيـش والشـرطة والمخابـرات، والقضاء، 
لأي حزب، ومن يريد العمل بالسياسـة، يسـتقيل، ومن يريد العمل بالسياسة، 
يسـتقيل، أو يمارسـها بعد انتهاء خدمته، كما يحدث في كل الدول الديمقراطية 
فـي إسـرائيل بجوارنا نموذجـاً، ذلك ان هنـاك خطرا حقيقيـا أن يفقد الإخوان 
والسـلفيون توازنهـم ويلعب بعقولهم التاريخ السـابق، عندما كان لهم ضباط 
في الجيش شـارك بعضهم في ثورة يوليو، وفي الشـرطة، مثل صلاح شـادي، 
وتم تجنيدهـم مـن أيام حسـن البنا، كما قاموا في تنظيم سـيد قطـب عام 1965 
بتجنيـد أحـد حراس خالد الذكـر، وهو اسـماعيل الفيومي، وقامـت الجماعات 
الإسـلامية بتجنيـد ضباط جيـش مثل خالد الإسـلامبولي، بل ومـن المخابرات 
الحربيـة مثل عبود الزمر، وقد يفكرون في ذلك، والقيام بانقلاب إذا أحسـوا أن 
انتخابات لمجلس الشـعب سوف تطيح بأغلبيتهم، التي حصلوا عليها، ذلك كله 
وارد وقـد يؤدي لـو بدأ، بدفع قوى سياسـية أخرى للـرد بالتغلغل خاصة وأن 
لهـا خبراتها التنظيمية وتراثهـا في هذا المجال، مرة أخرى لا بد من الانتباه لهذا 

الأمر من الآن.

ضبط «فلاشة» للاخوان تجمع أسماء ضباط شرطة.. تحذيرات من قيامهم بتجنيد ضباط بالجيش والمخابرات وإعادة تجربة اغتيال السادات وتجنيد حارس عبدالناصر

توتر كبير بين الاقباط والسلفيين.. والازهر يشرف على جمع تبرعات بدل معونات خارجية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

نبدأ بأبرز موضوعات الصحف المصرية الصادرة أمس، وقرار مجلس الشــعب إحالة العضو زياد العليمي إلى لجنة المجلس بســبب تصريحاته 
التــي اعتبرها الاعضاء غير مقبولة ضد المشــير طنطاوي في بورســعيد، ورفضه الاعتذار عنها كما طلب منه رئيــس المجلس الدكتور الكتاتني، وفي 
الحقيقة فقد شــاهدت الفيديو الذي هاجم فيه زياد طنطاوي، وهو ما لا يمكن قبوله بالفعل وهي زلة لســان لم يكن ينقص من قدره ان يعتذر عنها، 
مثلما اعتذر للشيخ محمد حسان، وهو ما أغاظ منه الكتاتني، ورد أيضا على بعض الأعضاء الذين تحمسوا لحسان، بقوله انه يستطيع أن يلجأ إلى 

القضاء إذا أراد، أما هنا فلا دخل لنا به.
ونشرت الصحف تصريحات لأعضاء في لجنة الصحة بمجلس الشعب الذين زاروا مستشفى سجن طرة، أكدوا فيها وعيونهم تبرق فرحاً، بأنه 

سيتم نقل مبارك إليها إن شاء الله عما قريب.
وواصلت الشــرطة إزالــة الكثير من التعديات على نهر النيل، كما قام عدد من النوبيين في أســوان بمهاجمة مقر المحكمــة وأحدثوا فيها تلفيات، 
وهربوا متهمين واتهموا رئيس المحكمة بأنه صعيدي انحاز للصعايدة، في القضية، لأنه تم الاتفاق على الصلح بين الطرفين، وبدلا من إصدار الحكم 

بالإفراج عنهما فوجئوا كما قالوا بحكم بالحبس والتنفيذ. وإلى بعض مما لدينا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

للقطريين مصلحة خاصة في سقوط الاسد لأن المخابرات السورية شاركت في المحاولة الانقلابية الفاشلة ضد الامير القطري

ينبغي للغرب بعامة واسرائيل بخاصة ان يُحادثا ايران باحترام وتكريم والكف عن لغة الصلف والتهديد التي يستعملها المسؤولون الاسرائيليون الكبار

الفلسطينيون سيتوجهون مرة اخرى الى الامم المتحدة لطلب الاعتراف بهم كدولة

تحذير امريكي
■ التخـوف مـن التحـول النـووي لايـران يوجـه اسرائيـل نحـو زاويـة 
خطيـرة. فهي قد تجد نفسها في تضارب للمصالح بل وحتى في مسار الصدام 
مـع الادارة الامريكيـة بالذات فـي الوقت الذي تحتاج فيه الـى دعمها أكثر من 
أي وقـت مضى. يكفـي سماع تحذير رئيس الاركـان الامريكي مارتين دمباسي 
بان قصـف ايران قد يضر اسرائيـل ورؤية وتيرة الزيـارات لكبار المسؤولين 
الامريكيـين هنـا كي نفهم كي هـي واشنطن قلقة من امكانيـة أن تقرر اسرائيل 

القصف. 
لا يمكـن اتهـام الولايـات المتحـدة أو الـدول الغربيـة بشكل عـام بتجاهل 
التهديـد الايرانـي. حقن العقوبـات التي فرضـت على ايـران، والتصريحات 
المتواتـرة لواشنطـن بـان الخيـار العسكري لا يـزال على الطاولـة، تدل على 
الخطـورة الشديـدة التـي تـرى فيهـا البرنامج النـووي الايرانـي. فالمعضلة 
الامريكيـة لا تتعلق فقط بمسألة ماذا سيكون تأثيـر القصف الاسرائيلي على 
المصالـح الامريكية في المنطقة، بل وأيضـا مسألة هل سيكون مثل هذا القصف 

ناجعا والتخوف من المعاني المحملة بالمصائر على اسرائيل. 
اسرائيـل والولايـات المتحدة شريكتان سـواء في تقدير حجـم التهديد أم 
الفهـم بـان اسرائيل لا تزال لـم تقرر التسلح النـووي. المسألـة المركزية، لماذا 
لـم تقرر ذلك بعد لا تحظى بجـواب متفق عليه. فهل حقا ايـران تعتزم تطوير 
نـووي لاغـراض عسكرية أم انها تفهم بان الرد الدولـي على ذلك قد يضعضع 
مجرد بقائهـا. رئيس الاركان الامريكي يعتقد، وعن وحق بان ايران هي دولة 
عقلانيـة. ومن هنا استنتاجه بانـه يجب السماح للعقوبات بـان تفعل فعلها 

قبل ادخال المنطقة والعالم في حرب لا يمكن تخمين نتائجها. 
يمكـن الاختلاف مع التقدير الامريكي فـي أن العقوبات باتت تؤثر منذ الان 
وعرض معطيات معاكسة. ولكن حقيقة أن في اسرائيل أيضا يوجد خلاف في 
المسألـة تدل على أن هناك احتمال فـي أن تثبت العقوبات نجاعتها. اسرائيل، 
التـي نجحت في تجنيد الدول الغربية للعمل ضد ايران ملزمة بان تنصت الى 
التحذيرات التـي تصل من واشنطن وفي هذا الوقت الامتناع عن عمل احادي 

الجانب.

هآرتس 2012/2/20
أسرة التحرير

رؤوبين باركو

■ يستعمـل الايرانيـون الآن حيـل التسويـف فـي حـين 
مـا تزال آلات الطـرد المركزي تـدور. وهم يتوقعـون لقاء مع 
ممثلي الغـرب ويطلبون ان يتم في اسطنبول. وهم يهددون 
اسرائيل وتصدر عنهم اصـوات قوة عظمى في مضيق هرمز 
وينقلـون سفنا حربيـة الى مينـاء طرطوس إظهـارا لتأييد 
الاسـد. وبـين تباحـث وتأجيل يقفـز احمدي نجـاد من حبل 
الى حبل ويحتال على العالـم. والعقوبات الاقتصادية التي 
ترمـي الـى اسقاطـه عن الحبـل تلاقـي شبكة أمـن سياسية 

واقتصادية مبسوطة من تحته.
يبـدو ان هـذه الشبكة قـد حبكتها الصـين وروسيا ودول 
تابعـة اخـرى تتبنـى علـى نحـو ظاهـر خطـوات مضـادة 
لجهـود الغرب. فهي تعـارض دور امريكا المتقـدم في المنطقة 
ويبـدو أنهـا تساعد ايـران في السيولـة والغـذاء والوقود. 
وفي الاثنـاء ينجح احمدي نجاد فـي الالتفاف على الحصار 
ويتابـع المشـروع الـذري، أمـا الشعـب الايراني الـذي يئن 
والـذي يعتمدون في الانقلاب عليه فانـه يفرقع اصابعه في 

خوف.
هـل توجـد عقلانيـة فـي بهلوانيـة احمـدي نجـاد؟ ان 
البهلوانيين في السيرك هم لاعبـون عقلانيون قدّروا المقابل 
والضرر المحتمل. وما كان أحـد ليعرض نفسه للخطر بالقفز 
مـن فوق هوة سحيقـة. تشير نظرية الألعـاب الى ان الناس 
الموجوديـن في نفس الظروف والعوامـل القسرية والفرص 
التـي تؤدي في ظاهر الامر الى قـرار عقلاني موحد، يقررون 
في ظروف متشابهة قرارات مختلفة تضر بمصالحهم الذاتية 
احيانا من وجهة نظرنا. يصعب ان نحدد من هو «العقلاني» 
وكيف سيعمل وبخاصة حينمـا تكون ظروف قراره مختلفة 
عـن ظروفنـا. ستؤثر فـي قراره خلفيتـه الثقافيـة والدينية 
والاجتماعيـة والقوميـة وآلاف العناصـر الاخـرى. ان الميل 

البشري هو النظر الى الآخـر كالنظر في مرآة وان يتوقع ان 
يسلـك سلوكنا. وهذا هو الخطأ في تقدير الخطوات المحتملة 
لاحمـدي نجاد الذي تؤثر فيه ايضـا بواعث دينية اسلامية. 
وفي منطقتنا التي تشبه في خصائصها نادي بلطجية عنيفا 
فـي حـي فقـر لا يقصد ذو عضـلات يصـرخ «أمسكونـي»، لا 
يقصد ان يضرب. ان احمدي نجاد ينظر الى تهديدات زعماء 
الغرب واسرائيـل ويقول في استخفاف: «لـو كانوا قادرين 
لضربونـي». هكـذا يحلـل احمـدي نجـاد «تصـوره للعدو» 

وتصورنا.
كُتب الكثير من النظريـات في مسألة هل القيادة المتطرفة 
الايرانية هي لاعبة عقلانية بحسب المفاهيم المعروفة للغرب، 
وتكومت أكوام من الورق حول سؤال بأي قدر يقود الاعتقاد 
الدينـي الشيعـي علـى مذهـب «المضطهديـن علـى الارض» 
القيـادة التي يرأسها احمدي نجاد الـى اعمال مجنونة والى 
انتحـار سياسـي أو الـى استعمـال مجنون لسـلاح الابادة 

الجماعية على آخرين وعلى اسرائيل، في حالتنا المعلنة.
يصـور التاريـخ كثيريـن مـن قـادة المسلمـين باعتبارهم 
قـادة عقلانيـين وزنـوا خطواتهم كثيـرا ازاء فقـدان محتمل 
للصيت وحياة الناس في الأمة الاسلامية. وبرغم هذا توجد 
صعوبة تحديـد عناصر العقلانية الايرانيـة حول سؤال هل 
توجـد عندها تقديرات جـدوى مقبولة في الغـرب كالحفاظ 
على الدولـة وأملاكها واستمرار السلطـة ورفاهة المواطنين، 
وفـي  والاضـرار.  والأخطـار  والفائـدة  الكلفـة  وتقديـرات 
المعطيات الحالية لا يمكن ان نحدد حدود النطاق الذي يمكن 
ان نقـرر ضمنه ان احمدي نجاد يمضي حتى النهاية ويسلك 
سلوكا غيـر عقلاني أو ان يكون قابلا للـردع. وهناك مشكلة 
أصعب هـي تخيل اوباما مثـل كلينت ايستـوود الذي يستل 
مسدسـه ويطلـق النار بسرعـة. يعلم احمدي نجـاد ان «من 

يتحدث لا يطلق النار»، وهنا توجد المشكلة الحقيقية.

اسرائيل اليوم 2012/2/20

اين عقلانية ايران؟
عكيفا الدار

■ ان قافلـة المسؤولين الكبـار الامريكيين 
الذيـن يحجـون كل اسبـوع الـى القدس في 
جهد لوقف طائرات سلاح الجو الاسرائيلي، 
تزود سلاح الجو الامريكي بساعات طيران. 
لكـن وزيـر الدفـاع ورئيـس هيئـة الاركـان 
العامـة ومستشار الامـن القومي بل الرئيس 
بـراك اوبامـا بجلالـه ونفسه، لـن ينجحوا 
في اقنـاع القيادة الاسرائيلية بأن العقوبات 
القنبلـة  توقـف  قـد  وحدهـا  الاقتصاديـة 

الايرانية.
مـن يعلـم أكثـر مـن بنيامـين نتنياهو ان 
هناك مبـادىء تكون الشعـوب مستعدة من 
اجلهـا للاستخفـاف بالعالـم كلـه وان تدفع 
ثمنها من أفضـل مصالحها. فرئيس الحكومة 
يُقـدر وبحـق ان احتمـال ان تخضـع ايـران 
يشبـه  شـرط  بـلا  الاقتصاديـة  للعقوبـات 
مركـز  اقتصـادي  ضغـط  يقنـع  ان  احتمـال 
الليكـود بتقسيـم القدس. ويشبـه هذا الامر 
اعترافـا ايرانيـا بأنه يحق لدولـة اليهود ان 
تملـك قنبلة ذرية (بحسـب مصادر اجنبية)، 

وان تكون كذلك لباكستان وللهند.
لكن العقوبات الاقتصادية الجديدة تؤثر 
في القيادة الايرانية تأثيرا لا يستهان به. ان 
تأييد طهران لحليفها بشار الاسد الذي يذبح 
أبناء شعبه من السنيين في سوريا زاد عزلتها 
ويضعضـع مكانتهـا الاقليميـة. وولدت هذه 
الضغـوط اعلان وزيـر الخارجيـة علي أكبر 
صالحي استعداد ايران تجديد المحادثات مع 
نادي الاعضـاء الخمس الدائمات في مجلس 

الامـن بزيادة المانيا. بـل ان معرفتنا بدنيس 
روس الـذي عـاد مـع استقالتـه مـن فريـق 
مستشاري الرئيس اوبامـا الكبار الى قيادة 
المعهد المقدسي لسياسة الشعب اليهودي، قد 
قال في الايام الاخيـرة ان الامور ممهدة الآن 

لمبادرات دبلوماسية في الساحة الايرانية.
ليس السؤال هل ينبغي محادثة الايرانيين 
قبل اطـلاق النار عليهم بل السـؤال المهم هو 
فيم يتـم الحديث ومن يتـم محادثته وكيف. 
فعلـى سبيـل المثـال مـاذا نفعـل اذا أعلنـت 
طهران انهـا مستعدة لوضع حـد لبرنامجها 
الـذري وفتـح منشآتهـا واسعة، بشـرط ان 
توقـع اسرائيل على ميثاق عدم نشر السلاح 
الذري وأن تفتح أبواب منشآتها أمام مراقبي 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
 اذا تخلـت ايـران عـن برنامجهـا الـذري 
فسيسـأل  كلهـا  العربيـة  الـدول  وتابعتهـا 
المجتمـع الدولي وبحـق، ما حاجـة اسرائيل 
الى قنبلـة ذرية؟ ومن الـذي تريدون ردعه؟ 
فامـا أنه لا يجـوز لأية دولـة ان تملك سلاحا 
للابـادة الجماعية وإمـا ان يجوز لها جميعا. 
وستضطـر اسرائيـل إن عاجـلا أو آجلا الى 

الموافقة على نزع السلاح الذري اقليميا.
فـي مقالة نشرها فـي الاسبوع الماضي في 
صحيفـة «نيويـورك تايمـز» الدبلوماسيان 
لـورس  وليـام  المتقاعـدان،  الامريكيـان 
وتومـاس بيكرنـغ، أوصيـا اوبامـا فـي بدء 
خـرق  كمـا  ايـران  مـع  سياسيـة  اتصـالات 
الرئيس نيكسون الحصار الدبلوماسي على 
الصـين. ويقترحـان تعيـين مبعـوث خـاص 
يتمتـع بثقـة الايرانيـين، يجـري اتصـالات 

سرية معهم في جهد لمنع اشتعال الامور. 
ويجـب على الرئيـس الامريكـي ان يزود 

المبعوث بالتزام الكف عن أي عملية عسكرية 
وتقليـل الضغـط المعلـن علـى ايـران اثنـاء 

المحادثات.
لكي ينجح الحوار مع ايران ينبغي تغيير 
اللغـة الصلفة ولغة التهديـد التي يستعملها 
واصدقاؤهـا  اسرائيـل  حكومـة  متحدثـو 
المحافظـون الجـدد فـي الولايـات المتحـدة. 
فكلمـة «احترام» تظهر في كل خطبة للرئيس 
محمـود احمدي نجاد. وهكذا قـال في خطبة 
خطبها قبل اسبوع في ذكرى الثورة السنوية 
ان البـاب مفتوح للتفاوض «في نطاق العدل 

والاحترام». 
ووجـه دورون بلئـي الـذي يبحـث منـذ 
سنين في نظـام «الصلح» الاسلامي، الانتباه 
الـى الأهميـة الحاسمـة لكلمة «احتـرام» (أو 
كرامـة) فـي الثقافـة الاسلاميـة. ويقـول ان 
الكرامة وبخاصة عنـد الشعب الفارسي ذي 
التاريخ القديم هي عنصر مركزي في تسوية 
الصراعـات ولا سيمـا صراعـات مـع الغرب 

ومع اسرائيل أكثر من الجميع.
كاغتيـالات  الاقتصاديـة  العقوبـات  ان 
العلمـاء الايرانيـين وكعمليـة عسكريـة فـي 
سمـاء ايران يمكـن ان تؤخر تطويـر القنبلة 
بضع سنين لكنها لـن تقضي عليها. لم ينجح 
أفضل العلمـاء في ان يوجدوا سلاحا مضادا 
لكرامة قومية – دينية. قد لا يكون مناص في 
نهاية الامر سوى اطلاق النيران، لكن حينما 
تسقـط علينـا الصواريخ يجـب ان نعلم أننا 
طلبنـا الـى اصدقائنـا ان يستنفـدوا جميـع 
الخيـارات الاخرى مـع الايرانيـين، وينبغي 

ايضا ان نحادثهم باحترام وتعقل.

هآرتس 2012/2/20

حادثوا ايران

ايلي أفيدار

فـي  تحولـت  سوريـا  فـي  الأزمـة   ■
شـرق  مسألـة  مـن  الاخيـرة  الاسابيـع 
أوسطيـة الـى مشكلـة دبلوماسية عموم 
عالمية، عندمـا علق الغـرب، وعلى رأسه 
الولايـات المتحدة، في مواجهـة مباشرة 
مـع روسيـا والصـين. درامـا اخـرى، لا 
تقـل أهمية، وقعت فـي ذات الوقت خلف 
للعالـم  القديمـة  الزعامـات  الكواليـس. 
العربـي منشغلة في شؤونها الداخلية – 
الحكـم السعودي يركز علـى وقف التآمر 
– الايرانـي ضـده. مصـر فـي  الشيعـي 
فوضى تامة، والفراغ الذي نشأ دخل اليه 
لاعبـون مفاجئـون، وعلى رأسهـم قطر، 
امارة النفـط ذات الربع مليـون مواطن. 
الى جانـب السعوديـين، قـاد القطريون 
الخط المتصلـب ضد دمشـق، وحتى بعد 
قطـع الجهـد الدبلوماسي لـم ييأسوا من 
الامـل فـي تجنيـد الغـرب لاسقـاط حكم 
الاسـد. ليـس لقطـر جيـش مهـدد، وهي 
متعلقـة تمامـا بدعـم غربـي وبتحالفات 
اقليمية، ولكن لديها سلاحا شديدا القوة 
آخـر: محطة تلفزيـون «الجزيرة»، رعب 
الانظمـة العربيـة، القنـاة القـادرة على 
اسقاط الطغـاة أو تتويج الملوك. ممتطيا 
ظهـر المكانة الخاصـة التي تمنحـه اياها 
«الجزيرة» اصبح رئيس الوزراء ووزير 
الخارجيـة القطـري، حمـد بـن جاسـم، 
الرجل الاساس في العالم العربي اليوم، 
ومن يقف على رأس مبادرات بعيدة الاثر 
للجامعـة العربية، بداية ضد ليبيا والان 

حيال سوريا. 
للقطريـين مصلحة خاصـة في سقوط 
الاسـد: الحسـاب بـين الدولتـين مفتوح 
منـذ العـام 1996، حـين ساعـدت محافل 
استخبـارات سوريـة محاولـة الانقلاب 

الفاشلـة ضد الامير القطـري. والان جاء 
وقـت الـرد. دور القطريـين فـي تشجيع 
الثـورة ضـد الاسـد لا يخفـى عـن ناظر 
السوريين، الذين بدأوا في جملة تهديدات 
ضد امـارات الخليج. وصحيح حتى الان 

الحكـم في قطـر لا يخـاف، ولكـن الكلمة 
الاخيرة في الخصام بين الدولتين لم تقل 
بعد. النشاط القطري لا ينحصر فقط في 
الجبهة السورية. ولي العهد القطري هو 
الذي ارسل لمرافقـة خالد مشعل الى لقاء 

رأب الصدع مع الملك الاردني، وأمير قطر، 
حمـد بـن خليفـة ال ثاني، كان هـو الذي 
استضاف قمـة المصالحـة التاريخية بين 
ابو مازن وخالد مشعـل. هكذا فانه حتى 
الـدور التاريخي لمصر فـي الوساطة بين 
الفصائـل الفلسطينيـة انتقل الـى ايدي 

الامارة الصغيرة من الخليج. 
من ناحية اسرائيل، يدور الحديث عن 
أنباء ممتازة. ضعف العالم العربي يدفع 
الى الامام دولة مثل قطر، غير معنية بان 
تصبـح قوة عظمى، ليس لها نزاع مباشر 
معنـا، وقوتهـا الحقيقيـة محـدودة؛ في 
الامارة عمل حتى وفد دبلوماسي رسمي 
اسرائيلي حتـى حملة رصاص مصبوب. 
الهـدف المعلن للجامعة العربية – سقوط 
بشـار الاسـد ووقـف التوسـع الايرانـي 
– مماثـل تمامـا مع الاهـداف السياسية 
لاسرائيـل. الزعماء العـرب الحاليون قد 
لا يعترفون بذلك صراحة، ولكن لهم ولنا 
أعـداء مشتركين: سوريا، ايـران وحزب 

الله. 
عندمـا ازيحـت المسألـة الفلسطينيـة 
عن جدول أعمال العالم العربي وخريطة 
المصالـح الحقيقيـة تبسط علـى الارض، 
حـوار  فـي  تشـرع  أن  لاسرائيـل  يمكـن 
مباشـر مـع دول الخليـج. سلـوك حكيم 
ولكـن حـازم وخلـق علاقـات صحيحـة 
مـع القيادات المعتدلة، يمكـن ان يغير من 
الاسـاس ميزان التحالفـات والتهديدات 
لاسرائيـل فـي العقود القادمـة. علينا أن 

نأمل بانهم في القدس يفهمون هذا.

معاريف 2012/2/20

القطريون يقودون الخط المتصلب تجاه الاسد
اليكيم هعتسني

■ فينـا صدّيقـون لـم يتعلمـوا درسا 
مـن تغييـر السلطـة فـي ليبيـا الـذي لم 
يكن «حـرب أبناء النور لأبنـاء الظلام». 
كان الطرفان سفاكـي دماء وبعيدين عن 
الديمقراطيـة وأعـداء لاسرائيـل ايضـا. 
وكـل واحـد طـارد واضطهـد: فالقدمـاء 
فعلوا ذلك بالمتدينـين والجدد فعلوا ذلك 

بالعلمانيين والمسيحيين.
أيهمـا أفضل لليبيـين -  هل الاضطهاد 
أم  قبليـة  دول  الـى  والانحـلال  الدينـي 
استبداد القذافي؟ ربما يوجد للاوروبيين 
والامريكيـين الذيـن ساعـدوا المتمردين 
تفكيـر مـن جديـد وربمـا تعلمـوا درسـا 
وهو أنه لا ينبغـي للغرب ان يسارع وان 

يبسط يده الى جحر الشرق الفاسد.
وكان هذا ايضـا درس حربي العراق. 
فلمـاذا قُتل هنـاك نحو مـن 5 آلاف شاب 
امريكـي؟ هـل ليحل مستبـد شيعي محل 

مستبد سني؟.
الجميـع عندنا ينـددون ببشار الاسد 
ويبكون على ضحاياه. أصبح الصدّيقون 
بيننـا يحلمـون بارسـال مساعـدة الـى 
قوى المعارضـة في سوريا وكـل هذا قبل 
ان نسـأل الاسئلـة الصحيحـة وهي: هل 
تبشـر القوى الجديـدة بديمقراطية أكبر 
وهـل  الأسـاس؟  فـي  أكثـر  وبانسانيـة 
الاسلاميـون الذين سيحلون محل حزب 
البعـث سيستعملـون تسامحـا أكبـر أم 
تطرفـا أكبـر؟ وهـل سيكـون لاسرائيـل 
أعداء أكثر أم أقل؟ والشيء الأساسي هو 
أيهما أفضل لمستقبل الجولان الاسرائيلي 
– هل سلطة العلويين أم سلطة الاخوان 

المسلمين؟ أوسوريا بكونها قطعة واحدة 
أم سوريـا المنتقضـة؟ أوسوريـا بتأثيـر 

روسي أم بتأثير الغرب؟.
ألا  هـو  تعلمـه  الواجـب  الـدرس  ان 
نحاول ان نحكم حكمـا قيميا بين أطراف 
صقرية في الشرق الاوسط لانه لا ينبغي 
لنا في حـروب العرب ان نبدو بمظهر من 
نؤيـد استبـدال «عالـم جديد» قـد يكون 

اسوأ بـ «عالم قديم».
هـذه القاعـدة لا تصدق علـى الشرق 
الاوسـط وحـده، فقد تدفقـت في حروب 
معلومـات  الغـرب  علـى  يوغسلافيـا 
منحازة كانت كلهـا منحازة على الصرب 
الذيـن استقر رأي حلـف شمال الاطلسي 
علـى أنهم هـم «الرجل الشريـر» في هذه 

المأساة. 
ان  غيـر  مـن  اليـوم  نعلـم  ونحـن 
ننتقـص من ذنب الصـرب ان الكرواتيين 
والبوسنيين وأهل كوسوفو من المسلمين 
قتلوا مـن الصرب عددا لا يقل عمن قتلهم 
هؤلاء من أعدائهم. وقد طرد الكرواتيون 
مـن اقليم كراينا مئات الآلاف من الصرب 
وسكت الغرب بل مـدح ذلك. وفي مقابلة 
ذلـك أثـار طـرد المسلمـين مـن كوسوفـو 
عاصفـة (مُحقـة) علـى التطهيـر العرقي 

الصربي.
إزاء اعمال الصرب المجيدة في حربهم 
يجـدر  كـان  اليهـود  وانقـاذ  للنازيـين 
بالشعـب فـي صهيـون ان يحكـم حكمـا 
أكثـر اتزانـا وألا تسوقه الموجـة المعادية 
للصرب التي وقفت من ورائها السعودية 

في الحقيقة.
مقالـة  الصحيفـة  هـذه  فـي  نُشـرت 
لورنتسو كرمونزي، «الصدع السوري»، 
والتـي تكشـف عـن شـيء مـن الجانـب 

الثانـي  لقطعة النقـد السورية، وكشفت 
الشعـب  ليـس  انـه  عـن  كشفـت  فيمـا 
السوري كله يثور على الاسد. «ان 30 في 
المائة على الأقل» يؤيدونه ومنهم بالطبع 
العلويون وأكثر النصارى ايضا وفي هذا 
ما يزيد المفاجأة. وفي مقابلتهم شبه هذه 
النسبـة مـن المتمرديـن، أما سائـر الـ 40 
في المائـة «فينتظرون تأييد من ينتصر». 
وهـذه الصورة تخالف تمامـا ما تصوره 
وسائـل الاعـلام وهي تلقي ضـوءا ايضا 

على موقفي روسيا والصين.
ما الـذي يبعـث النصارى علـى تأييد 
الاسد؟ قال معلم في الثانوية لكرمونزي 
ان الاسـد يمثـل بالنسبـة اليـه الأمن في 
مواجهـة القاعـدة. وذكر كاهـن مسيحي 
الحقوق المحفوظة للمسيحيين في الحكم 
العلـوي وأضـاف: «انهم يدركـون جيدا 
ان معنـى الديمقراطيـة هو فـوز الاسلام 
مـن  كخوفهـم  هـذا  ويخافـون  السنـي 

وباء»...
وهذه هـي النظرية كلهـا داخل قشرة 
جـوز: ان الارادة الديمقراطية للجماهير 
تعـادي  اسلاميـة  سلطـة  هـي  العربيـة 
اسرائيـل).  (وتعـادي  الديمقراطيـة 
الغـرب  وحقيقـة الحيـاة هـذه تعـرض 
استبـداد  نظـم  بـين  محـرج  لاختيـار 
الفارسـي  الشـاه  طـراز  مـن  محتملـة 
ومبـارك والقذافي بل وربمـا الاسد وبين 
«ديمقراطية» غير محتملة من انتاج حكم 

آيات الله والاخوان المسلمين.
مـن المرغـوب فيـه ان نسلك مـع هذه 
المعضلة بحسـب قاعدة «العالـم في ذلك 

الوقت يصمت».
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سورية الجديدة ستعادي اسرائيل

شلومو تسزنا

■ وثيقـة المطالـب الفلسطينيـة انكشفت. 
ففـي وثيقـة المبـادىء التـي رفعهـا مؤخـرا 
الفلسطينيـون الـى اسرائيـل يوجـد مطلـب 
الحصول على 98.1 في المائة من اراضي يهودا 
والسامـرة. والمعنـى هـو أن الفلسطينيـين لا 
يقبلـون مبدأ الكتـل الاستيطانيـة اليهودية، 
المبدأ الـذي يوجد عليـه اجمـاع متواصل في 
اسرائيـل. كما أنه حسب رقـم النسبة المئوية 
التي طلبوها يفهم بان الفلسطينيين يطالبون 

أيضا بتقسيم القدس. 
اضافة الـى ذلك، في الوثيقـة الامنية التي 
طالبـوا  أنهـم  يتبـين  الفلسطينيـون  رفعهـا 
ورفضـوا  عسكريـة  شرطـة  قـوة  بوجـود 
طلبهـا  التـي  للايضاحـات  الاستجابـة 
الـوزراء بالنسبـة لضـرورة  مكتـب رئيـس 
قـوة عسكريـة.  هـذه التفاصيـل تتضـح من 
حديـث لمصـدر سياسـي اسرائيلـي أمس مع 
مراسلـين فـي القـدس. وتتنـاول التفاصيـل 
المفاوضـات التـي دارت مؤخرا بـين اسرائيل 
والفلسطينيـين في العاصمـة الاردنية عمان، 
حيـث جـرت مباحثـات بـين المحامـي اسحق 
مولكو ويوعز هندل، رئيس شبكة الاعلام في 
مكتب رئيس الـوزراء، وبين صائب عريقات، 
للمفاوضـات،  الفلسطينـي  الفريـق  رئيـس 
ووزيـر البنـى التحتيـة الفلسطينـي محمـد 
اشتيـه. وانتهـت المحادثـات فـي 26 كانـون 
الثانـي ومنذئذ لـم تستأنف، رغـم مناشدات 

الامريكيين والاوروبيين.  
في اللقاءات في عمان تقدم الفلسطينيون 

بوثيقتين، في مواضيع الحدود والامن. 
الطـرف الاسرائيلي رفـض التقدم بوثائق 
تعـرض موقـف اسرائيل واكتفـى بعرض 21 
التقـدم  موضوعـا يجـب استيضاحهـا قبـل 

الحـدود،  موضـوع  فـي  مبدئيـة.  بوثائـق 
«فـي  انـه  كانـت  الاسرائيليـة  الصياغـة 
المنطقة التـي ستبقى بيد اسرائيـل في يهودا 
والسامـرة سيكون أكبر قدر مـن اليهود وأقل 

قدر من العرب». 
العـرض الاسرائيلي في موضـوع القدس 
قضـى بان هـذا هـو الموضـوع الاكثـر تعقيبا 
ولهـذا فيجـب تأجيله الى نهايـة المفاوضات. 
نتنياهـو يرفـض في هـذه المرحلـة القول انه 
موقـف  حسـب  الاراضـي.  لتبـادل  مستعـد 
اسرائيل، فان صيغة اقتراح الرباعية لا تلزم 
بتسليـم وثائق ولهذا فانها لم تسلم مثل هذه 

الوثيقة. 
الموقـف  أوراق  اسرائيـل  وتناولـت 
الفلسطينيـة وتقدمـت بــ 19 ايضاحـا علـى 
مـا قيـل هنـاك. واحـد منهـا تنـاول مسألـة 
المستوطنات. ولما كـان الفلسطينيون وافقوا 
عمليـا على التنازل فقط عـن 1.9 في المائة من 
اراضي يهودا والسامرة، سُئل الفلسطينيون 
عـن رأيهم بالنسبة لباقـي المستوطنين الذين 
يعيشون في اراضـي الدولة التي اقترحوها. 
الفلسطينيـون لـم يجيبـوا. في خطـاب أمام 
الكونغرس قبل نحو سنة قال نتنياهو ان في 
نهاية المطـاف، في اتفـاق مستقبلي، ستكون 
الدولـة  مستوطنـات توجـد داخـل اراضـي 
الفلسطينيـة.  ايضـاح آخر طلبتـه اسرائيل 
كـان بشأن حكومـة الوحـدة الفلسطينية مع 
حماس. فـي اسرائيل سألوا اذا كانت حماس 
ستعترف بشـروط الرباعية، وجواب صائب 
عريقـات كـان ان حكومـة الوحـدة «ستكون 

قائمة على أساس ديمقراطي قوي». 
وأوضـح المصـدر الاسرائيلـي أمـس بـان 
«المواقـف التـي عرضهـا الفلسطينيـون هـي 
مواقـف «نـون ستارتـر» (لا يمكـن الانطلاق 
منها)». وعلى حد قوله فان «الوثيقتين اللتين 
طرحوهمـا في موضـوع الحـدود والامن هما 

وثيقتـان مـع مضامـين يمكـن ايجادهـا على 
الانترنت وهم لا يجددون شيئا. في مواضيع 
الاراضي الاقليمية يتحدث الفلسطينيون عن 
شروط لم يوافق أي رئيس وزراء على قبولها 

ولا يمكن لاحد أن يقبلها في المستقبل».
«لم نصل الى عمق جدي»

وأضاف المصدر: «انهـم يتجاهلون الواقع 
علـى الارض فـي الاربعين سنـة الاخيرة. في 
النهاية عـادوا الى مطالبهـم المسبقة بتجميد 
البنـاء في المستوطنـات وتحريـر السجناء، 
بما في ذلك تحرير عزيز الرنتيسي، والناطق 

بلسان حماس في يهودا والسامرة». 
وختامـا قـال المسـؤول الاسرائيلـي: «لـم 
نتفـق علـى شـيء. كـان هـدف خلـق ثقـة، 
ولكنـه لـم يتحقق. لـم نصل الـى عمق جدي 
فـي المحادثـات ومعظـم الهـذر عنـي بطلبهم 
اعادة الشـروط المسبقة من البـاب الجانبي. 
فلـم يوافقوا على طـول الطريق على لقاء بين 
رئيـس الـوزراء وابـو مـازن. الأمـر الوحيد 
الذي لـم يكـن عليه جدال كـان موعـد اللقاء 
التالي، وحتى هذا في النهاية انتهى برفضهم 

تحديد لقاء بعد 26 كانون الثاني. 
وحسـب تقديـر مسـؤول آخـر فـي مكتب 
«الفلسطينيـين  فـان  الـوزراء  رئيـس 
سيتوجهـون مـرة اخـرى الـى الامم المتحدة 
في غضـون بضعـة اسابيع لطلـب الاعتراف 
بهـم كدولة». وعلى حد قوله، اذا ما حصل في 
الاسبوع القادم في النقاش بين فتح وحماس 
اختـراق بين الحركتـين نحو حكومـة وحدة، 
يحتمـل أن يتقرر مرة اخـرى – للمرة الثالثة 
فـي السنة الاخيرة – وقف تحويل الميزانيات 
الى السلطة الفلسطينيـة من جانب اسرائيل 
ويحتمـل أن تتم مثل هـذه الخطوة من جانب 

الامريكيين ايضا.
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لا للكتل الاستيطانية ولا للتنازل عن القدس
عاموس هرئيل

الادارة  مسؤولـي  زيـارات  تعبـر   ■
الامريكيـة الكبـار للبـلاد هـذا الاسبوع عن 
قلـق يـزداد فـي واشنطـن مـن احتمـال ان 
يستقـر رأي اسرائيل على هجـوم عسكري 
على المنشآت الذرية الايرانية. والامريكيون 
قلقـون بصـورة خاصة من النهـج الصقري 
الـذي يقوده في هـذه القضية وزيـر الدفاع 
اهود باراك، لكـن  يرون كما يبدو ان رئيس 
الحكومـة بنيامين نتنياهو لـم يبلور موقفه 
ادارة  مسؤولـي  زيـارات  عـدد  ان  نهائيـا. 
اوبامـا الكبـار للبـلاد يتعـدى المألـوف في 
الفتـرة الاخيـرة. فعند خـروج السبت جاء 
الـى اسرائيل وفـد برئاسة مستشـار الامن 
القومـي، تـوم دونلـون، وسيأتـي للزيارة 
هـذا الاسبـوع ايضـا رئيـس الاستخبارات 
القوميـة جيمس كلابـر. وقـد زار البلاد في 
الخريـف الاخيـر علـى نحـو منفـرد رئيس 
الجديـد  المركزيـة  الاستخبـارات  وكالـة 
الجنـرال ديفيـد باتريـوس ووزيـر الدفـاع 
فـورا  زيارتـه  تمـت  (الـذي  بانيتـا  ليـون 
بعـد زيـارة وزيـر الدفـاع بـاراك للولايات 
المتحـدة). وفي كانون الثانـي بعد ان تولى 
الجنـرال مارتـن دامبسـي رئيـس الاركـان 
العامة لجيش الولايات المتحدة عمله بوقت 

غير طويل جاء الى اسرائيل.
بعـد اسبوعين سيحـل رئيـس الحكومة 
نتنياهو فـي واشنطن كي يخطب في مؤتمر 
«ايباك»، لكن يتوقع ان تشتمل الزيارة ايضا 
علـى لقاء مـع الرئيس بـراك اوبامـا، وقبل 
ذلك يبـدو ان بـاراك سيطير الـى واشنطن 
فـي الاسبـوع القـادم لاجـراء محادثات مع 

مسؤولي الادارة الكبار.
واشنطـن  بـين  الجـوي  القطـار  لهـذا 

والقـدس فـي الأساس هـدف واحـد هو ان 
يوضح لاسرائيل أنه لم يحن بعد زمن العمل 
العسكري في ايران وان هجوما جويا مبكرا 
جدا سيشوش على العقوبات الدولية التي 
أخـذت تزداد شـدة والتي يقودهـا الرئيس 

اوباما الآن.
قال مسؤولون كبار في الادارة الامريكية 
فـي أحاديث مـع نظرائهـم الاسرائيليين ان 
الولايـات المتحـدة استعملـت عقوبـات لـم 
يسبق لها مثيل فـي شدتها وأنه يُحتاج الى 
وقت بعد الى ان يتبين تأثيرها في النظام في 
طهـران. وفي حكومة نتنياهـو ايضا وزراء 
يعترفـون بأن قـوة العقوبـات الاقتصادية 
التي تمت الموافقة عليها تفوق أكثر توقعات 

اسرائيل الى ما قبل بضعة اشهر.
أعلنـت ايـران أمـس وقفـا فوريـا لبيـع 
بريطانيـا وفرنسـا النفط. وهـذا رد ايراني 
علـى الموقف الصـارم الذي تعرضـه هاتان 
الدولتان من مسألـة البرنامج الذري وعلى 
حظـر النفـط الاوروبي علـى طهـران الذي 

سيدخل حيز التنفيذ في تموز القريب.
قال الرئيس اوباما في مقابلة تلفزيونية 
في بداية الشهر انه يـرى ان نتنياهو يُمكّن 
من وقت آخر للفحص عـن نجاح العقوبات 
الاقتصاديـة وانه لـم يبت بعد أمـر الهجوم 
علـى ايران. ويبدو آخرون فـي الادارة أكثر 
قلقا مـن الرئيس. فقد تم الاقتباس من وزير 
الدفـاع بانيتا أنـه يُقـدر ان اسرائيل قريبة 
من قـرار الهجـوم فـي الربيع، أمـا الجنرال 
دامبسـي فقال فـي مقابلة بُثت أمـس في الـ 
«سـي.ان.ان» ان هجومـا اسرائيليا في هذا 
الوقـت «لـن يكـون حكيمـا» وسيضعضـع 
الاستقرار في المنطقة. وزعم وزير الخارجية 
البريطاني وليام هيغ ايضا أمس ان هجوما 

اسرائيليا سيكون «غير حكيم».
يبدو أنهم في واشنطن كما هم في القدس 

ينطبع فـي نفوسهم انه سيكون لباراك دور 
رئيس فـي اخضاع موقـف نتنياهـو. فعلى 
حسـب تقديـرات مختلفـة فـان بـاراك فـي 
خريطة علاقـات القوى الداخليـة في نادي 
الثمانيـة هو القطب الصقـري في حين يقود 
الوزراء الثلاثة بوغي يعلون ودان مريدور 
هـذا  فـي  الهجـوم  معارضـة  بيغـن  وبنـي 

الوقت.
فـي تقريـر صحفـي نشـر فـي صحيفـة 
«نيويـورك تايمـز» قبل نحو مـن اسبوعين 
وجـه موظفون في الادارة الامريكية انتقادا 
علـى باراك الذي يحذر من دخول ايران الى 
«مجال حصانة»، لـن يكون من الممكن بعده 
تدميـر منشآتهـا الذرية، في غضـون اشهر 
معـدودة. ويُعرف بـاراك «مجال الحصانة» 
بحسب تقدم تركيب آلات الطرد المركزي في 
المنشأة تحـت الارض في فوردو قرب مدينة 
قُـم التي يُصعـب موقعها الهجـوم عليها من 

الجو جدا.
زعم الموظفون انهم فـي اسرائيل يولون 
مفرطـا  وزنـا  الحصانـة»  «مجـال  مسألـة 
ان  الـوزراء  الـى  نتنياهـو  طلـب  وذكـروا 
يسكتوا عن مسألة ايـران. ومنذ ذلك الحين 
واذا استثنينـا نتنياهو، فان شخصا واحدا 
فقط في القيادة الاسرائيلية ما يزال يتحدث 
على الـدوام في القضيـة الايرانية هو اهود 
بـاراك الذي تنـاول هذا الامـر بتوسع ايضا 
في زيارته لليابان وسنغافورة في الاسبوع 
الاخيـر. جـاء تعزيـز لموقـف بـاراك أمـس 
مـن فيينا خاصة، مـن مكان وجـود الوكالة 
الدولية للطاقة الذريـة. فقد اقتبست وكالة 
الأنباء «إي.بـي» من كلام دبلوماسيين كبار 
فـي فيينا يحـذرون مـن ان ايران قـد قامت 
فـي المـدة الاخيـرة بأعمـال مهمة فـي موقع 
فـوردو تمهيدا لاستعمـال آلات طرد مركزي 
حديثة. وقـال الدبلوماسيون ان الاستعداد 

كبيـر  بقـدر  سيطـور  فـوردو  فـي  الجديـد 
القدرة الايرانية على تخصيب اليورانيوم. 
وأضافـوا ان ايـران تستطيـع بعـد تركيبها 
ان تنتقـل «فـي غضـون ايام» مـن مستوى 
تخصيـب بنسبـة 20 في المائـة الى مستوى 
تخصيـب بنسبة 90 فـي المائـة وأكثر يلائم 

استعمالات عسكرية.
جـاء الـى ايـران أمـس وفـد مراقبين من 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة ثانية 
فـي هـذا الشهـر. وبحسـب مـا تقـول «إي.

بـي» فانهم في الوكالـة لا يعلقون آمالا على 
الزيـارة لأن ايـران مـا تزال تتبنـى سياسة 
التسويـف فـي معاملتهـا للمراقبـين وتمنع 
زيـارة منشأة التجـارب في مجـال السلاح 
فـي بارتشـين. وفي مطلـع هذا الشهـر جاء 
فـي صحيفـة «هآرتـس» ان تقريـر المراقبة 
التالي للوكالـة الدولية للطاقة الذرية الذي 
سيعـرض علـى مجلـس محافظـي الوكالة 
الذي سيعقد فـي فيينا في مطلع آذار يتوقع 
ان يكـون أشـد وأكثـر انتقـادا لايـران ممـا 

سبقه.

هآرتس 2012/2/20

باراك يحث على مهاجمة ايران

ايهود باراك

الازمة السورية تحولت الى مشكلة عالمية
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■ حدثنــي صديقي فيمــا حدثني عن ذكرياته 
طالبا في الجامعــة الأردنية مطلع الثمانينات من 
القــرن الماضــي عن أحــداث ذلك العقــد. حدثني 
عــن مقتل الســادات، وعن الشــباب الذين كانوا 
يهربــون مــن عائلاتهــم للمشــاركة فــي الجهاد 
الأفغانــي. حدثنــي عن الاجتيــاح الإســرائيلي. 
عــن الحرب العراقية الإيرانيــة التي قال إنه لم ير 
منها غير الشــاحنات التي كانــت تنقل البضائع 
مــن ميناء العقبة إلــى العراق، وكيــف كان أبناء 
عمومته يحدثونه عن أرباح «الشــغلة» لدرجة أن 

كل واحد كان يريد أن يصبح سائقا لشاحنة.
 صديقــي كان يعيــش فــي صويلــح المدينــة 
(القرية) التي سكن الشيشــان في حيها الغربي 
عندما هربوا من فظائع ستالين والثورة البلشفية، 
ولكن الحي الشــرقي عاش مرحلــة انتعاش في 
البناء بســبب تدفق الطلاب الذين كانوا يجدون 
فيــه مكانا قريبا مــن الجامعة، يمشــون إليها أو 
يركبون الحافلات «الميكرو»، وأحيانا التاكسي. 

تحولــت القرية بعد عقــود إلى مدينــة كبيرة، 
انتشــرت فيها البنايات الإســمنتية. كان الطلاب 
هم ســكان المدينة، وكان في مركز الحي جامعها 
المعــروف «عبــد الرحمــن بــن عــوف». قــال لي 
صاحبي إن الشيخ عبد الله عزام، قائد المجاهدين 
العرب في أفغانســتان، كان يصلي فيه حين كان 
في الجامعــة قبــل أن تفصله المخابــرات ويترك 
البلاد مســافرا إلى الســعودية. لكن الشيخ كان 
يأتي فــي الصيف داعيــا ومتحدثا عــن كرامات 

الجهاد الافغاني. 
صديقي قال إنــه قبل أن تبدأ أفواج الشــباب 
في التوجه نحو أفغانســتان، عايش حدثا كبيرا 
لم يهتم به الناس العاديون الذين كانوا مشغولين 
بحفــلات وليــد توفيــق وإعلانــات الصحف عن 

حفلات في الفنادق. لم تكن عمان بعد قد تغيرت 
أو غيرتها الحــروب الكثيرة. الحدث الذي تذكره 
هــو مجــزرة حمــاة حيث ظلــت ترافقــه قصص 
الأرامــل اللاتي جئــن هاربات من هنــاك قبل أن 
يســافرن إلى دول الخليج كــي يتلقاهن الاقارب 
أو رجــال الخير. خالته همســت في أذنه مرة في 
ابوظبي عن نساء أرامل وأيتام وصلن إلى البلد، 
لكن ما أدهشــني في قصته تلك هــي أن «حماة» 
المدينة لم يســمع بها أحد ولــم يقرأ عنها أحد في 

الاخبار ولم تنشر لها صورة. 
كنا نعــرف أنها مدينة النواعير وجزء من بلاد 
العرب اوطانــي، ولا بد أن صورهــا احتلت يوما 
ما غلاف مجلــة «العربي» التي كنا ندمن قراءتها 
هــي التي كانت تصــدر قبل أن نولــد. ماذا حدث 
فــي حماة؟ لا أحــد يعرف الحقيقة كاملة ســوى 
حقيقــة أنها دمــرت، روايــة صديقي هــي أيضا 
مشوشة، فهو يعيش الآن في بلد أوروبي ونسي 
الكثير وهو لا يذكر منها إلا ما يهمه ويهم ذاكرته، 
عندما كان طالبا فــي الجامعة الاردنية، فقد قال 
لــي انه طيلة أيــام المجــزرة وأخبارهــا التي كان 
يلتقطهــا من راديو المجاهدين الذي كان وصديقه 
يلتقطــان موجاتــه مــن العــراق، ظــل مشــغولا 
بتوزيع النشــرات التــي كان يضعها فــي حقيبة 
«سماســونايت» صغيرة ويعطيها لمن يعرفه ولا 
يخشــى أن يكون من العيون الكثيرة المنتشرة في 

طرقات الجامعة. 
كان يعرف أن معظم من يوزع عليهم المنشورات 
كانــوا يرمونهــا فــي ســلة النفايــات أو يطويها 
ويضعها فــي جيبه منتظــرا العــودة لغرفته كي 
يحرقها. وحــده صديقي كان يعــرف ما يحدث، 
أو هكذا ادعى لي، فقد كان يرافق قادة المجاهدين 
الذيــن اجتمعــوا فــي عمان وســمح لهــم الاردن 
بالعمل بسبب التوتر الذي حصل بين البلدين في 

تلك الفترة. 
كان يرافقهــم وينقلهم من مــكان إلى اخر، بل 

وكان يذهــب مــع بعضهــم إلــى الجامــع لصلاة 
الجمعــة ولــم يكــن يعــرف كيف ســيتصرف لو 
تعرض صاحبه لهجوم من أزلام النظام السوري. 
كان صديقي كما أخبرني محظوظا إذ لم يتعرض 
واحــد منهــم لهجــوم، والقضيــة فــي حمــاة لم 
تــدم طويــلا فقــد اختفــى فجــأة كل المجاهدين 
واختفت مجلة الطليعــة المقاتلة (ليس متأكدا من 
اســمها) ولم يعد يســمع دعوات زعيم الإخوان، 
عدنان ســعد الدين أهل دمشــق للإضراب العام 
ضد نظــام حافظ الاســد تماما كما فعلــوا اثناء 
الاحتلال الفرنســي. يقول صاحبــي إن الأقوال 
عن قرب موت حافظ الاســد اختفــت هي أيضا. 
قيل له يومها إنه كان في غيبوبة، ولم يعد يستمع 
إلى أناشــيد «أبو الجود» أو «أبــو دجانة». يبدو 
صديقي وهو يســترجع أحداث تلــك الفترة كأنه 
عاشــها بكل كيانه، وتصرف وكأن العالم حوله 
كان يعايشــها معــه. ومــا يثير فــي روايته فكرة 
الخيبــة، خيبة الأمــل، وشــعورا بالخيانة، فبعد 
كل الانتظــار يكتشــف صديقي وهذا مــا قاله إن 
كل ما عاشه كان وهما، وإن كل أدعيته وشجونه 
تبــددت في غيمــة ثقيلة كانت تعبر ســماء عمان 
في شــتائها الكئيب. أية خيبة وخيانة، فما دخل 
صاحبي، مدينة دمرت على مدى أيام أو أسابيع 
على يد ســرايا الدفاع والآلاف من أهلها قتلوا أو 
شــردوا، فماذا كان عســاه أن يفعــل، فهو ليس 
مقاتلا أو مجاهدا بلغة تلك الايام، بل مجرد طالب 
فقير يحاول النجاة في زمن صعب. أســئلتي، بل 
ر  وقل دهشتي زالت عندما قال لي إنه كان يحضِّ
نفســه للذهاب إلى حماة والدفاع عنها. كيف؟ لم 
يكن هو نفسه يعرف، لكنه و«إخوته» من الطلاب 
في حينه، كانوا طوال الليل في حالة قيام وتهجد 
يدعــون اللــه أن ينصــر المجاهديــن فــي المدينة. 
معظمهم كان صادقا عندما سئل إن كان مستعدا 
للذهاب إلى سورية للدفاع عن حماة، هو نفسه لم 
يكن متأكدا من نوازعه ومشــاعره، صديقه الذي 
ذهــب لليمن بعد ذلك صــدق الأمر، وظــل ينتظر 
ركوب الحافلات التي كانت ســتقلهم نحو حماة 
عبر الحدود مع الأردن. في تلك الفترة لم يقل لهم 
أحد كيف ســتعبر الحافلات المحملة بالمجاهدين 
الحــدود بــدون أســلحة، وكيف ســيصلون إلى 

حماة وهو لم يخرج ولو مرة واحدة من عمان، بل 
وحتى للعمرة التي كان يتســابق الشــباب عليها 

كلما كانت هناك فرصة للذهاب. 
هــو نفســه ورغــم نوازعــه المتضاربــة ظن أن 
باصات ســتحضر فــي ليلــة معينة وســتنقلهم 
إلى ســورية، انتظــر الشــباب أيامــا وأياما ولم 
تأت الحافــلات أو «الباصــات». كان يعرف أنها 
لن تحضر فقد شــاهد اختفاء الجماعة، وســكت 
صوت الراديو ولم تعد هناك منشــورات وخفتت 
أصوات المنشدين، ومع ذلك صدق لعبة الباصات 
التي ســتأتي بعد قليل. هل كانــت لعبة، حيلة أم 
اختبارا لفحص الطاعة في التنظيم ســأل نفسه. 
يوما بعــد يوم خفت ليالي القيام، ويوما بعد يوم 
عادت الحياة إلــى ما كانت عليه. بالنســبة إليه، 
فالحياة حوله لــم تتوقف عجلتها لتعود وتعمل، 
لكنــه ورغم كل هــذا لم يكن قــادرا على التخلص 
مــن حــس الانتظار، انتظــار وصــول الحافلات. 
وفي يوم مــن الأيام جاءت الحافلــة فعلا، لكنها 
توجهــت بــه جنوبا للغــور وليس للشــمال. قال 
في نفســه ربمــا هــذه حيلــة وســتقوم الحافلة 
بالالتفاف شــمالا، لكن الحافلة واصلت طريقها 
متوغلــة في الغــور وتوقفت فــي مزرعة واجتمع 
الشــباب للاســتماع لمحاضــرة حول كتــاب عن 
التحالف السياسي في الاسلامي، ما معنى هذا، 
يجــوز للحركة الإســلامية التحالف مــع أحزاب 
علمانية لإســقاط أنظمة ديكتاتورية. لقد تحالف 
المجاهدون مع المعارضة الســورية في باريس، لم 
يفهم نفســه ســبب الرحلة، وقضاء يوم لمناقشة 
كتــاب لم يكن يدخل حيز اهتماماته لأنه وآخرين 
ظلوا ينتظرون الحافلات لتنقلهم شــمالا .. ومنذ 
ثلاثين عاما وهو يفكــر بالحافلات. ثلاثون عاما 

مضت على المجزرة إذن وهو ما زال ينتظر. 
قبــل أيام بعــث لي صاحبي رســالة قــال لي 
فيهــا، إنه وهــو يتابــع إحياء الســوريين لجمعة 
«عــذرا حمــاة... ســامحينا»، أحسَّ أن ســيركب 
عمــا قريب حافلة ويــزور المدينة بعــد تحريرها. 
هناك ســيقبل النواعير، ويحكي لها عن ذكرياته 

القديمة، ويعتذر إليها عن غيابه الطويل.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

ثلاثون عاما ولم تحضر الحافلات!
ابراهيم درويش ٭

 «مِحَال» رواية جديدة ليوسف زيدان: 

أحلامُ متخثِّرة!
 1 

شـهرته  ذاعـت  مصـري،  روائـي  زيـدان،  يوسـف 
بروايته «عزازيل» دار الشـروق 2008، وما حققته على 
دة، ثم فوزها  مستوى البيست سيللر، من طبعات متعدِّ

بالجائزة العالمية العربية 
ـق نجاعاً ملحوظاً،  «البوكـر2009». العجيب أنه حقَّ
التـراث  بـاب  مـن  ـراً  متأخِّ الأدب  إلـى  الداخـل  وهـو 
وف الإسـلامي، حيث يعمل مديراً (سابقاً) لمركز  والتصُّ
مخطوطـات التراث بمكتبة الإسـكندرية، ولـه أكثر من 
وفية  فـاً، لعـل مـن أشـهرها «شـعراء الصُّ خمسـين مؤلَّ

المجهولون». 
يبـدو أن علاقـة زيـدان بالتـراث، أفادتـه فـي عالم 
الأدب، فقـد اكتشـف من خلال التراث عوالـم ثرية، ، لم 
ق عبـر كتاباته،  تطرقهـا الكتابة السـائدة، وهو ما تحقَّ
حيـث التاريخ حاضـر في نتاجاتـه الروائية السـابقة 
جاً، والتهابا  كافة، بل يأخذ من التاريخ أكثر المناطق تأجُّ
ليصوغ مروياته، فكانت روايته عن المرأة عبر التاريخ، 
س الذي  وكيف أزاحها العقل البطريركي الأبوي من المقدَّ
س في الزمن الحديث، كما كان  عاشت فيه ردحاً إلى المدنَّ
ـب الديني في  ل التعصُّ فـي «ظل الأفعـى». أو كيـف توغَّ
بينة العقل، فأحال العالم إلى جحيم، وقضى على بذرة 
العقل المتفتحة الفيلسوفة «هيباتيا»، عالمة الرياضيات 
والفلسـفة أستاذة الزمان، ثم ما حدث بعد ذلك للراهب 
الطيـب «نسـطور» علـى يدِّ الأسـقف «كيرلـس» وكيف 
وَأَدَتْ بـه يدُّ الإرهاب لأنه عارض آراء الكنيسـة، (وهو 
ما يكشـف في جوهره عن صراع الكنيسة   الكنيسة كما 
دَ من  حدث مـع كنيسـتي أنطاكية والإسـكندرية) فَجُـرِّ
ألقابه وحُرِمَ من كلِّ شـيءٍ وحُكِمَ عليـه بالعَزْلِ، ثم بعد 
ل  ل مـن النقيض إلـى النقيض، حيث اسـتبدَّ ذلك تحـوَّ
بَ بالتسامح، بعد أن صار أسقفاً للقسطنطينية.  التَعَصُّ
وإذا بنا أمام مفارقة مدهشة، يلخصها سؤال كبير المعنى 
والدلالة، قليل العبارة، مازال بطزاجته وحيويته حتى 
ـب الدينيِّ  ـدُ العُنْفُ عن التعصُّ الآن: ألا وهـو لمـاذا يتولَّ
ب إلى  لُ التعصُّ دون تحديد لهوية الدين ؟ ثمَّ لماذا يتحوَّ
إرهـابٍ ؟ ! وهو ما صاغه زيـدان كمروية، كما هو الحال 

في «عزازيل».
مُ من التاريخ نموذجاً للمعايشـة والمسـامحة  ثـم يقدِّ
فـي شـبه الجزيـرة العربيـة للديانـات والملـل كافة في 
ر في الوجود علـى مرِّ الزمـان، وكأنه  نسـيج قلما يتكـرَّ
بهـذا يعـارض الدعـاوى الباطلة التـى لا تـرى إمكانية 
الحـوار، بل احتدام الصراع، عبر نمـوذج روائي، مثاله 
الواضح هذه العائلة: عائلة مارية أو ماوية التي انتقلت 
إليهم بعد الزواج، فهي زوجة لسلامة المؤمن بالمسيحية 
وأخوه الأكبـر هودي، والأخ الأصغـر النبطي يبحث له 
عـن ديانه، فقد ظـل حالماً أن يكون نبيـاً فضاع حُلمه في 
الصحراء، وأمهم أم البنيين تطوف كل صباح باللات، ثم 
يأتي الإسـلام، في إشارة ذات مغزى عن حالة التعايش 

التي خَلَقَها الإسلام، كما هو الحال في «النبطي».
التراثـي  العنـوان  ذات  الجديـدة  روايتـه  وفـي   
والمسـتقى من المعاجم «مِحَال» 2012 والصادرة عن دار 
الشـروق. والذي يشير ضمن ما يشـير إليه من دلالات 
إلـى اسـتحالة إدراك الشـيء أو القبض عليـه، وهو ما 
رةٌ، غير مُقْبَضٍ  ـق هنا ؛ فالأحلام كلها ضائعـةٌ مُبَعْثَّ تحقَّ
عليهـا، والآمـال جميعهـا تبـدو كلمـح آلٍ، إلا أننا نأخذ 
بالدلالـة المتطابقـة مع الآيـة القرآنيـة «وَهُـمْ يُجَادِلُونَ 
ة  ـهِ وَهُوَ شَـدِيدُ الْمِحَالِ» (الرعد 13 )، حيث شِـدَّ فِي اللَّ
العقـاب التي تقع على الأشـخاص دون تمييـز، وكأننا 
إزاء عقاب جماعي للبشـر، لتفريطهم في أنسـاق القيم 
مَدٌّ من أعراف  التـي تحمي، لا فرق بين نسـق قيمي مُسْـتَ
عشائرية وقبلية، أو أنساق مُسْتَقَاة من الدين الحنيف، 
د أبطالـه عليهـا، سـواء باختراقهـا أو اسـتبدال  فتمـرَّ
ـة، وغيرها من  ـب بالتسـامح، والكراهيـة بالمحبَّ التعصُّ
ب  كافـة الأنمـاط التـي تجعل من ضيـق الأفـق والتعصُّ
منهجاً، تعـادي به المختلف أو المُخَالِـف معها في الرأي، 
ـاك الحقيقة» وما عـدا ذلك وجب  وتـرى في نفسـها «مُلَّ

تطهيره، واجتثاث سوء فكره .
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نحـن مـع نـصٍّ يجـادل الواقـع، وينفـض ركامـات 
اسـة  الزيف التـي اجتاحت العالم أجمع، واتخذها السَّ
ر على أفعالهم القميئة، ويأخذ من الحادثة  قناعاً للتسـتُّ
خصيات،  رات التي لحقت بالشَّ التاريخية تفسيراً للتغيُّ
وأيضـاً لعمليـة الخلخلـة والِإحْـلالات التـى أصابـت 
الكاتـب عـن  المجتمـع برمتـه، وبذلـك تكتمـل ثلاثيـة 
ـب الدينـي، بكافة صـورة دون محاولـة قصره  التعصُّ
على دين دون سـواه، ليكشـفَ فداحة التأثير الباهظة 
ليـس على أصحـاب الدين الواحد، وإنمـا فداحته على 
مستوى الإنسانية. ربما أيضاً حُرِمت من شخص أسامة 
بن لادن صاحب المشـروعات الخيريـة (كما بدا في أول 
ل إلى شـخص أثيـم يوجع العالم  حياتـه)، الذي يتحوَّ
قُ بين مسـلمٍ ومسـيحي، ويذهـب ضحايا  أجمـع لا يُفَرِّ
كثيـرون لمجـرد علاقته بهـم حتى ولـو كانت مـن قبيل 
دفـة كما حدث مع بطل هذه الرواية. أو حتى تضيع  الصُّ

لة في شـراء  نبالـة أحلام عبـد العـال الأبنوبـي، المتمثِّ
ل إلى آخر غير  بندقيـة يتفاخر بهـا كعادة أهله، ليتحـوَّ
الذي عرفه البطل في أول أيامه في أسـوان، آخر يعزف 
عـن العمـل الذي يغضـب اللـه، ويذهب إلـى الصومال 
وينضم إلـى المجاهدين، لمحاربة أعـداء الله، هكذا صار 
م  ـاك الحقيقة، يدعـو إلى الحاكميـة، يُحرِّ واحـداً من ملَّ
ي  ـر الفَسَـقَة، ولا يَخْـدِمُ الكَفَرَةَ، يُسَـمِّ ـياحة، ويكفِّ السِّ

التماثيل أصناماً. 
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تبـدأ الروايـة بلسـان الـراوي الغائب الـذي يرصد 
الحدث عن قربٍ، فهو راوٍ عليم، يسـرد عن بطل الرواية 
مجهول الاسم، والذي يتشابه مع الأبطال الأسطوريين 
وعلى الأخص سيزيف، يحمل صخرته معه أينما رحل، 
كأنه قـادم من الحكايات القدرية، حيـث القدر هو الذي 
ل حياتـه، ويدفعه إلى هذا المصيـر الغامض، وهو  يشـكِّ
الحالم البسـيط، بفتاة نوبية مـن قبائل المتوكي، يُرْزَقُ 
منهـا بكثير مـن الأولاد، ويعمل ويجتهـد، ليبني البيت 
مـن الحلال ويجعل فيـه حجرة مفتوحة على الشـارع، 
ليجعـل منها مكتباً للسـياحة، أحلام وآمـال يبنيها ابن 
ـمْراء، مختلط السّلالة، بين  العشـرين، ذو البشرة السَّ
ـوداني الذي يعيش  ـودان ومصر، بحكـم أبوه السُّ السُّ
فـي أم درمان، ويعمل في الجلـود، ومصري بحكم الأم، 
يدرس في الجامعة قسم الاجتماع، إلا أن النسق القيمي 
ـره للعمـل وهو في سـن الدراسـة حيـث «الرجل  يضطَّ
لابد له من عمله، لأن البقاء بالبيوت شـأن النساء، ولا 
يليق بالرجال التشـبه بالنساء» (ص 11)، فيرحل إلى 
حلة التي تسـتمر دون أن  أسـوان، وهنا تبدأ بدايـة الرِّ
يعلم إلـى أن ينتهي به المطاف أو حتى متى ؟ وكأنه قدر 
لأبطال زيـدان الرحلة والهجرة (لاحـظ هحرة الراهب 
هيبا في عزازيل. وبالمثل هاجرت مارية من بلدتها «بيت 
النملة» بالقرب من أسـيوط، إلى الأنبـاط بلاد زوجها، 
فـي النبطي ). يرحـل البطل إلى أسـوان، ويلعب القدر 
دوراً رئيسـاً في حياته، حيث يسوق القدر له «حمدون 
ياحي، ليجدَ له فرصة، ومرة  أبو غابة» مدير المكتب السِّ
ثانيـة يسـوق القـدر له الحـاج بـلال الصديـق القديم 
لوالـده، ليوفر له السـكن بهذا البيت المنـزوي بجنوب 
أسوان. يبدأ عمله في السياحة مُشْهِراً نسق القيم الذي 
يحتمي به، والذي أشـهره والده له مـن قبل، فلا يقرب 
الأجنبيـات التـي يرغـبن فيـه، ويغدقن عليـه بالأموال 
لقضـاء ليلـة واحـدة معـه، أو حتـى يشـرب مـن هـذه 

امي. الأشياء التي يتجرعها صديقه سهيل العوَّ
ر مسـار أحلامه، فَتَقْدِمُ   يبدأ القدر في مراوغته ليتغيَّ
إلـى أُسْـوان رحلـة جامعيـة مـن طـلاب الأسـكندرية، 
ويكون هو دليلهم، ويسـوق القدر له «نورا» تلك الفتاة 
ة،  التـي جعلتـه ينسـى حلمـه بـأن يتـزوج مـن متوكيَّ
فتصبـح له أشـبه بصخـرة سـيزيف يحملهـا دوماً بين 
أسـوان والإسـكندرية يراهـا ضمـن الفوج السـياحي 
الـذي ينتظـره علـى محطة قطـار أسـوان، مختلفة عن 
غيرهـا من الطلاب، فهي دائماً ممسـكة بكتابٍ في يدها، 
تميـل إلـى الانزواء بعيـداً عـن الجماعـات أو الهتافات 
التـي اصطخـب بهـا الأتوبيس وهـو ينقلهم إلـى مكان 
الإقامـة في الفنـدق. هي مختلفة عنه في كل شـيءٍ، هي 
ـمال وهو مـن الجنوب، هي بيضاء وهو أسـمر،  من الشَّ
ه  رة من الأنسـاق بحكم ثقافتها، أما هو فتشدُّ هي متحرِّ
سَـقِ الدينـي والعرفي،  ثقافـة، تَسْـتَمِدُّ قوامهـا مـن النَّ
ومع هـذه المقابلات   الباديـة   إلا أن القـدر يجمع بينهما 
بأكثـر مـن رابط: هـو حالمٌ وغـارقٌ في الأحـلام، كذلك 
ـماء والأرض، هـو يدرس في  هـي أحلامهـا بعرض السَّ
قسم الاجتماع في الجامعة، وهي كذلك، والأهم من ذلك 
هـو وقع في غرامها منـذ أن رأى العينين الملونتين، وهي 
هامت به منذ أن رأت الشعر المفلفل. لقاءٌ وحبٌّ ثم فراق 
ره القدر، الذي نفسه يجعل الدكتورة هداية المشرفة  دبَّ
على الرحلة تنسـى سـاعتها في الفندق، ويأخذها إليها 
فـي الأقصر حيث ينزل الفوج في فندق حورس، وهناك 
يلتقـي نورا مـرة ثانية التي ظن أنه مـا أن أطلق القطار 
صافرتـه لن يراها ثانية، وبالفعـل يلتقيان في الأقصر، 
ر  ر من خجله (وإن كان بعد قليل سـيتحرَّ وهنـاك يتحرَّ
ر  من نسقه القيمي) فيبوح لها بمكنون صدره وبأنه تغيَّ
منذ أن رأها، وتجيبه بالمثل، وكأن هناك شـيئاً يشدُّ كلاً 
منهمـا إلـى الآخـر، دون أن يعرفـا كنهه. فيتشـكّل على 
يديها عالمٌ غير الذي كان يحلم به، وهو يصطاد أسماك 
لُ أحلام اليقظة إلى أحلام  البلطي من البحيرة، كما تتبدَّ
المخـدع، وتحل دومـاً فيها نـورا كطرف ثانٍ، في مشـهد 
رها، وهما يجلسان  صُ تنامي الحكاية وتطوُّ ثابت، يُلَخِّ

في قارب في بحيرة .
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حكايـة البطل ونـورا هي الحكاية الرئيسـة، وتأخذ 
ـرد، بواقع ثلثـي الحكاية، وإن كان  حيـزاً كبيراً من السَّ
حَق أن تروى، عن لقاء  ثمة حكاية، لما فيها أحداثٌ تُسْـتَ
ٍوحبٍّ وهيامِ وفراقٍ، ومن ثم عذابٍ وانكسـارٍ وضياعٍ ، 
فإنـه في المقابـل ثمة حكايات لا تقل أهميـة عن الحكاية 
الإطار تسـتحق أن تروى وتسجل، بل يحرص الراوي 
الغائب على تسجيلها، لما لها من أهمية في بناء الحبكة، 
ومـن زاوية أخرى لأن جميعها ترتبط ببعض عبر تأثير 
بٍ كما في حكاية «عبد  المـدِّ الدينيِّ الذي وصل إلـى تعصُّ

العـال الأبنوبي»، أو حكاية «أسـامة بن لادن» الذي 
يرصـده الـراوي منـذ أن كان يعمـل فـي المقـاولات 
ـودان، إلى أن  ة في السُّ ويقـوم بالأعمـال الإصلاحيِّ
ل الرجـل لرقم واحد فـي العالـم، بصناعته  يتحـوَّ
هِبـة. أو حتـى حكايـات تظهـر فيهـا  الأحـداث الملتَّ
سَـق القيمـي، وكيـف يكـون العقـاب  النَّ فاعليـة 
لمـن يختـرق نسـق القيم الفاعـل، كحكاية سـهيل 
سـق  د على النَّ امـي، مـع زوجتـه التي تتمـرَّ العوَّ
بالفعل الشـائن مع ابن عم لهـا. أو حتى حكايات 
هامشـية لكن لهـا دلالتها على مسـتوى الواقعي 
والمرجعـي، تُظْهِـرُ الاستسـلام للقـدر وفاجعته، 
كحكاية زوج محفوظـة ابنة الحاج بلال، والذي 
أن يعلـم عنـه أحـدٌ  العـراق، دون  إلـى  سـافر 
شـيئاً، وقد تَرَكَ خلفه زوجـة، وأبناء، فتناثرت 
الحكايـات عنـه مـن قبيـل أنـه لـن يعـود لأنه 
ج من عراقية باهرة الحُسْن، بيضاء اللون  تزوَّ
كالحليـب، أو لأنه مسـجون في سـجن سـريٍّ 
داخلـه مفقودٌ، لكن بعد فتـرة يعود الزوج في 
تابوت مع عشرات التوابيت التي جاءت معه، 

ل فاجعة لأهل بيته، فيهجر الحاج بلال البيت بعد  ليشكَّ
ل إلـى نحيبٍ، إلى غرفة بجوار سـهيل، ليجترا  أن تحـوَّ
معاً آلامهما وعذاباتهما، وهذه الحكاية، إنْ كانت جاءت 
فته  هامشـية فتشـير   في ذات الوقت   إلى فداحـة ما خلَّ
الحـرب العراقيـة ونتائجهـا الفادحـة علـى المصريين، 
والعـرب عمومـاً. أو حتى حكايـة أمل التي استسـلمت 
لفشـلها في الدراسـة، فراحت تتنظر الزوج، وجاء لكن 

بعد طول انتظار .
 ومـا بين هذه الحكايات، توجـد حكايات وحكايات، 
وكأن الـراوي فتـح خزائـن حكاياتـه عـن عوالـم هنـا 
وهناك، في مصر أو السودان أو الإسكندرية أو الشارقة 
سـجن  إلـى  وصـولاً  أفغانسـتان،  أو  أزوبكسـتان  أو 
قندهـار ومنهـا غوانتنامـو. حكايات قصيـرة، وأخرى 
مبتـورة، تأخذنا إلى أماكن مختلفـة الطبائع والعادات 
والثقافـات، وكأننـا إزاء ضرب من البحث عـن المعرفة 
ل الحكايـة الإطـار، والتي  ؛ لكـن فـي مجموعهـا تتشـكَّ
يكـون فيها العقاب جامعاً للجميـع، حتى ولوكان لمجرد 
التفكيـر والاعتراض على النظام الحاكـم، كما في حالة 
از السـوري، الذي ناله عقاب الشتات من  شـخصية فوَّ

بلده سورية، المحكوم بنظام بعثي فاشي. 
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ـرد تبـدأ الدائرة تضيق علـى البطل،  مـع تنامي السَّ
ـق الخناق  فضابـط أمـن الدولة «محمد بيـه» راح يضيِّ
والسـياحة  تزوجـت،  ونـورا  مرشـداً،  وأراده  عليـه، 
انضربت بسـبب أحداث الأقصـر97، ثم إلغـاء الإقامة، 
ق  وإزاء «المصائـب التـي لا تأتـي فُـرادى» كمـا كان يعلِّ
الراوي الضمنى الذي يلتحم مع الراوي الغائب، لا يجد 
مناصاً إلى العودة إلى السـودان، وهناك من السـودان 
تمَّ إيجاد فرصة عمل له، ليهاجر إلى الخليج، الإمارات، 
از يعيش  وهنـاك يعمـل محاسـباً، مع رجل سـوري فـوَّ
ـارقة، وبسـبب أمانته تزداد ثقة صاحب العمل  في الشَّ
ـركة بصدد عمل مصنع  به منـه، وقد كانت الشَّ بـه، فيقرِّ
للألبـان في أوزبكسـتان، فيتم الاقتراح عليه بإرسـاله 
ليكون المسئول هناك، وبالفعل يذهب إلى أوزبكستان، 
از»  وهنـاك يتـزوج مـن «مهيـرة» قريبـة زوجـة «فـوَّ
ـارقة،  ـوري الثانية الطاجيكية، ويعود بها إلى الشَّ السُّ
ويذهـب في رحلات لإرسـال أمـوال لإقامـة المصنع، إلا 
أن القـدر يتدخـل فيمـوت صاحـب الشـركة الخليجي، 
وأبنـاؤه يطلبـون تصفيـة الشـركة، وبالفعـل يعطـي 
به بأبي بـلال مبلغاً ليبدأ مشـروعاً  لـه صديقه الـذي لقَّ
ـودان  بـه، وراحت الأحلام تـراوده بأن يذهب إلى السُّ
ويفتـح دكاناً كبيـراً، لكن يعـرض عليه صديقـه العمل 
ر في قناة الجزيـرة في قطر، وبعـد إلحاحٍ يقبل  كمصَـوِّ
ةٍ من التدريب يذهب إلى أفغانسـتان  الفكـرة، وبعد مـدَّ
ضمـن فريـق التصويـر، حيـث الحـرب المسـتعرة بين 
طالبان والأمريـكان. وها هو القدر يسـوق إليه «أمولة 
ـولة» التي التقاها في أحد أسواق قطر قبل رحيله  العسُّ
إلى أفعانسـتان، فحكت لـه عن الهزائم التـي مُنِيَتْ بها 
نـورا منـذ أن انقطعت العلاقة، وكيف مـا إن مات أبوها 
حتـى انتزعـت الطـلاق مـن زوجهـا، الـذي طردها من 
ـقة وأبقى زوجـة أبيها لزوم المتعة والفرفشـة، وقد  الشَّ
أنجبـت منـه بنتاً اسـمهتا نـورا، وإن كانت فـي الأصل 
هي ابنته هو، وكأن القدر يعاقبه على عدم رؤية ابنته، 
ى عنها وعن أمها من قبل، ويعاقبه ثانية بعدم  لأنـه تخلَّ

إنجاب زوجته الأوزبكستانية.
ـرد، ويأخذنا   وفـي هذا الجـزء تبـدو شـاعرية السَّ
ـارد فـي رحلـة شـيقة ومثيـرة فيهـا مـن التاريـخ  السَّ
ـعوب  ع الثقافـي، والعادات والتقاليد لهذه الشُّ والتنـوُّ
ـارد التي هنا أشـبه  الكثيـر والمثيـر، فترصـد عـين السَّ
بالكاميـرا كل مـا تـراه، مـن مظاهـر البـؤس والفقـر، 
وشراسـة القتـال، وغيرها مما تقع عليـه العين. وما أن 
تم بيعـه في مؤمراة خسيسـة لرجال المخابـرات. يُقْتَاد 
ـارد لوحـة ثرية عن  م لنا السَّ إلى سـجن قندهـار ؛ ليقدَّ
مظاهـر التعذيب والاعتقال، وأسـاليب القهـر والإذلال 
والتنكيـل، مـن اعتـداءات بدنيـة، كالضـرب والتقييد 
ـخرية من الدين  والاغتصـاب، وانتهكات معنوية كالسُّ

والقرآن، وتشـبيه الرجال بالنسـاء، وسـحق 
للذات، وغيرها من ممارسـات حقيـرة، وفوق هذا كذب 
الادعاءات عـن حقوق الإنسـان. وإن كانت في مجملها 
مِ والعقاب. ثم في  تتسـاوى مع جرائم الحرب في الجُـرْ
آخر الأمر يُقْتَـادُ البطل إلى رحلـةٍ مجهولة أخرى يكفي 
الإشـارة إلى اسـم المكان الذي وصل إليـه، لنعرف إلى 
أيِّ جحيمٍ سـاقه القدر هـذه المرة، فقد سـاقه القدر إلى 
معسـكر غوانتنامـو بالقـرب مـن كوبـا. وكأن صخـرة 
سـيزيف التي يحملهـا من مكان إلى آخـر لا تهدأ إلى أن 

تقوده إلى الهاوية بلا هوادة.
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مـن  والتعـارض،  التـوازي  علـى  ـرد  السَّ ينهـض 
لُ الحكاية  ل الذي هو يُشَـكِّ التوازي المزاوجة بين المتخيَّ
واية،  الإطار، والواقعـي المرجعي الذي تسـتندُ إليه الرِّ
حيث هنـاك الكثيـر مـن الوقائـع والأحـداث الحقيقية 
ـارد الغائب كحادثة اختفاء منصور  لُهَا السَّ التي يُسَـجِّ
الكيخيـا، المعـارض الليبي أثنـاء زيارته إلـى مصر، أو 
تفجيـر الشـيخ الليبـي محمـد الخليفـي، مـع مجموعة 
مـن أتباعه مسـجد الثورة في أم درمان عـام 1994، إلى 
أحـداث البـرِّ الغربـيِّ في عـام 1997، ثم أحـداث تدمير 
الملأ عمـر لتمثالـين لبوذا بمنطقـة «باميـان» الخاضعة 
لنفوذه، ومقتل المجاهد الطاجيكي أحمد شـاه مسـعود 
على يد رجلين مسلمين رغم مقاومته للروس ودحرهم، 
ثـم بعدها بيومين يتمُّ تفجير برجي التجارة الأمريكيين 
في سـبتمبر 2001، والقتال في الصومال، والحرب على 
القاعدة فـي أفغانسـتان، ومطاردة القاعـدة ورجالها، 
وغيرهـا من الأحداث الكبـرى التي ارتبطـت بفترة المدِّ 
بٍ وغلوٍ،  ل في آخر فتراته إلـى تعصُّ الدينيِّ الـذي تحوَّ
وفـي ذات الوقت أسـهمت في إعادة تشـكيل المنطقة من 
جديـد، وفقـاً لسياسـة القطب الأوحـد. ومـن الواقعي 
المرجعـي، أن ثمـة أسـماءً حقيقـة ذات دلالـة مرجعيـة 
واقعيـة، تتـردد داخـل النص وتتجـاوزه إلى سـياقها 
التاريخي والثقافـي، الذي وجدت فيه، ولا يأتي ذكرها 
ردي، أو حتى كدلالة على  كنوع من الترف أو الحشو السَّ
نـوع من المثاقفة يتمتع بها المؤلـف، وإنما تأتي لعلاقتها 
بما لحق بنية الشخصيات على مستوى السرد والواقع 

من تغييرات من تأثيرها.
أما التعـارض، فهو بـين زمنَيْن واقع معيـش مُنْتَجَة 
فيـه الروايـة، وهـو الزمـن المرجعـي الـذي تـدور فيه 
أحـداث الروايـة وهـو يبدأ مـن بداية التسـعينيات أي 
العقد الأخيـر للألفية الأولى، ويمتد إلى العقد الأول من 
الألفية الجديدة، وآخر زمن طوبي، نقيض للحاضر في 
ـرد عبـر الانفلاتـات الزمنية  كل شـيء، يهرب إليه السَّ
التي تسـتحضره بإنجازاته الشـاهدة كالسـد العالي، 
لُ التنـاص بكافة  وآثـار الأقصـر، وغيرهـا ... كما يشـكِّ
صوره بنية أساسـية في الرواية، من التناص القرآني، 
عري الفصيح والشفاهي. والاقتباس، كما  والتراث الشِّ
هـو الحال، من كتـاب «تتمة البيان فـي تاريخ الأفغان» 
لجمـال الديـن الأفغانـي، والتنـاص هنـا، ليس محض 
حلية، وقد يتجاوز كافة أشـكال الـدلالات من قبل تأكيد 
مثاقفـة الكاتـب، أو إحـداث المفارقـة المطلوبـة، وإنمـا 
بمثابـة إعـادة صياغـة لعالم لـم يتعايش أو يسـتجب 
بالقـدر المطلـوب، إلـى رحابـة هـذا التـراث العريـق، 
د المسـتويات من قـرآنٍ حافلٍ بالأخبار عن سـوء  المتعدِّ
عاقبة المخترق النسـق. ومن شـعرٍ فصيح وعامي، مرن 
يتجاوب ويسـتوعب رغبـات الفرد، وأعـراف الجماعة 
ـعبي أو المربعات ومن إنجاز  ال الشَّ كما هو الحال مع الموَّ
مكتوب حافل بالعادات والتقاليد كما هو الحال مع كتاب 
الأفغانـي. ومع كل هذا إلا أننا لم نسـتوعِب ما منحه لنا 
هـذا التـراث من رحابـة، ومرونة، وأخذنـا نضيّق على 
أنفسـنا، حتـى عجزنا عـن الانفلات مـن الدائـرة التي 
دٍ  ضاقـت علينـا، ووصلنا إلى مـا وصلنا إليه، من تشـدُّ
بٍ، وعُنْفٍ وإِرْهَـابٍ، وكان كُلُّ هذا بمثابة ما يؤل  وتَعصُّ

إلى مِحَالٍ شَديدٍ، من ربِ العبادِ. 

٭ ناقد واستاذ جامعي من مصر

ـابي ٭ اج النَّ ممدوح فرَّ

رؤى إبداعية فى تجربة جعفر العقيلي القصصية

■ الحديــث فــي تجربة جعفــر العقيلــي الإبداعيــة يطول، 
والموقف موقف شــهادة فحســب، لذا سأشــهد هنــا بما رأيت 
كقــارئ فــي تجربة العقيلــي القصصيــة ومدونتــه الإبداعية، 
ولا أنكــر أن حســن ظنه بي قــد جعلني أخوض هــذه التجربة 

والمغامرة، وهذه شهادة أعترف له بها في هذا المقام. 
جعفــر العقيلــي من أبرز الكتّاب الشــباب فــي الأردن، وهو 
شــاعر مقلّ لم يُصدر ســوى مجموعة شــعرية واحدة بعنوان 
«للنار طقــوس وللرماد طقــوس أخــرى» (1995).وفي مجال 
القصــة القصيرة صــدرت له مجموعتان، همــا: «ضيوف ثقال 
الظــل» (2002)، و»ربيع فــي عمّــان» (2011)، التي جاءت بعد 
غياب عن النشر دام تسع سنوات، أصدر العقيلي خلالها ثلاثة 
كتــب ضمّت حــوارات ثقافية مع عــدد من الكتّــاب والباحثين 

والمفكرين العرب والأردنيين. 
ولــم يكن إقلال العقيلــي في مجال القصــة القصيرة متأتّياً 
من همودٍ فــي الطبع، ولا جفاف في القريحــة، وإنما هو إقلالُ 
الأناة والحرفيّة والتّوق إلى بلوغ درجة الإتقان، وهو ما وســم 
كلّ قصــة من قصصه بطابعِ مخصوص، وصبَغها بلون مُميّز، 
لا مــن بــاب التّشــاخص والتّنافر، وإنّمــا في إطــار الوحدة و 

التّكامل. 
للعقيلــي فــي مجموعته الجديــدة «ربيع في عمّــان» فرائِدُهُ 
القصصيــة القيّمة التي لا تشــبه غيرها. لهــا طعمها ومنحاها 
الخاصّــان. لها قســماتها الجماليّــة الثريّة المتنوّعــة. وهذا ما 
جعله ينأى بمنجزه القصصي -طيلة تجربته القصصية- عن 
الكتابة الســهلة. لم يقنع بالعاديّ المتداوَل. لم يتســابق كغيره 
ممن ســارعوا وســارعن إلــى إصــدار المجموعــات القصصية 
المتشــابهة واحداً تلو الآخر في زمن قيّاسيّ، فقد كان يعدّ مثل 
هذا الصنيع، ضــدّ الكتابة الإبداعية الحقيقيّة المترعة بالعذوبة 

والعمق والإدهاش. 
ويراهــن العقيلي فــي قصصه على إربــاك المتلقّي بالصّورة 
المباغِتة المســتحدَثة تمامــاً، بدلاً من الاكتفاء بالسّــعي إلى نيل 
إعجابه وشــدّ اهتمامه بأهمّيــة الموضوع المطــروق أو بطابعه 
المثيــر أو بعمق الأفــكار وصدق الأحاســيس أو بمتانة العبارة 

وحذق ضوابط الصّناعة القصصية. 
يقــدّم العقيلــي في مجموعتــه «ربيع في عمــان» (دار أزمنة 
مفترَضــة،  منهــا  عديــدة،  شــخصيّات  والتوزيــع)،  للنشــر 
ومنهــا واقعيّــة من لحم ودم، يبــثّ فيها الروح مــن خلال دقّة 
توصيفه لما يعتمــل في دواخلها من حــالات متنوّعة، إذ تتمتّع 
س  تلك الشــخصيّات بمرونة حركيّــة حتّى لكأنّها تحــاول تلبُّ
القارئ، وإقناعه بمدى تجذّرهــا ومثيلاتها في الواقع، ذلك أنّ 
واقع القصص لا يبتعد عن واقــع الحياة، يأخذ القاص لقطات 
ومحطّات عدة من الحياة، ليبدأ بالتفنّن في إضفاء رؤاه عليها. 
تشــتمل مجموعة «ربيع في عمّان»، التي تقع في 80 صفحة 
من القطع المتوســط،على ثماني قصص تتشــابك مــع الواقع، 
وتســتلهم ما يحدث في الشارع الأردني والعربي. هي: ”علامةٌ 
فارقــة“، ”انتصار“، ”ربيــعٌ في عمّــان“، ”وقتٌ مســتَقْطَع“، 
تكفي“ و“ دوار“.  ”قشّــةٌ  الظّلّ“،  ثِقالُ  ”ضيوفٌ  ”تَـــذكار“، 
وتبرز في عدد من القصص ســخرية سوداء تتأتى من المفارقة 
فــي الموقف الــذي تتصاعد فيه الأحــداث دراماتيكياً، بشــكل 
يدفع للضحك حينــاً، وللبكاء أحياناً. كما تنفتح القصص على 
البعد الإنســاني، وتتخلص مــن محدودية الزمــان والمكان أو 
تتابعهما التعاقبي لصالح التتابع النفســي، حتى صار الحدث 
مشرعاً على التأويل ومحافظاً على روح المتعة والإدهاش، رغم 

أنه يلتصق بالواقع المعاش، منه ينطلق وإليه يعود. 
ما يميز هذه المجموعة هو انقلاب شــخصيّة الذّات الساردة 
علــى صعيد الوعي من السّــلب إلى الإيجــاب، وتحوّل مزاجها 
من الشّعور بالانكسار والإحباط وانسداد الآفاق إلى الاعتداد 

بالّنّفس والإحساس بالتفوّق..
ورغــم أن نصــوص المجموعة، التــي راوحَ الســردُ فيها بين 
ضميــرَي المتكلم والغائب، تتشــبث بالعديد من عناصر القصة 
الكلاســيكية، إلا أنها تتعامل مع هذه العناصر وفق أســلوبية 
تتجــه إلى التقــديم والتأخير في الزمن عبر اســتخدام تقنيات 
المونولــوج والديالوج، وتداعــي الحدث وفق الحالة النفســية 
للبطــل، لا بحســب الترتيب التسلســلي الــذي يبدأ مــن نقطة 
وينتهــي بها، كما أن ثمــة تركيزاً على هواجــس الذات ورؤاها 

الداخلية. 
ينوّع الكاتب في أســلوبه في القصص، أحياناً يطعّم السرد 
بلغة شاعريّة مفعمة بالصور والاستعارات والكنايات، ثمّ تارة 
يلتزم سرداً إيقاعيّاً متناغماً، متّخذاً طابع التحليل الفكريّ، كما 
أنّه يســتخدم لغة ســردية مهجّنة، يطعّم الفصيحة بكلمات من 
اللهجــة العاميّة، كما يطعّمها ببعض الكلمات من لغات أجنبيّة، 
ينقل بذلك نبض الشارع مع هواجس وأحاسيس المثقّف، ينقل 
مشاعر البســطاء بلغة المثقّف المطّلع على خبايا عالم الهامش، 
يتنــازل عــن مركزيّة ممجوجــة لصالــح هامــش متصالح مع 
نفسه، ينقلب على التقييد اللغويّ، والتحجير الساجن، لينطلق 
نحــو إثراء لغته بما يخدم ذهنيّة شــخصيّاته الواقعية اســماً، 

الناريّة فعلاً، الهوائيّة طباعاً. 
ومما لا شــك فيه أن مجموعة ”ربيع في عمان“ تؤشــر على 
ومضات مشــرقة ومتجــددة في البــوح، وتحمل بــكل جدارة 
بصمــةَ الإبداع القصصي المعاصر فــي الأردن. ويلمس القارئ 

في قصص المجموعة أسئلة يتجوهر فيها الهمُّ القصصي، ليس 
بالموهبــة، بل بالمعرفة التي يتســلح بها القــاص وهو يفك لغز 
المتراكم الإنساني بمفتاح قرر أن يكون شكله السرد ومضمونه 
الواقــع، يتوازيان ولا يتطابقان، فــلا يصلح أن تكون القصص 
رداء الواقع، ولا يمكن للواقع أن يكون مصدر القص إلا بكســر 
المنطق، وهذه مهمة المبدع، وما أنا بناقد يســتطيع المضيّ نقدياً 
مــع الإصدار، بل أنا قارئ أو ضفّةٌ تحط فيها الحروف بظلالها 
وضلالتها، بضيائها وانكساراتها، لتنمو بفعلها نبتةُ السؤال. 
إذ يســجّل المــرء هــذه الانطباعــات عــن تجربــة العقيلــي 

القصصية، لا بد من توضيح ما يلي:
أولاً: إنّ العقيلي كان من بين شبابنا المعاصرين الذين كانوا 
على وعــي منذ البدء بما تتطلّبه المرحلــة الإبداعية الجديدة من 
بُعــد نظر، ويكمــن بُعد النظــر هذا فــي أن الاندمــاج في الأفق 
لاً من اســتيعاب تراثنا القصصي  الإبداعي المعاصــر يبتدئ أوَّ
وفهمه من قديمه إلى أحدث تجاربه، ذلك لأنّ عمليّة التجاوز إذا 
فقــدت مبرّراتها، فإنّها بالتالي تفقــد موضوعيّتها حين تصبح 
مقطوعــةَ الجــذور، أو حــين يكــون التواصل مع هــذه الجذور 

مجرّد ادّعاء يُقال في المناسبات. 
ثانيــاً: إن الغنى الفكــريّ والثقافيّ الــذي يفصح عنه منجز 
العقيلي تراثاً ومعاصــرةً، مكّنه من ذلك الإبحار النبيل الخلاّق 
في خضمّ العديد من الينابيع الزاخرة بالتجلّيّات الإبداعيّة على 
أكثــر من صعيد، ما أثرى قصصه بما طرحه عبرها من النماذج 
المتناميّة المنســجمة مع ما أراده لها من التأَلّق، ومع ما أراده لها 

من أبعاد تعكس تجربته الحاليّة. 
ثالثاً: لــم يتعارض الوعــي الفنّي الصارم عنــد العقيلي منذ 
البدايات مع القضايا التي ســعى إلى التعبير عنها. لقد حرص 
عبــر منجَزه الإبداعي على أن يوازن بــين رؤاه ومواقفه الذاتيّة 
والوطنيّــة والقوميّــة. أن يــوازن بــين رؤاه وبــين البرهنة على 
أنّــه صاحــب قضيّــة إبداعيّــة فنّيّة جماليّــة. لقد غــدت مُتونه 
ــالاً لتجريــب وتوظيــف مجموعــة من  القصصيــة مختبــراً فعَّ
الأساليب والتقنيّات والصوّر والأشكال بالغة الغنى والتنوّع. 

كما حقّق لكلّ ذلك أكثر من قيمة فنّيّة وموضوعيّة. 
رابعــاً: إن نبض وجغرافيــة ثقافة العقيلي تؤطّــر لِخريطة، 
خطهــا الأول هــو هــمّ الإنســان ومعاناتــه وبحثه عــن الأمان 
والحرية والهدوء، ومن هنا فإن العقيلي يسير نحو آفاق الأدب 

الإنساني الرفيع بكل ثقة وثبات. 
خامســاً: ثقافةُ الشــاعر حاضرة بقوة لكي تكون في خدمة 
القصــة، وهكذا فإن اللغة فــي قصص العقيلــي تهطل ضوءاً، 
والصور لا تســتطيع عــين الكاميرا أن تدركهــا، لأنها لا تخضع 

لقوانين تشغيل العدسات. 
سادساً: لقد جرّب العقيلي في مجموعته الجديدة الاشتغالَ 
علــى تقنيات، وتناول ثيمات جديــدة لم يكن قد خاض غمارها 
من قبل فــي مجموعته الأولــى «ضيوف ثقال الظــل». فبعدما 
ذهب في مجموعتــه الأولى باتجاه الفانتازيا لتبيان ما ينطوي 
عليه الواقع من كوميديــا وتراجيديا في آن، وبعدما انحاز إلى 
ضمير الأنا في الروي أو الســرد، اتجه في مجموعته الجديدة 
إلى التنويع في تقنيات الســرد، واشــتغل على إيجاد مســافة 
كافيــة بين الكاتب والراوي والبطــل، حرصاً منه على أن يكون 

لكل شخصية قصصية وعيها وسماتها الخاصة. 
ســابعاً: تمتــاز “ربيع في عمــان“ بغنى يفســح المجال أمام 
الكثيــر من الاحتمــالات، والأخذ والــردّ.. ومن هنــا فإنّه يمكن 
عدّها «قصص الانتصار للهامش»، فهي قصص جريئة متنوعة 
فــي مضامينهــا، مفتحــة على المســتقبل، تقدّم نماذج بشــريّة 
قابعة فــي ذواتنا، لكــنّ الكثيرين منّا يغضّــون عنها أطرافهم، 

يهمّشونها ويقمعونها كي لا تخرج من قمقمها.

٭ ناقد من الاردن

نضال القاسم ٭

جعفر العقيلي

رحيل الشاعر والكاتب الاماراتي أحمد راشد ثاني
أبو ظبي – «القدس العربي»

نعي اتحاد كتاب وأدباء الإمارات الشـاعر والكاتب 
المجدد أحمد راشد ثاني الذي وافته المنية يوم أمس.

وأعـرب رئيـس مجلـس إدارة اتحاد كتـاب وأدباء 
الإمـارات في بيـان صدر يوم أمس عن حزنه لخسـارة 
«واحد من مؤسسـي اتحاد الكتاب الذين أعطوا الكثير 
وكان من السـباقين في السعي نحو رفع راية وطنه في 

مجالات الأدب والرواية والمسرحية والشعر».
ووصـف البيان.. الأديب الراحـل بانه ابن من أبناء 
الإمـارات الذيـن حملوا لـواء الريادة فـي مجال الأدب 
وأديب من أدبائها الذين رفعوا راية التفرد وروائي من 
رواتهـا الذين حازوا قصب السـبق ومبدع من مبدعيها 

الذين تشربوا حب وطنهم.
وأضـاف البيـان « لقد كان أحمد راشـد ثاني، رحمه 
اللـه، أنموذجـاً للأديـب الصـادق مع نفسـه، واحتفظ 
علـى  واشـتغل  أقرانـه،  بـين  فريـدة  بمكانـة  لنفسـه 
مشـروعه الثقافـي بقـدر مـا أوتـي مـن جهد، وبـكل ما 
أعطـي من موهبة، الأمر الذي سـيجعلنا نذكره بالخير 

ونترحم عليه دائماً».
ولد أحمد راشـد ثانـي في مدينة خورفـكان التابعة 
لامارة الشـارقة عام 1963. بدأ كتابة الشـعر في أواخر 
السـبعينات من القرن الماضي، و نشـر بعض قصائده 
فـي الصحـف والمجـلات المحليـة و العربيـة. أصدر في 
عـام 1981 كتيبـاً شـعرياً باللهجـة المحليـة، ثـم أعـاد 
نشـره في التسعينات تحت عنوان: «يالماكل خنيزي .. 
ويالخارف ذهب «. تواصلت بعدها إصداراته الشعرية 
ومنها: «حافة الغـرق» و»جلوس الصباح على البحر» 
و»يأتي الليـل ويأخذني»، وقد تُرجمت بعض قصائده 

إلى الفرنسية والألمانية.
الشـعبي  بالمـوروث  الراحـل  الشـاعر  اهتـم  وقـد 
الاماراتي وحقق اكثر من عمل في هذا الخصوص فضلا 
عن كونه أحد رواد ما يسمى قصيدة النثر في الامارات 
واحـد ابـرز الاصـوات الشـعرية فـي منطقـة الخليـج 

العربي.

تجربة نقدية

وكان الشـاعر والكاتب الراحل من المثقفين النقديين 
في منطقة الخليج العربي وخصوصا في بلده الامارات 
وفـي حديث اجـراه معه الشـاعر الاردني يوسـف ابو 

لـوز قال احمـد راشـد ثانـي عـن التجربـة الادبية في 
الامارات:

أو  الشـعرية  كانـت  سـواء  الأدبيـة  التجربـة 
القصصية في الإمارات تبدو ملتبسة ولربما إذا صح 
القول متأخرة عن التجربة التشـكيلية والسينمائية 
بالـذات فـي الإمـارات، وأحيانـاً عندمـا أطـرح على 
نفسـي مثل هذا النوع من الأسئلة كثيراً ما ألاحظ ان 
التشـكيليين والسـينمائيين أكثر احتـكاكاً وقرباً من 
أسـئلة المشهد التشكيلي والسـينمائي مما هو الحال 
عليـه عنـد الأدبـاء.. إذ أغلبنا لا يعـرف لغات أخرى 
ويبـدو في كثير مـن التجارب الشـابة خصيصاً بأن 
قراءتهـا الأدب العالمي وفكره هي قراءة مزاجية أكثر 
مما هي قراءة لتشـييد أفق ابداعي ونقدي، لهذا ربما 
تلاحـظ معـي ان الأدبـاء المتسـمين بثقافـة ومتابعة 
عميقة في التفكير الانساني هم قلة ويعرفهم الجميع، 
إذ لا يكفـي لكتابة قصيـدة التعبير عن هذه الخاطرة 
أو ذلك الانطباع الـذي يراود الكاتب. عليه ان يحول 
ذلـك الانطبـاع وذلـك الخاطر إلى شـيء آخـر. عليه 
بمعنـى آخر ان يؤبد الزائل وينظم الفوضى ويشـيع 
الفوضـى فـي النظـام. وكل هـذا هـو في حاجـة إلى 

تكوين معرفي متلاحق.

أحمد راشد ثاني
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فيلم فرنسي يعيد قضية «أوترو» إلى الواجهة:

«مدان بالظن» وتفاصيل تدمير عائلة بتهمة البيدوفيليا..
 

لقطة من الفيلم

المغرب ـ من محمد بلوش:

انتعاشـة ملحوظـة أصبحـت تميـز الانتاجـات 
السـينمائية الفرنسـية خـلال السـنوات الأخيـرة، 
بعـد تراجـع ملحـوظ طيلـة بضعـة عقـود، عجـز 
خلالهـا الفيلـم السـينمائي الفرنسـي مـن اقتحـام 
بوابـة المنافسـة فـي دور العرض العالمية، لأسـباب 
ربمـا تتعـدد، وتختلـف مقارباتهـا النقديـة سـواء 
على المسـتوى المحلي أو على مسـتوى حركية النقد 
السـينمائي التي تتعامل مع الانتاجات السينمائية 
العالميـة وفـق أولويـات، أبرزهـا نوعيـة التيمـات 
المعالجـة، والمعالجـات التقنية الإخراجيـة الموظفة، 
بحيث بدأت خلال العقـود الأخيرة بعض التجارب 
الكوريـة الجنوبية، الصينية، الكندية، الإسـبانية، 
الإيرانية،الإنكليزيـة، الاسـترالية، وغيرهـا، تحتل 
لهـا موقـع قـدم فـي السـوق السـينمائية العالميـة، 
مشوشـة على الهيمنة الهوليوودية التي لا تناقش، 
بفعـل الأولوية التي يحظى بها الإنتاج السـينمائي 
الأمريكي على مستوى ميزانيات التمويل الباهظة. 

فالسينما الفرنسـية، رغم تعدد مدارسها الفنية، 
أخفقـت فـي لفـت الانتبـاه إليهـا لسـنوات عديدة، 
مما دفـع بالدولة الى القيام بتدابيـر عاجلة لمعالجة 
الوضع، فـكان الرهان على صنع سـينما جماهيرية 
مـن الأسـباب التي عجلـت خلال التسـعينيات مثلا 
بضـخ دعم مالـي مرتفع، اسـتفاد منـه بالخصوص 
ألان   » للمخـرج  وأوبيليكـس»  اسـتريكس   » فيلـم 
شـابات»، وهو عمـل إبداعـي حقق إيـرادات مهمة، 

دفعت بالمنتجين إلى إنتاج جزء ثان له.
وما يلفت الانتباه في جديد السـينما الفرنسـية، 
هو تركيزها على تيمـة الطفل بطرق تناول متعددة، 
عبر أفلام نذكر منها فيما يتعلق بالانتاجات الجديدة 
فيلم « نيكولا الصغير» للمخرج «لوران تيرارد»، و» 
بوليس» للمخرج « مايوين»، إضافة إلى فيلم « متهم 
بالظـن» الذي سـنتوقف أمامه باسـتفاضة في هذه 

المقاربة النقدية، وهو للمخرج» فانسن جرينك».         
خطئـي  وقائـع   » كتـاب  مـن  مسـتوحى  الفيلـم 
القضائـي: ضحيـة قضيـة أوتـرو»، الـذي صـدرت 
الطبعـة الاولـى منه سـنة 2005 عـن دار فلاماريون 
الفرنسـية للنشـر، وهو بقلم «ألان ماريكـو»، الذي 
جسـد دوره فـي الفيلـم الممثـل الفرنسـي «فيليـب 

تورتون».
معهـا  تعامـل  كمـا  للأحـداث  الدرامـي  البنـاء 
السـيناريو الـذي انجـزه المخـرج ذاتـه، لـم يخرج 
عـن الطريقـة الارسـطية التقليديـة، حيـث المقدمة، 
العقدة ثـم الحل، فمنذ المشـاهد الاولى نجح المخرج 
في رسـم معالم الشـخصية الرئيسـة لبطـل فيلمه، 
حيـث يبدو في علاقة حب ووئـام مع ابنائه الصغار 
وزوجتـه، وإن كان عمله في سـلك القضاء يسـتأثر 
بجـل أوقاتـه، قبـل ان يفاجـأ فـي فجـر احـد الايام 
بكتيبـة مـن رجـال الشـرطة تحيـط بالبيـت والكل 
نيـام، ثـم يتـم اقتيـاد الاب وزوجته الـى التحقيق 
فـي قضية اتهام باسـتغلال جنسـي لأطفـال، ورغم 
اسـتغراب «ماريكو» من التهمة، فـإن المحققين كانوا 
أقـرب الـى اسـتعمال لغـة الاسـتفزاز لدفعـه نحـو 
العتـراف بارتـكاب جرم لـم يرتكبه أكثـر مما كانت 
اسـئلتهم موضوعيـة، وهـو نفس ماسـيلاحظ على 
طريقـة تدبير وكيل النيابـة العامة للتحقيق، بطرح 
أسئلة جافة اثارت استغراب محامي المتهم،ليتعرف 
المشـاهد بعد ذلـك ان 17 متهما في نفس القضية كان 
مصيرهـم المتابعـة القضائيـة انطلاقا مـن اتهامات 
«السـيدة بدوي» لهم باغتصاب ابنهـا، رغم انها في 
احدى جلسـات التحقيق قدمت معطيـات متناقضة 

على مستوى الزمن المفترض لذلك الاغتصاب.
الاعتقال علـى ذمة التحقيق سيسـتمر لمدة فاقت 
الاربع سـنوات، خلالهـا توفيـت والدة المتهـم كمدا 
وحسرة على مآل ابنها، كما طالبت زوجته بطلاقها، 
واستفحل انحراف الابن البكر، ناهيك عن محاولات 
الانتحـار المتكررة لبطـل الفيلم، ودفعه قسـرا نحو 

التوقيع على اسـتقالته من عملـه تحت يافطة تلطخ 
القضائـي  الحكـم  نتيجـة  سـتكون  كيفمـا  اسـمه، 

المنتظر.      
الفيلـم نقـل مشـاعر صادمة فـي غير ما مشـهد، 
تدفـع بالمتلقـي الـى الاحسـاس بدواخل شـخصية 
مجروحة، مشـكوك في جرمها، واعتقد ان نوعا من 
التعاطف الانساني مع الضحية كان رهانا واضحا 
للمخرج (نتذكر في قضية مماثلة عدم توفق فيلم « 
عمر قتلني» لرشـدي زم في الرهان على نفس هذا 

المعطى، فكان الفيلم جافا نوعا ما).
وبقدرمـا يتحقـق التماهي بـين المتلقي ومحنة 
بطـل الفيلـم، ينعكـس نـوع مـن الرفـض تجـاه 
طريقة تدبير وكيل النيابة للتحقيق، بشكل يولد 
تسـاؤلات قلقة بصدد القضاء العـادل والقضاء 
الموجـه، وإن بدرجـات تشـكيك مفهومـة حتـى 
لا نسـقط فـي التعميـم، وذلك الموقـف هو الذي 
سـيتبناه محامـي الضحية في انتقـاده للوكيل 
خـلال جلسـة اعترفـت خلالهـا مقدمـة الاتهام 
أن الـكل بـريء، بل انهـا لاتعرف نهائيا أسـرة 
« ماريكـو»، حيـث ان عـدم الاعتمـاد على أدلة 

ماديـة، والاكتفـاء بمقولة « الأطفـال لايكذبون»، او 
الانسياق نحو ضغط وسـائل الاعلام المفتقدة لقوة 
نصـوص القانـون عـادة، أسـاء لسـير التحقيـق، 
وبالتالـي سـنلاحظ كيـف ـ ورغم اعتراف السـيدة 
بـدوي- ببراءة المتهمين، سـتصدر المحكمـة احكاما 
مـا  وهـو  الأبريـاء،  حـق  فـي  بالسـجن  سـريالية 

ستتداركه محكمة الاستئناف.
الفيلـم صادم بـكل معاني الصفة تلـك، وقد نجح 
المخـرج في الوفـاء لروح الكتـاب المقتبـس، رغم ما 
سـيثيره الفيلم مـن بوليميـك اعلامي منـذ توزيعه 
خلال شـتنبر 2011، لكنه لايعنـي بالمقابل ان قضية 
البيدوفيليا مشـكوك فيها فـي المجتمعات الاوروبية 
عامـة، وهـذا مـا يعنـي وجـود جـرأة وموضوعيـة 
أمـام سـينمائيين فرنسـيين وغير فرنسـيين لفضح 

كرامـة  تنتهـك  عدوانيـة  ممارسـات 
وحقـوق الاطفـال، فـي وقـت لازالـت فيـه بلـدان 
عالمثالثيـة كثيـرة تعتبر مثـل تلك التيمـات طابوها 
بترحيـل  وتكتفـي  منـه،  الاقتـراب  علـى  لايشـجع 
المتورطـين مـن ذوي الجنسـيات الاجنبيـة خـارج 
البلاد دون عقوبة، وبذلك فحين نلاحظ كيفية تعامل 
مخرجـين عرب على سـبيل المثال مـع تيمة الجنس، 
فإنهم يكتفون فيهـا بالبورنوغرافيا الخالية من أية 
رسـالة أو محـاولات إدانـة، وكأن الحداثة تختصر 
لـدى قطيـع مهـم منهم في توظيف مشـاهد سـاخنة 
فاقـدة للكينونـة والارتبـاط بأيـة درجـة وعـي في 
معالجـة فنية ما ( افـلام مغربية كثيـرة اعترف انها 
اصبحت تسير في هذا المنحى بتشجيع من صندوق 

الدعم للأسف). 

رواية «ظلمة» تفوز بجائزة الطيب صالح 
العالمية للإبداع الكتابي لعام 2012

الخرطوم ـ «القدس العربي»:
 فازت روايــة «ظلمة» 
بجائــزة الروائــي الكبير 
الطيــب صالــح للإبــداع 
الأول  بالمركــز  الكتابــي 
الأعمــال  بلغــت  والتــي 
فــروع  فــي  المشــاركة 
مشــارك،   312 الجائــزة 
منهــا أكثر مــن 124 عمل 
 16 مــن   قدمــت  روائــي 
بالإضافة  عربيــة  دولــة 
إلــى أعمــال قدمــت مــن 
وموزامبيــق   المانيــا 
واســتراليا ودول أخرى 
لنيــل هــذه الجائــزة في 

دورتها الـثانية.
 وروايــة  «ظلمــة ...» وهي الروايــة الثانية للروائــي اليمني محمد 
الغربــي عمــران.. بعد روايتــه «مصحف أحمر» الصــادرة عن رياض 

الريس 2010 الطبعة الأولى ودار ميريت2012 في طبعتها الثانية.
 والتــي ســبق وأن أثارت جدلا واســعا عند صدورهــا نتيجة لمنع 
دخولها اليمن وكذلــك منعها في معرض الريــاض ومعرض الكويت 

للكتاب ومعارض عربية أخرى.
ورواية «ظلمة...» الفائــزة بجائزة الطيب صالح تعالج فترة مهمة 

مــن تاريــخ  مجتمــع جنــوب شــبه الجزيــرة العربية .. 
منتصف القرن الخامس الهجري حيث استدعى كاتبها 
التاريخ، مركزا على الصــراع الديني بين المذاهب ليدور 
صراع عنيف للســيطرة على المجتمــع بين ثلاثة مذاهب 
إسلامية هي: المذهب الإسماعيلي وكان امتدادا للدولة 
الفاطمية في القاهرة والمذهب الســني الامتداد لمذهب 
العباســيين في بغــداد.. والمذهب الثالث هــو المذهب 

الزيدي.
وتدور أحداث الرواية في أعالي جبال الســروات 
فــي اليمــن وعســير وحتــى الحجــاز، وهــي بيئــة 
شــخصيات الرواية..حيث تدور أحداث الرواية في 
تلك المناطق حين يعيش إنسان ذلك الجزء من العالم 
في صراع  دموي رهيب يقوده زعماء تلك المذاهب .. 

وهو ما يحدث اليوم.
 ففي الوقت الــذي كان يقود زعماء تلك المذاهب 
العامة مــن قبائل ودهماء ليوجهوهــم لنهب المدن 
وتدميرها بفتوى فســاد حكامها.. تنتشر عمليات  
القتل والســلب بدعوى نشر الدين الحق.. ليدخل 
زعيمهــم معلنا نفســه أميــر للمؤمنين .. ليســتعد 

زعماء المذاهب الأخرى لتجييش القبائل  لتدور الدائرة ..وهكذا 
دواليك ما أن يسيطر زعيم مذهب على صنعاء معلنا نفسه إماما على 
جنوب شــبه جزيرة العرب حتى يدعو زعيم مذهب آخر أتباعه وبقية 
القبائل للهجــوم على صنعاء مبيحا النهب والســلب مقابل ما قاموا 

به.
والرواية تســقط الماضي  على ما نعيشــه اليوم.. فــلا يزال الدين 
وأئمتــه يتحكمــون بوعــي العامة من النــاس.. ولذلك يعيــش الوطن 
العربي حالة شــبيهة أو مطابقة لما عايشــه مجتمعنــا  قبل ألف عام.. 

مع اختلاف الأدوات..   وما نعانيه اليوم فهاهي الثورات الشــبابية..
وها هي التيارات المتأسلمة تقطف ثمارها دون أن يكون قد قدمت أي 

تضحيات.
الروايــة  عالجــت أيضــا العلاقــة بــين  أتبــاع الديانــات الأخرى 
والمذاهب المخالفة للإســلام في جنوب شــبه الجزيــرة العربية.. مثل 
الوثنيــة واليهوديــة.. لينكفئ أتباع كل دين على أنفســهم .. وإن ظهر 

العكس من ذلك.. خوفا من التنكيل والإبادة .
تتعاقب أحداث التاريخ وتكاد تتطابق في دوامة لا تنتهي.

المناوي في 18يوم .. الأيام الأخيرة 
لنظام مبارك تفاصيل يوم التنحي 

وكواليس قصر الرئاسة
القاهرة ـ «القدس العربي»:

« 18 يــوم».. الأيــام الأخيــرة لنظام مبــارك .. كتاب عبــد اللطيف 
المناوي، رئيس قطاع الأخبار سابقاً، صدرت طبعته العربية بالتزامن 
مع الطبعة الإنجليزية في يوم 25 يناير عن الدار المصرية اللبنانية، في 

460 صفحة من القطع المتوسط .
الكتاب الذي طال انتظاره يكشــف الكثير من الأســرار والكواليس 
التــي أحاطت بعملية صنــع القرار أيام ثورة ينايــر المجيدة، ودور كل 
الأطراف الفاعلة في الحدث على المســتوى الرســمي، في التليفزيون 
المصــري، الفضائيــات، قصر الرئاســة، وبعض الصحــف الخاصة 
(وهذه إحدى مفارقات الكتاب المدهشــة) في محاولة للسيطرة على 
الأزمة، حتى أن خطاب مبارك ليلة موقعة الجمل أعده نقاطه الرئيسية 
صحافــي ومذيع في قناة خاصة، وهنــاك أدوار كبرى لبعض رجال 
الأعمال، وبعض الكتاب، وكنا نظنهم من المعارضين الأشداء لحسني 
مبارك ونظامــه، لكنهم كانوا بمعارضتهم لــه، يبحثون له عن مخرج، 
وكل اسم مشارك من هؤلاء، سيجد القارئ 

تفاصيل مشاركته ودوره . 
الكتاب كنز من الأســرار، يروي الوقائع 
المصــري  الإعــلام  ظــل  التــي  الحقيقيــة، 
والعربي والدولــي يلف ويدور حولها، دون 
أن يكون لديــه دليل عليهــا، وبعضها تحوّل 
إلــى شــائعات، يقول المنــاوي: هــذا الكتاب 
يحتــوى علــى العديد من الأســرار التي يمكن 
القــول عنهــا إنها تنشــر لأول مــرة، بل يمكن 
القــول إن مســتوى الدقة في هــذه المعلومات 
عالي المســتوى، ممــا يمكن الاعتمــاد عليه، أو 
الرجوع إليه في أية مرحلة لتأريخ ما حدث في 

مصر في هذه الفترة .
و تتواصــل فصول الكتــاب لتبدأ مع يوم 25 
يناير، ومــا حدث قبل 25 ينايــر، من اجتماعات 
على أعلى مســتوى، وكيف هــوّن الذين يديرون 
الأزمة من طبيعــة المظاهرات وطبيعة المتظاهرين 
ويستمر الكتاب في سرد التفاصيل، وما إذا كان 
ثمة قــوى أجنبية تعمــل في التحريــر أم لا؟ وما 
مخططات اقتحــام مبنى التليفزيــون، وكيف تم التعامــل معها، وما 

الحلول البديلة في حال سقوط البث الرسمي .
و لمــاذا تم قطــع الانترنــت والاتصــالات؟ ومــا قصة اختيــار عمر 
ســليمان نائبــاً للرئيس، وقصــة أول حوار معه؟ وكيــف تم التعامل 
مــع موقعة الجمل، وكذلك دور عبــد اللطيف المناوي في الضغط على 
النظــام لإقناع مبارك بالتنحي؟ ولماذا تأخر في قراره؟ وكيف ســقط 

النظام ؟

I ـ وعظيّاتٌ سيبيرنيّة
خفّة الايمان التي لا تُحتمل:

«إن الاله قــد تركنا في مواجهة الواقع. فمــا هي الحالُ مع 
انمحاء الواقع»

 J. Baudriard – le pacte du lucidité et
                                       l'intelligence du Mal
«الله قد مــات». صيحة نيتشــوية  يتردّد صداها، يــا للغرابة، 
بنبرة شــوبنهاورية ســاخرة. هل هو مكر الرّوح التي تنجح دائما 
فــي تبديل اتّجــاه الاضطغان في الاحســاس بالخطــأ أم أنّه مكر 
التاريــخ القادر، بطريقة ســحريّة، على تحويــل المتعالي إلى نفاية 

واقعٍ؟
مــا الذي أثبتتــه الثورات العربية ســوى أنّ ما عشــناه في ظلّ 

الأنظمة الدكتاتورية كان مجرّد نفاية.
 النفاية حصيلةُ  موادّ فقدت عناصر المادّة.

فــي ظلّ هكذا أنظمةٍ تصير الثقافة نفايــةَ مخيّلة والمخيّلةُ نفاية 
خيــال والخيالُ نفاية واقعٍ والواقعُ نفاية ســوق والسّــوق نفاية 

ذواتٍ والذواتُ نفاية نماذج بلا أصل ولا واقع.
السّؤال إذن: كيف نفكّر في المسألة الدّينية بعد أن صار الواقع 

نفاية؟
الأمر معقّد فعلا، معقّد من جهة التفكّر في الدّلالات والاشكالات 
التي تثيرها ظاهرة الهوس الدّيني (وعظيّاتٌ وفقهيّاتٌ وشروحاتٌ 
وهابيّة فــي الغالبِ) على صفحات التواصل الاجتماعي (الفايس 

بوك) إثر ما سُمّيَ بثورات الرّبيع العربي.
وهــو معقّد من جهة اضطرارنا إلى التّســليم بخطــورة التفكير 
خارج منطــق المدوّنة الفقهيّــة بمحمولاتها التقليديــة وفضاءاتها 
الاقليديــة. تفكير تفرضه القفزة ما بعد الاقليدية نحو لا متناهيات 
الفضاء الالكترونــيّ واختزال المتعالي إلى مجــرّد ترميزةٍ عدديّةٍ 
تظهــر وتختفي بضغطة زرّ. هــل هي معركــة الميتافيزيقا الأخيرة 
يخوضهــا المقدّس الدينــي تحت ضغــط المنعــرج التاريخي الذي 
استتبعه تحطيم المقدّس السياسي أم أنها تراجيديا المسلم الأخير 
السّــاعي إلى تأسيس مدينة  القشــتال في نطاق ثوابت الملّة، الملّة 

المثقوبة كقطعة جبن سويسري؟
يبدو أن الاشــكال أكثر تعقيــدا، ذلك أن الطفــرة الوهابيّة على 
صفحــات المواقــع الاجتماعية ليســت قضية نظريّة بقــدر ما هي 
قضيّــة دراميّــة تعكس حجم المــأزق الذي يواجهه خطاب ســلفيّ 
يتــورّط من حيث لا يدري في خدعة المُصطنَع. ضمن هذا الســياق 
الافتراضي لم يعُد ثمّة أهمّية تُذكر للتطابق بين الخطاب ومعماره 
البصري (قياسا على التطابق بين المعرفي والواقعي). فالخطاب 
التكايا والزوايا والمساجد والأئمة وشُرَطِ  ِـ سُ ب ِـ والمؤسَّ سُ ل المؤسِّ
الأمــر بالمعــروف والنهــي عن المنكــر يدخل بــكلّ معمــاره متاهة 
الاصطناع دون أيّ مقاومة. إنّها «حماســة الاستسلام للانجذاب 

أكثر إلى عمق الفعل الوهميّ» وفق عبارةٍ لمطاع صفدي.
قريبــا لن يعــود المســلم الأخير في حاجــة إلى قــرآن يقرأه أو 
جامــع يَعْمُــره أو احســان يصنعه، مــادام لوح المفاتيــح يختصر 
القــرآن إلى مجرّد ترميــزة عدديّة والجامعَ إلى مجــرّد صورة في 
 Like / J'aime شاشة الحاسوب والاحسانَ إلى ضغطةِ زرّ على
أو تعليقٍ / Commentaire  يُظهر الاستحسان. هكذا تُختصر 

مشقة الاحسان إلى ضغطة استحسان.
إن الاستحسان الافتراضيّ / Like أشبه بمن يشهدُ فعل خير 

فيشكرهُ بلسانه.
التعليق / Commentaire أشــبهُ بمن يزكّيــه بماله أو بيدهِ 

النشر / Share أشبهُ بمن ينشرهُ بين الناس.
الأمرُ أشبهُ بخفّة ايمانٍ لا تُحتمل. إيمان افتراضيّ.

أفتح كتاب «نيتشه والفلسفة» لجيل دولوز على الصفحة181:
يْن  « في هذه البيئة بالذات يتشــكّل الاحســاسُ بالخطأ. إنّ الدَّ
المُنتَزع من النشــاط النوعي، يُسقط نفسهُ في التجمع الارتكاسي. 
ينُ علاقة مَدِين لــن ينتهي من الدّفــع، ودائن لن ينتهي  يصبــح الدَّ
يْن إزاء الاله. يجري اســتبطانُ ألم  يْــن: الدَّ من اســتنفاد فوائدِ الدَّ
يْن شعورا بالذنبِ. هكذا يتوصّل  المدين، وتصبحُ المسؤوليّة عن الدَّ
ة،  الكاهنُ إلى تبديل اتجاه الاضطغان: نحن، الكائنات الارتكاســيّ
يجبُ ألاّ نبحــث عن مذنبٍ في الخارج؟، نحنُ كلّنــا مذنبون إزاءهُ، 
إزاء الكنيســة، إزاء اللّه». مستســلمًا لثِقل الفكــرة، أخطّ ما بَدَا لي 
منطقيّا: مأخوذين في متاهات الأنساق العدديّة، سنصبح مذنبين 

إزاء شاشة الحاسوبِ.
المسألة إذن، ليســت في ارتكاب الخطأ واستبطان الذّنب، إنّمَا 
في تدبير الفضاء الذي يتمّ فيه التكفير عن الذنوب واعلاء الشعور 

بالألم.
مســكّنات  إحــدى  هــذي  بالأســاس.  طوبوغرافيّــة  المســألة 

ا. المصطَنع. المصطنعِ الواقعيِّ جدًّ
 

II ـ تريدُ أن تدخل الجنّة؟
 : Like «اضغط «لايك

« أُ نظــر إلى هــؤلاء الناس الذين يقولون عن أنفســهم إنّهم 
طيّبون، أنا أقول لكَ: إنهم خبثاء»

F. Nietzsche
ما فتحتُ حســابي الفايســبوكيّ إلاّ وطالعني هذا السّــؤال على 
صفحتي. ســؤالٌ ترغيبيّ فــي ظاهــرهِ، ترهيبيّ في باطنــهِ. مُروركَ 
 ،Share / Partager ٍأو نشر  Like / ٍعنه دون ضغط استحســان

دلاليّا (وفقَ لا مقول السّؤال) يستدعي أمرين:
ا  ــر الأمرُ ســيكولوجيًّ إمّــا أنّك غير معنيّ بدخول الجنّة، وقد يُفسَّ
علــى أنّه فتــورُ هِمّةٍ يمكن تجــاوزه بالمجاهــدات والعبــادات أو أنّه، 
وهنا لا مقولُ الّســؤال، عــدمُ إيمان بالجنة أصلا، وهو ما يســتدعي 
تكفيرَكَ جهرًا. هكذا ينكشــفُ المعمار الخفيّ الذي انبنى عليه السّؤال 

وتنكشف معهُ وجوهُ المتعطّشين للعبِ دور الجلاّدينَ.
ســبق وأشــرت إلى أن القضية ليســت نظريّة قدر كونهــا دراميّة 
تعكــس صدق نبــوءة  في صيغتها العكســيّة. فاللّه لم يمُــت، بَل غدا 

ا ولكن بطريقة تراجيديّةٍ.  كوسموبوليتيًّ
إنّــه الالهُ المفصول عــن تعاليهِ، المحشــورُ في عمق الشاشــة، في 
الألياف البصريّة ولوح المفاتيحِ. الــه لا تحتاج لمعرفته إلى نور يقذفه 
في صدركَ، لا تحتاج إلى مكاشــفات ومجاهداتٍ تقرّبكَ من حضرته 

قدرَ حاجتك إلى فأرة تُراكم حسناتكَ.
ثمّةَ طريق بين الاله وعَبدهِ تمحوها الفأرةُ / La Souris بضغطة 
زرّ. الفــأرة ولوح المفاتيــح يتبادلان عمليّة الاخفــاء والاجلاء. المحرّكُ 
الــذي لا يتحــرّكُ في صيغته الأرســطيّة يغــدو رهينَ محــرّك البحث 
غوغل. هذي هي الصّيغة السّيبرنية الوحيدة المطروحة حاليّا، وعلى 

الفقهاء الوهابيّين أن يقبلُوا بها.
القضيّة دراميّة فعلا، فاختصــار الزمن التعبّديّ إلى لحظة فوريّة 
من شــأنه أن يختصر المســافة بــين عابد ومعبود إلى جســر مُرتجل 
يتفتّت بمجرّد نقرة زرّ. تحت ســقف هذا الزمن الفوريّ تبطل الحاجة 

إلى التقرّب بالنوافل، كما جاء في الحديث القدسيّ:
«ومــا زال عبدي يتقرّبُ إليَّ بالنوافل حتى أحببتهُ، فكنتُ ســمعه 

الذي يسمع بهِ، وبصرهُ الذي يبصرُ به، ويدهُ التي يبطش بها، ورجَلهُ 
هُ، ولئن استعاذني لأعيذنّه». عطينَّ التي يمشي بها، وإن سألني لأُُ

إنها الفوريّة السّيبرنيّة، حيث لاَ جسر حقيقيّ يربط العبد بمعبوده 
ولا ألوهيَّ يحاورُ الانســانيّ بفيض كشــوفاته الرّبّانيّة، وحيثُ تُنال 

الجنّة بأكبر عددٍ ممكنٍ من «اللاّيكات».
من المهمّ، في هذا المقام، أن نشدّد على مفهوم المسافة التي تستتبع 
حقلا كاملا من المفاهيــم، كالترقي في المقامات والتقّلّب في الحالات 
والعــروج من الذات إلى ذات الذات وما يقتضيه من «تركٍ للشــهوات 
ومن تمسّك بالفقر والافتقار، وتحقق بالبذل والإيثار، وترك للتعرض 

والاختيار». كما ورد في الرّسالة القشيرية.
لا شــكّ أن التفكير ضمن هذه السّــياقات يوجبُ استدعاءَ اللحظة 
الكانطيّــة. أوَليــس السّــيد كانط أوّل من جرّد الشــيء فــي ذاته من 
سُــلطته مُختصــرًا إيــاه في عبــارة رشــيقةٍ: «مَــا يرجع إلــى صمت 
الفكــر، بينمــا لا يمكنــهُ أن ينــدرج فــي قول مــا». وهو ما يســتدعي 
بدوره أن نتســاءل عن مســتقبل علاقتنا بالمتعالي بعد أن حلّ الذكاءُ 

الاصطناعيّ محلّ الفاهمة.
الأمــر معقّد فعلا. صحيــحٌ أنه، وفقا للثــورة الكانطيّة، ما لا يمكن 
أن يتحيّز ضمن إطاري الزمان والمكان لا يُمكن أن تشــمله موضوعيّة 
المعرفــة ويظــلّ مطرودًا مــن فــردوس العقــل، إلاّ أنّ المتعالي- وهنا 
نُكتة القول – يظلّ شــرطا لتحيــين عمل الفاهمة ومشــروطًا بها في 
آن. صحيــح أنه لم يعُد موضوعــا للمعرفة، لكنه هو من يقدّم للفاهمة 
مفتاحها الذهبيّ لاستكشــاف ما لم تكتشفهُ بعدُ. إنه الوعد بالمعرفة. 
إنــه العتبــة. كلّما اجتــاز العقــل بابًا أغــراهُ المتعالي بمغيُــوبِ ينتظر 
الكشــف. لعلّ هذا ما يفسّر ضيقَ العقل بتناهي المعنى وسعْيَه الدّائم 
إلى شساعةِ التأويل.  هكذا يظلّ المتعالي متحيّزًا على أرضه، مغيُوبًا 
لكنّه متملّك مفاتيحهُ الخاصة، مفتوحا على الخيال البشريّ، ضامنا 
للبشر حرّيّة تخيّلهِ كما شاؤوا، تخيّل ما يقرّبهم منهُ وما يُبعدهم عنهُ، 
إنــه اللّه كما أحبّ أن أعبده والجنّة كما أحبّ أن أتخيّلها والاحســان 

كما أحبّ أن أصنعه. 
المتعالي السيبيرني من طبيعة مختلفة. إنه خيال الحشد واجماع 
القطيــع. إنهــا الصــورةُ مقابــل الخيال، والآيــة مقابــل ترجمة الآية 

ا، والفيديو مقابل الأسرار تُراكمها المجاهدات. وجودانيًّ
المشــاهدةُ في مقابل الشّهود، الشاشــة في مقابل السّرّ، الصّورة 
فــي مقابل المحو. الخيالُ فــي مقابل نفاية الواقــع. المتعالي الوهّابي 

والمصطنَع السّيبرنيّ من طبيعةٍ واحدةٍ. هذه نُكتةُ  القولِ 
ُـكتةُ  القول: III ـ ن

إنّي لأعجبُ ممّن لا يجدُ حاسوبَا:

  «الأمرُ جديرٌ بضحكة هوميريّةٍ» 
F. Nietzsche
 «هل تعلم أنك إذا نشــرت لا إله إلاّ اللّه محمد رســول الله كســبتَ 

ثلاثة الاف حسنة؟
يجــب أن أعــود مرّة أخرى إلى حســين مروّة لأفهــم أن مثل هذي 
التخريجــات ليســت أكثر من اســتثمار ربويّ في الشــهادتين. هذي 
إحــدى آليات اشــتغال العقل الفقهــي المتخلّف، الذي ومــن دون أن 
يشــعر يجعل من اللّــه موضوعا للمضاربــة المصرفيّــة ومن الايمان 
رأس مــال افتراضــيّ تراكمه بضغطة زرّ. هكذا إذا بوســع الفقراء أن 
يُراكموا ثروة حسناتٍ بينما يُراكم غيرهم قناطيرَ مقنطرة من الذهب 

والفضة. 
فــات العقــل الفقهيّ المتوحــش أن مراكمة آلاف الحســنات رهين 

تملّكِ حاسوبٍ.
عجبا! من لم يتدبّر قوتَ يومه كيف يقدر أن يتدبّر حاسوبًا؟

..................................
«إنــي لأعجبُ ممّــن لا يجد حاســوبا في بيته كيــف لا يخرج على 

الناس شاهرا سيفه!»

٭ شاعر من تونس

رواية «ظلمة» تفوز بجائ
فضاءات ثقافية

«بيت الشعر» المغربي يحتفي بشعراء شبان 
بشراكة مع «دار النهضة العربية» 

الرباط ـ «القدس العربي»:
احتضن رواق وزارة الثقافـة، في إطار فعاليات الدورة الثامنة 
عشـرة للمعرض الدولي للنشـر والكتاب، جلسـة ثقافية وشعرية 
لتقديم جديد إصدرات بيت الشـعر بالمغرب لسنة 2011، والاحتفاء 
بالشـعراء المتوجين في مبادرة «شاعر لأول مرة» التي أطلقها بيت 
الشعر بشراكة مع دار النهضة العربية اللبنانية. اللقاء الذي أداره 
الباحـث والناقـد خالد بلقاسـم تميـز بحضور رئيس بيت الشـعر 
بالمغرب الشـاعر نجيب خـداري، والروائية والناشـرة مديرة دار 
النهضـة العربيـة بلبنان لينا كريديـة، وكذا جمهـور عريض تمثل 
في عدد من الأسـماء الشـعرية والنقديـة والأكاديميـة والإعلامية 

الوازنة بالمغرب.
وقد ذكر خالد بلقاسـم بالرهـان الذي ينخرط فيه بيت الشـعر 
من خلال الاشـتغال على واجهة النشـر والذي يهدف إلى تشـجيع 
الأسـماء الجديـدة، والاعتـراف بمنجـز الأسـماء التـي رسـخت 
تجربتهـا الشـعرية.. متوقفا عنـد مجلة «البيت» التـي وصلت إلى 
عددها العشرين، والتي خصصت عددها الأخير للاحتفاء بتجربة 
الأرجنتينـي خورخـي لويـس بورخيـس انطلاقا من ملـف أعدته 
زوجته التي تسترجع مساراته الإشراقية المؤدية إلى اللاأدرية. في 
حين شـمل الملف الثاني منتخبات من شـعره أعدها وقام بترجمتها 
الشـاعر، والمترجـم خالد الريسـوني، لينتقـل خالد بلقاسـم، بعد 
ذلك، إلى تقديم منشورات بيت الشعر لسنة 2011 التي توزعت بين 
الشـعر والنقد الشـعري وترجمة الشـعر.. يتعلق الأمر بـ»مدرات 
المسـتحيل» لحسـن بحراوي الذي يقـارب فيه نظريا أبـراج بابل، 
وشـعرية الترجمة انطلاقا من المعنى فـي القصيدة الذي لا ينفصل 
عن شـكلها. وترجمة الشـاعر محمـود عبد الغني لديوان الشـاعر 
الفرنسـي ليونيـل راي «مثل قصر مفـكك» الذي يرتبـط بالكينونة 
والزمـن وأسـئلة ميتافيزيقيـة. فكتاب»شـعرية البجعة» للشـاعر 
والناقـد نبيل منصر الذي يكاد -بحسـب بلقاسـم- أن يكون نصا 
موازيـا لتجربته يتنـاول فيه قضايا الشـعرية انطلاقـا مما راكمه 
منصر في مسـاره الشعري والنقدي. أما المجاميع الشعرية فيتعلق 
الأمـر بديـوان للزجال أحمد لمسـيح «كلام آخر» الـذي يمجد الحلم 
والخيـال، ويغـذي الكتابة بالنصـوص لا بالوقائـع، ضمن تداخل 
نصـي متعـدد الروافد. باعتباره يندرج في ترسـيخ إبدال شـعري 
ن من خلال جملته الشعرية، ومن خلال انجذابه للعامية. يضيف  بيِّ
بلقاسـم أن المسيح يكتب قصيدته وهو يتأمل الموت، فالموت حاضر 
كوقـع كتابـي في نصـوص المجموعة الشـعرية. أما «كتـاب الرمل» 
للشـاعر الرائـد عبد الكـريم الطبال الـذي مارس الإبداع الشـعري 
منذ الخمسينيات من خلال بناء يراهن على الومضة، حيث يحاول 
الطبال-يضيف بلقاسم- أن يقول الكثير انطلاقا من اقتصاد كبير 
في القول. لينتقل بعد ذلك إلى تقديم ديوان «تُمطر غيابا» للشاعرة 
وفـاء العمراني التي تمطر حضورا، مشـتغلة على الجسـد انطلاقا 
من حضور صوفي. ثم ديوان الشـاعر جمال الموسـاوي»حدائق لم 
يشـعلها أحد» الذي يدخلنا في ظلال لغة راقية. ثم قرأ كل من أحمد 
لمسيح وجمال الموسـاوي ومحمود عبد الغني نصوصا من أعمالهم 
الصـادرة مؤخـرا عـن بيت الشـعر بشـراكة مـع صنـدوق الإيداع 

والتدبير.
 إثـر ذلك، ألقى الشـاعر نجيـب خداري، رئيس بيت الشـعر في 
المغـرب، كلمة تحدث فيها عن علاقة بيت الشـعر بالناشـرة المبدعة 
لينـا كريديـة الشـغوفة بالحيـاة والشـعر، وبـكل أشـكال الإبداع 
الإنسـاني. ولأن الشـغف مـرضٌ لذيـذ مُعْـدٍ، فـإنّ لينـا - يضيف 
خـداري- أفلحت فـي نقله إلـى دار النهضة العربية التـي آل إليها 
أمـر تدبيرهـا بعد نصف قرن مـن الحضور المتميز في نشـر الكتاب 
الأكاديمـي والتربوي. وكان من بصمات لينا على تلك الدار إقدامها 
الجـريء، منـذ سـنة 2006، علـى إطلاق مشـروع شـعري وسـيع، 
احتضـن أبـرز أسـماء الحداثـة الشـعرية العربيـة، فـي تجاربهـا 
وحساسـياتها وأصواتها المختلفة، من كل أنحاء الوطن العربي في 
زمن انحسـار قراء الشـعر، وتراجع كثير من دور النشر عن تقديم 

جديده. 
وكان حـظ أسـماء المغرب الشـعرية، مـن ذلك المشـروع، قويا.. 
ويتابع خداري: «بعد أن تحقق لمشـروع دار النهضة الشعري كثير 
من ألق الحضور والامتداد؛ كانت الجرأة بمنسـوبها العالي، هي ما 
جعلـت الأسـتاذة لينا تطلق مبـادرة جديدة، تمثلت في ما أسـمته 
«شـاعر لأول مـرة». وهـو مشـروع تهدف مـن ورائه إلى تشـجيع 
أسـماء شـعرية جديدة جـادة بنشـر مجاميعها الشـعرية الأولى. 
وتقديـراً مـن مديرة دار النهضـة العربية، لتجربة بيت الشـعر في 
المغـرب، في إغناء المشـهد الشـعري العربي والإنسـاني، وبجدية 
مبادراته عربياً وعالمياً؛ فاتحتنا، قبل سنتين، بأنّها تفضل أن يكون 
مة والشريكة في هذا المشروع الجديد. وقد رحبنا  بيتُنا الجهة المحكَّ

بالمشـروع الجديـد، لأنه يلتقـي، عميقاً، مع أهـداف بيتنا في تكريم 
الشعر والشاعر. خصوصاً، وأن مشروع إصدارات بيت الشعر في 
المغرب، الذي ميّز عهدنا الجديد، والذي فاق العشرين عنواناً، كان 
حوالى نصفه دواوين أولى لشعراء راهنّا على تميز أصواتهم. كما 
أن مبـدأ التكريم، ذاته، هو الكامـن وراء جائزة الديوان الأول التي 

دأب بيتنا على منحها في اليوم العالمي للشعر، كلَّ سنة».
 وقـد تكونت لجنة القراءة والتحكيم التي قام بتنسـيق أعمالها 
الشـاعر نجيب خداري من الأسـاتذة: الشـاعر محمـد بوجبيري، 
أزغـاي،  عزيـز  والتشـكيلي  والشـاعر  بلقاسـم،  خالـد  والناقـد 
والشاعرة لطيفة المسكيني، والشاعر والناقد نبيل منصر، والناقد 
يوسـف النـاوري. وكانـت نتيجة عمل اللجنة أن رشـحت للنشـر 
المجموعات الشـعرية التالية: «قبل أن تسـتيقظ طنجة» للشـاعرة 
نسيمة الراوي، من المغرب. و»يرتدّ إليه قلبُه» للشاعر أحمد يحيى 
يهوى، من فلسـطين. و»الكتابة من نقطة التلاشـي» للشاعر سامي 
دقّاقـي، من المغـرب. كما أطلقـت دار النهضة، داخل المشـروع ذاته 
مجموعة شـعرية للشـاعر اللبناني جوزيف دعبـول. وبعد أن هنأ  
نجيب خداري باسـم بيت الشـعر في المغرب، الشـعراء الفائزين، 
أكد «أن مسؤولية إطلاق أسماء جديدة، حقيقية، في سماء الشعر، 
مسـؤولية صعبة. والرهان فيهـا ليس جرّة قلـم، ولا مجرّد توقيع 
يحكمه التسـامح والصداقة. فأَنْ تُتَاح لاسـم شـعري جديد فرصةُ 
الانتشـار الواسـع، في الخريطة العربية الفسـيحة، هي مسؤولية 
حال ومآل. حـال الجديد، ومآل تجربة صاحبه «مشـددا على» أننا 
في بيت الشـعر نراهن على انتماء الأسـماء الفائزة إلى أفق جديد 
وجـاد في الشـعرية العربيـة، ونتوقّع أن تحقّـق بصمتها الخاصة 
واسـتمرارها الواعـد، «مؤكدا في ذات السـياق أن» وجود اسـمين 
مغربيـين، ضمن الفائزين، لم تحكمه إلاّ تلك الروحُ المسـؤولةُ التي 
تحدثـت عنهـا، والتي لا تنتصر لبلـد ما أو جنس مـا أو عصبية ما، 
ولكنهـا تنتصر لمبدأ أن كتابة الشـعر فعل ممتع وشـاق في آن، وأن 
كتابة الشـعر لابد أن يشـدّها الانخراط في أفق الشعريات العالمية 
ومنجزاتها. فالشـعر ليس فعـل تخلّف أو تقليد، إنـه فعل اختراق 

وتقدم واقتراح جريء».
ثم تناولت الكلمة الروائية والناشـرة لينـا كريدية معتذرة عن 
التأخر في نشـر أعمال الشـعراء الفائزين بسـبب الدم الذي مازال 
يجـري في عدد مـن الدول العربيـة التواقة إلى الحريـة والكرامة، 
وآملـة فـي ذات الوقـت أن يزهر الربيـع الحقيقي، وكـذا لتضامنها 
مع موقف المقاطعة الذي دعا إليه بيت الشـعر في الدورة السـابقة 
من المعرض الدولي للكتاب والنشـر. وأوضحت أن عملها كناشـرة 
جعلهـا تبحـث عـن بصمتها الخاصـة، وهو مـا تأتى لهـا من خلال 
احتفائهـا بالشـعر وبقصيدة النثـر التي تنحـاز لهـا، وأن اختيار 
بيت الشـعر المغربي كشريك في مشـروع الديوان الأول تم لما له من 
مكانة مرموقة على المسـتوى العربي والدولي. وصرحت بكون دار 
النهضـة تعتمد على لجنـة قراءة محكمة تنتقي الأعمال الشـعرية، 
لا يوجـد فيهـا ولا مغربي، ولهـذا فـإن التجربة الشـعرية المغربية 
اسـتحقت عن جـدارة أن يتم الاحتفـاء بها فـي دار النهضة وتمنح 

فرصة الانتشار في الوطن العربي.
 بعد ذلك، قرأ الشـاعر سامي دقاقي نصا من ديوانه «الكتابة من 
نقطة التلاشـي» بعد أن حيـى القائمين على هذه المبـادرة، وأهدى 
باكورته إلى المغرب العميق، من قلعة مكونة. أما الشـاعرة نسـيمة 
الراوي التي تغيبت عن الحضور بسبب تزامن اللقاء مع مشاركتها 
في الدورة العاشـرة من ملتقى الشـارقة للشعر العربي، فقد بعثت 

بالرسالة الآتية: 
«أصدقائي وصديقاتي في بيت الشعر ودار النهضة...

كـم كنـتُ أتوقُ لهـذه اللحظة التـي أعانق فيها عملـي في فضاء 
بيت الشـعر الجميل برواق وزارة الثقافة. لكن سفري إلى الشارقة 
ع فرصتي في معانقة هذا الجمهور الجميل.  لأمثل وطني العزيز ضيَّ
أجدنـي ممتنـة لبيـت الشـعر في شـخص رئيسـه الشـاعر نجيب 
خـداري الذي ظـل دائما يدعمني ويشـجعني على المضـي قدما في 
درب الإبداع العسـير، كما لا يفوتني أن أتقدم بجميل الشكر وكبير 
الامتنـان لمبدعـة أصيلـة قدمـت للثقافة المغربيـة والعربيـة دعمها 

المطلق لكل التجارب الحالمة, هي المبدعة السامقة لينا كريدية. 
وقـد طلبت من الشـاعر محمد العنـاز أن يقرأ أمامكـم بعضا مما 
علمتنـي الحيـاة»، وهذا مـا تم بالفعل عبـر قصيدة»طنخرينا» من 
ديوان» قبل أن تستيقظ طنجة»، فقراءة شعرية لنص من نصوص 
أحمد يهوى الشـاعر الفلسـطيني الـذي غيبه الحصـار من ديوانه 

«يرتدّ إليه قلبُه» ألقاها بالنيابة عنه الشاعر نجيب خداري.
 ثم اختتم اللقاء بتسليم الشاعر نجيب خداري درع بيت الشعر 
فـي المغـرب إلـى دار النهضـة العربية ممثلـة في شـخص مديرتها 
العامة الروائية والناشرة لينا كريدية تقديرا لما تسديه من خدمات 

جليلة للشعر المغربي والعربي.

تريدُ ان تدخل الجنة؟ اضغط لايك!
زياد عبد القادر ٭

محمد الغربي عمران
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برج الحمل    
تشعر بضائقة مادية وضغط كبير لا تقلق 

فقريبا جميع هذه الأمور ستنتهي منها حاول أن 
تخفف من عصبيتك تجاه الحبيب.   

برج الثور   
عليك أن تكون أكثر التزاما ومبالاة في عملك 

لاسيما أن الأنظار موجهة إليك ولديك دائما شعور 
يقلقك من الارتباط بمن تحب.   

برج الجوزاء   
عليك أن تكون أكثر قدرة وحكمة على التصرف لاسيما بهذه الأجواء وتشعر أن 

مزاجك معكر وليست لديك رغبة في لقاء من تحب.   

برج السرطان   
أنت متجه إلى الأمام ونحو هدفك لديك تصميم وإرادة قوية لتحقيق ما تريد لكن 

لا تتردد وقد تحدث مناوشة بينك وبين من تحب.   

برج الأسد   
لديك الكثير من الأعمال التي لا تعرف كيف تنهيها وتحلى بالصبر وقد تتصرف 

بحماقة تجاه من تحب حاول أن تصحح الموقف.   

برج العذراء   
الأمور صعبة وتزداد تعقيدا حاول أن تساير الوضع لتصل إلى ما تريد 

فالفرصة متاحة وقد تتغير الأمور العاطفية وتصبح لصالحك.   

برج الميزان   
عليك أن تستغل هذا اليوم لتطرح أفكارك التي طالما حلمت بتنفيذها، ولكن بحذر 

حاول أن تنتبه أكثر لطريقة كلامك وأسلوبك مع من تحب.   

برج العقرب   
تتاح لك اليوم العديد من الفرص الذهبية حاول ان تستغلها لصالحك وجاذبيتك 

كبيرة اليوم ما يوفر لديك العديد من الفرص.   

برج القوس   
يمضي اليوم بسرعة بسبب كثرة الأحداث التي تقابلها فتعامل معها بصبر وقد 

تتحسن أمورك العاطفية بشكل كبير مع من تحب.   

برج الجدي   
يوم مليء بالاجتماعات فأنت لن تجلس طويلا خلف مكتبك فاليوم قد تشعر 

بالعتب وربما تلغي مشاريعك اليوم مع الحبيب بسبب العمل.   

برج الدلو   
عليك بأن تكون حذراً في مصاريفك الكثيرة أنت عاطفي زيادة عن اللزوم وتفكر 

في قلبك أكثر من عقلك لذا فيوم جيد للتقرب من الحبيب.   

برج الحوت   
كل شيء يسير كما أنت ترغب بسبب الحظ الذي يدعمك فأحسن استغلال 

الفرصة التي لاتتكرر كثيرا والأجواء بينك وبين من تحب متوترة.   
  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
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ل ا
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لح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

هل أصبحت قناة الجزيرة أكثر وطنيّة من الوطنيّة التونسيّة؟
■ الإجابـة تتوقّـف على مفهـوم هـذه «الوطنيّة». 
و هي صفـة تنتمي إلى الملكيّة المشـاعيّة، فمن حقّ كلّ 
فرد أن ينسـبها إلى نفسه فيدّعي أنّه في خدمة وطنه 
حقّـا أو باطـلا. و لكـنّ المصطلـح يعنـي أيضـا مجرّد 
الانتساب إلى حدود جغرافيّة لوطن ما دون الدخول 
فـي مدلولاته الأخلاقيّة من غيرة علـى ذلك الوطن أو 

مراعاة لمصالحه. 
و بهذا المعنى المقصور على الانتماء الجغرافيّ نفهم 
المقصود بصفة «الوطنيّة» للقناة التونسيّة العموميّة، 
من خلال ما نستقيه من خطّها التحريريّ في نشراتها 
الإخباريّـة. نشـرات تطـلّ علينا في موعدهـا كلّ يوم 
و تثيـر فـي كلّ مرّة عديد التعليقـات التي تتراوح من 
النقد الـلاذع إلى الاتّهـام بالمغالطـة نتيجة الخضوع 
للتجاذبـات السياسـيّة التي تعتبر سـيرا على النهج 
القديم للقناة سـبعة أو اصطفافا مشـبوها إلى جانب 

الأطراف التي لم ترقها نتيجة الانتخابات الأخيرة. 
فـي برنامـج حـواريّ بُـثّ مؤخّـرا، احتـجّ نجيب 
الشابي على ممثّل حركة النهضة رياض الشعيبي لأنّه 
استعمل مصطلح «المصلحة الوطنيّة» حجّةً في سياق 
رفْضِهِ لبيان قايد السبسـي وللاعتصامات و مختلف 
حركات الاحتجاج «المشـبوهة» التي تعطّل الاقتصاد 
و تضـع المطبّـات في الطريـق التي تسـلكها الحكومة 
لتصويرهـا على هيئـة العاجز عن الإصـلاح و تقديم 
الحلـول العاجلة للمشـاكل الكثيـرة التـي تواجهها. 
السـيّد نجيب الشابي انزعج من المصطلح لأنّه يذكّره 
بالنظام السابق الذي كان يستعمله بكثافة للردّ على 

خصومه بل وللتشكيك في وطنيّتهم.
قـد يكـون مـا ذهـب إليـه السـيّد نجيـب الشـابّي 
وجيهـا، مـا يدفعنا في مقابل ذلك إلـى الإقرار بوجود 
أزمـة أخلاقيّـة تمـسّ الحـراك السياسـيّ الحالـيّ و 
ذلـك من خـلال منـاخ يسـوده انعـدام الثقـة بين من 
يسـيّرون دواليـب السـلطة الآن و مـن يعارضهم. و 
لعلّ ذلك المناخ هو السـبب الرئيسـيّ الذي دفع شـقّا 
مـن المعارضة إلى رفـض الدخول فـي الحكومة تحت 
مظلّـة الوفـاق لضمـان مشـاركة جميع الأطـراف في 
بناء الانتقال الديمقراطيّ الذي ينشـده الجميع. و ما 
الخصومـات التي تثيرها مصطلحـات مثل «المصلحة 
الوطنيّة» أو «حريّة التعبير» أو «المعارضة» مفهوما و 
دورا إلاّ دليـل على هذا المناخ الذي يسـاهم في تجميد 
النمـوّ الاقتصاديّ اسـتعارة من موجـة الصقيع التي 

تضرب منطقة الشمال الغربيّ.
نشـرة أخبـار الثامنـة لهـا موقعها في هـذا الجدل 
من خـلال الدور الـذي تلعبـه باعتبارها انعكاسـا لما 
يحدث على الأرض من تجاذبات سياسيّة، فليس من 
الصعب على المشـاهد أن يكتشف الخطّ الذي اختاره 
القائمـون علـى النشـرة منـذ وصـول الترويـكا إلى 
الحكـم. خطّ مازال يثير الشـكوك تلو الأخرى و يضع 
القنـاة الوطنيّـة علـى المحكّ مـن حيث مـدى نزاهتها 

وحرفيّتها في تقديم الخبر.
ففـي مجـال التعامل مع الخبـر، نلاحـظ أنّ القناة 

تعمد إلى التصرّف بعقليّة إقصائيّة مريبة لعلّ آخرها 
إهمالهـا ذكـر المسـيرة الحاشـدة التـي خرجـت يوم 
الجمعة تضامنا مع الثورة السوريّة و التي دعت إليها 
حركة النهضـة، بينما كانت في الأيّام الأخيرة تواكب 
كلّ المسـيرات و الاعتصامات مهما كان عدد المشاركين 
فيهـا. و يخضع ترتيب الأخبار في النشـرة إلى نفس 
العقليّـة الإقصائيّـة فصـار لافتـا تأخيرهـا لأنشـطة 
الحكومـة أو رئيـس الجمهوريّة إلـى المراتب الأخيرة 
حتّـى رأينا أخبار المرزوقي تأتي بعـد أخبار «الهرقمة 
و اللبلابـي» و غيرهـا مـن الأطباق التـي  يقبل عليها 
التونسـيّ في موسـم البرد، بل إنّ شخصيّة المرزوقي 
أوّل رئيـس منتخـب في تاريخ تونـس تتعرّض لنوع 
من الاحتقـار غير المبرّر قبل و أثنـاء جولته المغاربيّة 
الأخيـرة حيـث يعمـل علـى الترويج مجدّدا لمشـروع 
الاتحاد المغاربيّ باعتباره هيكلا يمكن أن يسـاهم في 
النهـوض بالاقتصاد تعاونا و تكاملا. و مع ذلك بقيت 
أخبار هذه الجولة معزولة في موقع قصيّ من النشرة 
تتقدّم عليهـا حتّى التقارير البسـيطة التي تدخل في 
خانة المنوّعات من قبيل الحديث عن وسـائل التدفئة 
التـي يحتاجهـا التونسـيّ في هـذه الفترة الشـتويّة 

الباردة. 
و يبقـى أهمّ ما تـروّج لـه الوطنيّة التونسـيّة عن 
المرزوقـي أنّه رئيـس مؤقّت جاءت به غفلـة الأقدار و 

هفوة الشعوب،
فـي مقابـل ذلـك الاحتقـار ظاهـرا و باطنـا، يجـد 
المرزوقـي حظّه من الاهتمام في القنـاة المغربيّة و هي 
تخبرنـا عن تاريخـه النضاليّ فنكتشـف أنّه مناضل 
ابـن مناضـل فوالده كان مطـاردا في عهـد بورقيبة و 
مُ في نشـرة  قـد وجد ملاذا في المغرب الشـقيق، و يُقَدَّ
القنـاة المغربيّة باعتبـاره أوّل رئيس منتخب جاء به 
الربيـع العربيّ فيلقى من الحفاوة ما لا يجده في قناة 

وطنه تونس.
أمّـا قنـاة الجزيـرة القطريّـة فكثيـرا مـا تجاوزت 
قناتنا الوطنيّة في جدّيّة الاهتمام بالشـأن التونسيّ 
رغـم أنّها قناة عالميّة و لها رؤيتهـا في ترتيب الأخبار 

من حيـث أهمّيّتها، فشـاهدنا المسـيرة التضامنيّة مع 
الشعب السوريّ في مطلع نشراتها بينما أسقط الخبر 
مـن التلفزيـون الوطنيّ التونسـيّ بشـكل يدعو إلى 
الريبـة، و منحت قنـاة الجزيرة لرئيسـنا في جولته 
المغاربيّة حيّـزا متقدّما و أثّثـت تغطيتها بالتحليلات 
و التعليقات التي تنسـجم مع أهميّـة المباحثات التي 
قام بها و منها مساعيه لتجاوز الخلافات بين الجزائر 
و المغرب حـول أزمة الصحراء الغربيّـة... و لا يخفى 
علـى أحـد أنّ آلاف التونسـيّين أصبحـوا ينتظـرون 
موعد الحصاد المغاربيّ رغم بثّه في سـاعة متأخّرة و 
ذلـك لمواكبة ما يحدث في تونـس بخطّ تحريريّ أكثر 

حرفيّة و مهنيّة.
و قـد كان للحصاد المغاربـيّ دور لا ينكر في إنجاح 
الثـورة التونسـيّة بفضـل مواكبتـه لأحداث سـيدي 
بوزيـد و القصريـن و وغيرهـا مـن المـدن التونسـيّة 
الثائـرة فـي شـهر ديسـمبر 2010 بشـكل سـاهم فـي 
انتشـار الثـورة في عمـوم البلاد، بينما كانـت قناتنا 
حينها تغطّ في سـبات عميق بـل و تأتينا بأخبار عن 

كوكب آخر لا يمتّ بصلة إلى التونسيين.
اليوم يقول المشـرفون علـى الأخبار فـي الوطنيّة 
التونسـية إنّ خطّهم هو «القرب مـن المواطن»! بينما 
يتبـرّأ المواطـن منهـم ومـن أخبارهـم، لأنّه عـرف أنّ 
حديثهـم عـن غلاء الأسـعار حينـا و عـن «الهرقمة و 
اللبلابي» حينا آخر و عن آلات التسـخين مرّة ثالثة لا 
يكفـي  لبناء الثقة بين المواطن و تلفزته الوطنيّة التي 
تنكّـرت له على امتداد عقود عملت فيها  على مغالطته 
دفاعا عن الطّغاة و تهميشـا للشـعب. و لأنّها مازالت 
تحافـظ على نفس الوجـوه فإنّها تقـوم على الأرجح 

بنفس الدور.
نعـم تغيّر الاسـم مـن القناة سـبعة إلـى الوطنيّة 
و لكـنّ التوصيـف الجديـد قد يكـون مجانبـا للواقع 
الحالـي حيث يجـد التونسـيّون في بعـض القنوات 

الأجنبيّة وطنيّة أكثر. 

٭ كاتب تونسي

يعتمد الواقعية ويوظف الصورة الصادمة:

محمد العسلي مخرج مغربي وفيّ لأسلوبه السينمائي
 

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»
ـ من سعيد فردي:

خـرج إلـى القاعـات السـينمائية المغربيـة مـع سـنة 2012 
شـريطه السـينمائي الثاني «أيادي خشـنة» الـذي يعتبر ثاني 
عمـل سـينمائي للعسـلي، بعد فيلمـه الأول التحفـة «الملائكة لا 
تحلق فوق الـدار البيضاء» الـذي أخرجه وأنتجـه بإمكانياته 

الخاصة سنة 2004، كما هو شأن «أيادي خشنة».
ولد السـينمائي المغربي محمد عسـلي في عام 1957 بمدينة 
الـدار البيضاء. درس العسـلي السـينما في ميلانـو الإيطالية، 
وعمـل في أول الأمر كمسـاعد مصور ومسـاعد مخـرج ثم مدير 
إنتـاج قبـل أن يصبح منتجا. حيث أنشـأ العسـلي سـنة  2003 
مركـزا  للتدريـب السـينمائي فـي اسـتوديوهات «كان زمـان» 

بمشاركة «تشينيتشيتا» الايطالية ومعهد لوس.
دخـل  المخرج المغربي محمد العسـلي عالم الأفـلام الروائية 
بجـدارة واسـتحقاق بتوقيعـه سـنة 2004 علـى أول أفلامـه 
الروائيـة الطويلـة « الملائكة لا تحلق في الـدار البيضاء». الذي 
حصـد عـدة جوائـز وطنية ودوليـة من بينهـا جائـزة التأنيث 
الذهبـي كأحسـن فيلـم من مهرجـان قرطـاج السـينمائي، وتم 
اختياره في أسـبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي الشهير 
في نفس سـنة إنتاجه 2004. كما حصل فيلمه «الملائكة لا تحلق 
فـوق الدار البيضـاء» على جائزة IMA للفيلـم الروائي الأول 
من معهد العالم العربي في باريس، بمناسـبة البينالي السـابع 

للأفلام العربية.

البناء السينمائي عند العسلي

ظـل المخـرج المغربـي محمـد العسـلي وفيـا لنفس أسـلوبه 
السينمائي في فيلمه الجديد «أيادي خشنة» الذي سبق ووظفه 
في « الملائكة لا تحلق فوق الدار البيضاء» واعتمد بذلك سـينما 
واقعيـة دون أصباغ ورتوشـات، تكشـف عن الهـم الاجتماعي 
السـاكن في دواخلنـا ويميط اللثام عن معانـاة وعذابات فئات 

عريضة من المجتمع المغربي الفقيرة والمهمشة.
توسل العسـلي في تحفته السينمائية، فيلمه الطويل الأول 
«الملائكـة لا تحلق فوق الدار البيضاء» رؤية سـينمائية واقعية 
بصور ومشـاهد تصدم المتفرج، هـي ذي رؤيته الفنية  الخاصة 
التـي تميـزه عـن باقـي المخرجـين الذيـن اشـتغلوا علـى نفس 
التيمـة، تيمـة الهجرة سـواء الداخليـة  أو الخارجية، أسـلوب 
العسـلي السـينمائي منـح الفيلـم بعـدا دراميا قويا. وأسـنده 
بحس فنـي وتقني تمثل فـي عمق و جمالية الصـورة من خلال 
مشاهد ولقطات معبرة ودالة تحكي عن الضياع وموت الأحلام 
فـي الـدار البيضـاء المدينة الغـول، المدينة لا ترحـم الفقراء ولا 

تحلق فوقها الملائكة.
ولعل مشـهد الجثة المُسـجاة على الأرض جثة زوجة سـعيد 
التي ماتت جراء المرض والإهمال، دليل قوة الصور السينمائية 
التـي يوظفها العسـلي في سـينماه، صـورة سـينمائية أثارت 
تعاطف المشـاهدين، فهذه المـرأة المتوفاة قد أخلصـت لزوجها، 
العاصمـة  إلـى  يغـادر  لـم  ولـو  بسـببه،  وماتـت  وحبيبهـا، 
الاقتصادية للمملكة» التي لا تحلق فوقها الملائكة «.لما ماتت هذه 
المرأة الشابة، أو ربما وجد زوجها طريقة ما لإنقاذها أو تخفيف 

وطأة المرض عنها.

وفي «أيادي خشـنة « فيلمـه الثاني،  تناول العسـلي بعضا 
من القضايـا الواقعية  لانشـغالات وهموم الطبقات الشـعبية،  
بتقنيـة سـينمائية راقيـة ومتطـورة، تعتمـد الاشـتغال علـى 
الصـورة باحترافية عالية وتتوسـل الدقة والـذكاء  في التقاط  
زوايـا التصوير، بحمـولات بصرية  قوية وصادمـة في أحايين 

كثيرة.
تقنيـة العسـلي السـينمائية تبـرز فـي اسـتغلاله الموفـق 
للفضاءات والأمكنـة التي تدور فيها الأحـداث والوقائع ينقلها 
بالصـورة الصادمـة والحاملـة للخبايـا والأسـرار التي تصدم 
المتفـرج / المتلقـي. وتجعلـه يكتشـف التناقضـات الاجتماعية  
والهـوة السـحيقة التـي تفصـل بـين الطبقـات داخـل المجتمع 

المغربي.  
كمـا تفوق العسـلي بلغـة السـينما فـي توظيف الموسـيقى 
المصاحبـة للمشـاهد ولمواقف الشـخوص النفسـية والمزاجية، 
ونجـح  في تفصيـل أو تلبيـس مؤثراتها على مختلـف المواقف 

والحالات التي تجسدها شخصيات «أيادي خشنة».

«أيادي خشنة»...  مفبركة 

يحكـي  فيلـم محمد العسـلي «أيادي خشـنة» قصـة «زكية» 
(التـي تجسـدها الممثلـة هـدى الريحانـي)،  وهي  شـابة تعمل 
مدرسـة أطفال بحي شـعبي في الـدار البيضاء المدينـة الغول، 
تتطلع إلـى الالتحاق بخطيبها في إسـبانيا، علهـا تتخلص من 
حالـة الفقر التي تعيشـها مـع والدتها، أمها التي  تسـتعين على 
مواجهـة مصاريـف وتكاليف الحيـاة اليومية بممارسـة حرفة 
نسـج الزرابـي. سـيخبرها الخطيـب بانتقـال لجنـة إسـبانية 
لانتقـاء نسـاء تعملـن بحقـول التـوت، مـع اشـتراط أن تكون 
بدويـة، متزوجـة، والأهم من ذلـك تكون «يديها خشـنة» دلالة 

على تعودها على ممارسة الفلاحة.
سـتتصل زكية بجارها مصطفـى ( دور أداه  باقتـدار الكبير 

محمـد بسـطاوي)، الحـلاق الـذي يقضـي حوائج النـاس بكل 
الطرق المشـروعة والوساطة مع المسـؤولين مقابل مبالغ مالية. 
يجهز لها رسـم زواج وعقـد ازدياد لطفليهـا المختلقين، من أجل 
إقنـاع اللجنـة. ستسـتعمل طـلاء مسـتحضرا مـن الأعشـاب 
والنباتات  لتخشـين اليد بحيـث تبدو يد امـرأة بدوية معتادة 
علـى أعمال الحقـول. لكن اللعبة تنكشـف حـين يأمرها أعضاء 

اللجنة بالكشف عن قدميها الناعمة الحضرية.
تعود زكية إلى مرارة واقعها، ويلم بها شعور لاحق بالإهانة 

والاحتقار.
 وعندئـذ تأخـذ مصطفى الرغبـة في الاقتـران بزكية بعد أن 

تخلت عن خطيبها البعيد.
زواج زكيـة ومصطفـى سـيصبح أفقـا واعـدا بالأفضل بدل 
الهجرة المؤنثـة للعمل بالفلاحة بإسـبانيا، والتي توصف على 

لسان مصطفى، بأنها «عبودية».
لعـب بطولـة «أيادي خشـنة « كل مـن الفنان المتألـق محمد 
بسـطاوي، والممثلـة هدى الريحانـي، والقديرتين أمينة رشـيد 
وعائشة ماه ماه، بالإضافة إلى الممثل الشاب عبد الصمد مفتاح 

الخير.
كم هي مروعة وصادمة 

تلك الصور الخفية للدار البيضاء 

ويحكـي فليـم «الملائكة لا تحلـق فوق الـدار البيضاء» قصة 
/ حكايـة  ثلاثة شـبان يعيشـون حياة مزرية، تحـت خط الفقر 
المدقع، يقررون  الرحيل عن  قراهم النائية، ويقصدون  العاصمة 
الاقتصادية للمملكة « الدار البيضاء « على أمل أن يحسـنوا من 

أوضاعهم المعيشية وجمع المال من أجل حياة أفضل.
وهكذا يضطر سـعيد للجـوء إلى الدار البيضـاء بالرغم من 
معارضـة زوجته التي ترجوه في رسـائلها العودة إليها، وترك 

هذه المدينة التي ترى أنها تبتلع الرجال.
سـيعمل سـعيد في أحد المطاعـم مع عثمان وإسـماعيل حين 
تصله رسـالة من زوجته ترجوه العودة بعد ولادة ابنهما، غير 
أن الأمور ستسـير على غير ما يرام بالنسبة للأصدقاء الثلاثة، 
فالـدار البيضاء وهـم ينتهي بأن يغلبهـم، فالملائكة لا تحلق في 
الـدار البيضاء، فقـط الكواسـر والعقبـان والديناصورات هي 
وحدها التي تحلق. وتسيطر على ثرواتها وخيراتها وإمكاناتها 
السـباع والحيوانـات المفترسـة التـي لا ترحـم أحدا.مثـل فـي 
«الملائكة لا تحلق فوق الدار البيضاء» كل من  عبد الصمد مفتاح 

الخير، عبد الرزاق البدوي، ليلى الاحياني، ورشيد الحزمير.

الغياب....  يولد الإبداع

غاب العسـلي عـن السـينما المغربية لسـنوات منـذ أن وقع 
علـى أول فيلم له «الملائكة لا تحلق فـوق الدار البيضاء»،  الذي 
لقي تجاوبا واسـعا فور خروجه إلـى القاعات الوطنية من لدن 
عشـاق الفن السـابع، جمهـورا وإعلاميين  ونقـادا لقوة الطرح 

السينمائي الذي وظفه فيه.
بعد هـذه الغيبـة، ربما التـي كانـت تأملية بالنسـبة لمخرج 
مبـدع،  بحجـم المخـرج محمـد العسـلي، يرجـع إلـى المشـهد 
السينمائي المغربي بقوة من خلال فيلمه الثاني «أيادي خشنة» 
الـذي نوه به الجمهـور والنقاد والمهتمون بالإبداع السـينمائي 
المغربـي، بعد مشـاركته مؤخرا في  فعاليـات المهرجان الوطني 

للفيلم بمدينة طنجة.

لقطة من فيلم «الملائكة لا تحلق فوق الدار البيضاء»   (القدس العري)

محمد العسلي

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»:

ـ من سعيد فردي:

تأسسـت «مجموعـة صرخة» سـنة 1986 بمدينة 
الزهـور المحمديـة،  وهـي فرقـة غنائيـة تنهـل مـن 
المـوروث الموسـيقي والغنائـي الـذي راكمتـه طيلة 
عقود تجربة  ما سـمي بالمجموعـات الغيوانية التي 
ظهرت سـنوات السـتينات والسـبعينات من القرن 
الماضي بالمغرب. يترأس المجموعة الفنان بوشـعيب 
الغيوانـي وهـو مـن مواليـد سـنة 1966 بالمحمدية، 
رافـق مجموعـة  «نـاس الغيـوان» الشـهيرة  أينما 
حلـوا وارتحلـوا،  وحمـل داخـل وجدانـه هوسـا 
غيوانيـا تولـد لديه عشـقا وافتتانا ترجمـه تعبيرا  
بالكلمـة والصـورة والعـزف والإيقاع  نـال إعجاب 

ورضا الجمهور العاشق للأغنية الغيوانية.
ومن صلبه نشـأ ابنـه الموهبة الغيوانيـة  الطفل 
حمـزة ليحمل مشـعل الغيوان في سـن مبكرة وهو 
لا يتجاوز عمره 6 سـنوات، ليسـير على هدي ونهج 
أبيه الغيواني المتيم بناس الغيوان، الفرقة المغربية 
الأسـطورة. حصل الطفـل الموهبة حمـزة على عدة 
جوائـز من المهرجانات المحلية والوطنية، وله ألبوم 

غنائي جديد يحمل عنوان «أرضي وبلادي».
وتشـتغل «صرخة» بشـكل كبيـر علـى التوليف 
والمزج بين الإيقاع المغربي للتراث الغيواني .وسيق 

لهـا أن شـاركت فـي عـدة مهراجـات فنيـة محليـة 
ووطنية ودولية، وكانت  آخر مشـاركاتها بفعاليات 

المهرجان الدولي بفرنسا.
وتتكون مجموعة «صرخة» الغيوانية  من خمسة  

أفـراد، وتعـزف علـى الآلات الموسـيقية « كالبانجو 
والسـنتير والطامطام والبند ير، والدعدوع». وهي 
آلات وثريـة وإيقاعيـة معروفـة ومألوفـة  توظفهـا 

المجموعات الموسيقية الغيوانية. 

بارع في النقر على  آلة «الطمطام» الإيقاعية
حاصل على جوائز في مهرجانات محلية ووطنية و«أرضي وبلادي» شريطه الجديد 

الموهبة الغيوانية الطفل حمزة نجم «مجموعة صرخة» المغربية 

أكدت على التعددية والديمقراطية والتضامن مع الثورة:

الإعلان عن تأسيس رابطة الصحفيين السوريين
لندن ـ «القدس العربي»:

 في خطوة جديدة للتأكيد على مبدأ المؤسســة المدنية بالضد من المؤسسة 
الأمنيــة، قامــت مجموعــة كبيرة مــن الصحافيــين والإعلاميين الســوريين 
بإصدار بيان أعلنوا فيه تأســيس «رابطة الصحفيين الســوريين «، منضمين 
في ذلك إلى مجموعات أخرى، كالكتاب والتشــكيليين والفنانين الســوريين 
الذين أعلنوا روابط وتشــكيلات تجمعهم وتؤكد على تأييد الحراك الســلمي 

الثوري في سورية ومناهضة الاستبداد.
واتهم البيان النظام السوري بتغييب الإعلام السوري بصورة شبه مطلقة 
منذ عام 1963 ، تاريخ انقلاب حزب البعث العربي الاشتراكي واستيلائه على 
السلطة، وهو الأمر الذي أدى، بحسب البيان إلى «إلحاق الأذى بالصحفيين 

السوريين ».
وأشــار البيــان إلــى واقــع انقســام الصحفيين الســوريين بــين المهاجر 
والداخــل، الذي عانى فيه الصحفيون مــن التهميش، كما انتقد البيان اتحاد 
الصحفيين الرســمي واعتبره منظمة بيروقراطية «هدفها ضبط العاملين في 

الإعلام وإخضاعهم لسيطرة وخدمة النظام الحاكم «.
وأدان البيــان «انحيــاز» اتحاد الصحفيين الرســمي «المطلــق للقمع الذي 
يمارســه النظام ضد المظاهرات السلمية بل ومحاولة تبريره «، كما أدان منع 
الصحافة والإعلام المســتقل من الوصول إلى مواقع الأحداث وإهمال اتحاد 
الصحفيين «لكل ما يتعرض له الصحفيون من إهانة وتعذيب واعتقال وقمع 

في حالات موثقة زادت عن المئتي حالة «.
وأشاد البيان بالشهادات الشــجاعة التي سجلها الصحفيون السوريون 
التــي تصــف حقيقة مــا يجري في ســوريا، وحيّا انســحاب عــدد منهم من 

اتحاد الصحفيين الســوريين، ونبّه إلى الحاجة الملحة لإنشــاء رابطة جديدة 
للصحفيين الســوريين وعلاقــة ذلك بالحراك الشــعبي الحاصــل كنوع من 

التضامن و «المشاركة في الثورة ».
وأشــار البيان إلى أن الرابطة مفتوحة لكل الصحفيين السوريين ومن هم 
فــي حكمهم مثل مكتومي الهوية والفلســطينيين ممن ولــدوا أو يقيمون في 
سوريا، وتضم كل الصحفيين داخل وخارج سورية وأكد على التعددية التي 
يقوم عليها المجتمع الســوري وعلى ضرورة فتــح المجال لمكوناته للتعبير عن 
نفسها واحتفائه باللغات التي تستخدمها مكونات الشعب السوري العربية 

والكردية والآشورية والتركمانية وغيرها.

وقد وقع على البيان أكثر من 100 كاتب صحافي وإعلامي سوري بينهم:
فايز سـارة، أحمد حسو، بسـام جعارة، سلمى كركوتلي، إياد شربجي، عامر 
مطر، حسـين درويش، عمر الأسـعد، غسـان إبراهيم، إبراهيم اليوسـف، غالية 
قبانـي، عمـر إدلبي، إبراهيم الجبين، حسـام الدين محمد، ميسـاء آقبيق، أحمد 
كامـل، وائـل التميمي، عاليـة منصور، محمـود الزيبق، لافا خالد، خولة حسـن 
الحديد، غسان المفلح، مسعود عكو، كندة قنبر، إسلام أبو شكير، عروبة بركات، 
نسـرين طرابلسي، ماهر شـرف الدين، محمد فتوح، إبراهيم مرعي، حفيظ عبد 
الرحمن، فدوى كيلاني، مؤيد سـكيف، عبد الله المكسور، مالك أبو خير، محمود 
الكيلاني، رفعت أبو عسـاف، كريم العفنان، محي الدين عيسـو، ليلى الصفدي، 
سـمير مطر، خلود حـدق، زينة أرحيم، عامـر داوود، عدنان فـرزات، نارت عبد 
الكريم، حسان عزت، عماد خورشـيد، زينة البيطار، عمار المصارع، سهيل نظام 
الدين، باسـل أبـو حمدة، فاتن الحمـودي، احمد دعدوش، عقبـة الأحمد، خلف 
علي الخلف، شـربل غابرو، احمد دعدوش، فادي الداهوك، هيفيدار ملا، راشـد 

عيسى، لؤي غبرة، أنس ضميرية.

عبد الرزاق قيراط ٭
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AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

وارضيات

فضائيات

■ فعلها الأمير المثقف حسن بن طلال وأثار زوبعة بلا آخر ولا أول بعد إطلالته الأولى على شاشة 
بلاده الفضائية اليتيمة إثر سنوات من الغياب.

أول عبارة للأمير الغائب منذ 13 عاما على شاشة التلفزيون الأردني كانت إظهار الحنان لبعض 
الوجوه التي قال أنه يعرفها منذ أيام شقيقه الراحل الملك حسين بن طلال .

لاحقا حطم الرجل الجرار و(فرقع) عدة قنابل أتوقع شخصيا أن يستمر الجدل حولها في عمان 
لأسابيع إن لم يكن لأشهر .

عمليا وبدون غموض إستعار الأمير المحنك سؤال الراحل معمر القذافي الشهير (..من أنتم؟) وهو 
يتحدث لحراك الشباب ثم إستنكر أن يدعي 20 أو 30 شابا تمثيلهم للأردن والأردنيين بدعوى 

الإصلاح.
لم يكتف بهذا القدر من الإثارة بل تهكم على دعوة وصلته للمشاركة في مسيرة إصلاحية وسط 
العاصمة وتحديدا في ساحة النخيل التي إشتهرت مع إنطلاق الحراك.. هنا فرقع الأمير القنبلة 

الثانية وبقسوة قائلا: لو حضرت لنخلتكم تنخيلا.
فورا وبدون إنذار أصبحت (تنخيل) مفردة الموسم عبر وسائل التواصل الإجتماعي وأعلن شباب 
فيس بوك إنزعاجهم من كلام الأمير بوسيلة مباشرة عندما قرروا دعوة الجمهور للتجمع الجمعة 

المقبلة في ساحة النخيل وإطلاق إسم خاص على الفعالية هو (جمعة التنخيل).
لغة التحدي في هذه الدعوة واضحة تماما لكنها مؤدبة فالحراك الشاب يقول للأمير الغاضب 

ضمنيا: سيدي الأمير سنحتج على كلماتك بمسيرة خاصة حتى نرى كيف ستنخلنا.

ظهور صادم وصارم
■ عمليا لا أعرف ولا أعرف أحدا يعرف مسوغات الظهور الصارم للأمير الغائب على الشاشة 

الأردنية فالصحف الرسمية التي كانت تتجاهل تعبيرا عن غياب الوفاء أخبار الأمير أبرزت في 
اليوم التالي تصريحاته التلفزيونية وبدا أن الأمير يرسل المفرقعات في عدة إتجاهات فقد هاجم 

أصحاب الألقاب في المملكة وإنتقد بقسوة من يتحدثون عن العائلة الهاشمية وتحدث بدون مبرر 
عن أجداده ثم سجل المفاجأة الأبرز خارج السياق عندما إنتقد كلام بعض دول الخليج عن الفساد 

في الأردن قائلا: من بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة.
طبعا لا يحتاج المراقب للكثيرمن الذكاء حتى يعرف بأن عبارة الأمير عن دول الخليج خارج 

السياق الرسمي برمته ولا يحتاج الأمر لأي خبرة حتى يعرف بأن الأمير مستاء من حراكات 
الشباب التي إنتقدت سابقا حضوره لأحد المؤتمرات الإسرائيلية لكن العبارة السياسية الأهم 

التي تثير الكثير من الغموض تجلت بقوله: دوري هو تشخيص السنوات العشر المقبلة وليس 
الحديث في الماضي .

العبارة الأخيرة توحي ضمنيا بأن دورا متفقا عليه يرسم للأمير لكن جميع المسؤولين الذين 
إتصل بهم الصحفيون للإستفسار عن خلفيات الظهور العنيف للأمير حسن بعد (صدمة) عمان 

بالمضمون كان تفسيرهم بسيط للمسألة : الرجل طلب التحدث للناس عبر تلفزيون الحكومة 
وحصل على الإذن اللازم وكان التقدير أن يتحدث للتلفزيون المحلي أفضل من الظهور على 

شاشات أخرى .
يعني الشباب تركوا الأمير يحكي ما لديه على الشاشة المحلية بدلا من المجازفة مع شاشات غريبة 

أو لديها أجندة .. النتيجة كانت صدمة وذهولا وإستياء عام وعشرات التعليقات التي تؤيد موقف 
الأمير والأهم مفرقعات في كل مكان وبشكل أبقى السؤال معلقا: هل في الأفق دور للأمير المخضرم 

أم أن المسألة عابرة ؟.

كمين لطاهر المصري
■ زميلتنا في دبي الفضائية زينة اليازجي حاولت ممارسة اللعبة التقليدية على رئيس مجلس 

الأعيان الأردني طاهر المصري وهي تستضيفه في برنامج (وجها لوجه) عندما ضغطت لتحصيل 
إجابة على سؤالها المتعلق بملف الأراضي التي سجلت بإسم الملك .

المصري وكما يتصرف رجال الدولة أجاب بإعادة الأمر لبيان رسمي صدر بالخصوص عن الديوان 
الملكي معتبرا أن هذا الموضوع يناقشه كرجل دولة في أروقة الحكم والقرار وليس في أجهزة 

الإعلام .
 .. هذا ما حصل كما شاهدته شخصيا لكن قبل البث الرسمي للحلقة فاجأتني فضائية دبي 

بطريقتها في التعامل بإثارة مع الموضوع فعلى هامش الجهد الدعائي للمحطة ظهر المصري بزي 
مختلف تماما عن الزي الذي سجلت فيه الحلقة فعلا مع لقطات دعائية.

الأمر يوحي بأن الرجل طالب علنا القصر الملكي بإعادة الأراضي لملكية الشعب فورا ..طبعا بعض 
من يجيدون الإصطياد في المياه العكرة في بقالات الصحافة الإلكترونية أفزعوا الدنيا بأخبار 

تقول بأن المصري يطرح موضوع الأراضي مجددا بعدما إنتهى .
عند التدقيق تبين بأن الرجل لم يبادر إطلاقا بطرح الموضوع بل رد على سؤالين مباشرين 

عليه بطريقة خبيرة رافضا التحدث بالمسألة فظهرت الأخبار تلتقط (كلمة) تلفزيونية وتبني 
عليها قصة كاملة خارج السياق في أحد الكمائن التلفزيونية التي بدأت تقلد صحافة الإثارة 

الكلاسيكية.

حجاب خديجة بن قنة
■ ملاحظة ناقدة لا يمكن إلتقاطها إطلاقا من قبل رجل رصدتها إحدى نساء العائلة وهي تتحدث 

عن حجاب مذيعة الجزيرة خديجة بن قنة كما ظهرت فيه تحديدا في الحلقة الأخيرة من برنامج ما 
وراء الخبر لكي تتحدث عن نتائج الإنتخابات في الكويت.

وفقا لقريبتي لا يمكن إعتبار الزميلة خديجة محجبة بحال من الأحوال والسبب ظهور ذراعيها 
مكشوفتان تماما من الكف إلى الكوع على كادر الشاشة .. لذلك تقول السيدة الناقدة: بالنسبة لي 
كإمرأة الأخت خديجة لا يمكنني إعتبارها محجبة إطلاقا فما هو المعنى من تغطية الشعر والصدر 

والكتفين مع بقاء اليد نصف عارية وبروز كل ذلك بوضوح على الشاشة إظهارا لمفاتن اليد .
 خديجة إمرأة جميلة وإطلالتها على الشاشة قوية - تقول قريبتي وتزيد- لكنها أفضل لو خلعت 

الحجاب أو غطت يديها .
عمليا يثير حجاب الفضائيات الكثير من الجدل فبعض الزميلات يتحدثن عن زميلة سعودية 

إسمها هبه جمال تظهر على إم بي سي في برنامج (كلام نواعم) بحجاب غير مألوف وغير مسبوق 
يلفت الأنظار أكثر بكثير من المايوه لو إرتدته على الشاشة سواء في باب الألوان المزركشة أو 

الفاقعة أو على صعيد الموضة والموديل وكشة الشعر الصغيرة التي تظهر من منديل لا علاقة له 
بالمناديل .

شخصيا يعجبني وقار وحجاب مذيعات محطة المنار فالشكل يتسق تماما مع مضمون خطاب 
المحطة ورسالتها وطبيعتها علما بأني لا أوافق على تدخل أي شخص بمظهر شخص آخر فما 

يرتديه الإنسان يخصه حصريا دون غيره والمذيعات المحجبات لهن الحرية لكن أحب كغيري أن 
أراهن محجبات فعلا ما دمن جازفن وأعلنّ الحجاب.

 لكن الشهرة خصوصا على الشاشة لا يصنعها الحجاب بكل الأحوال فالمذيعة التي إشتهرت 
بتأييد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي هاله المصراتي لا زالت تجذب الأضواء حتى وهي قابعة 

في سجون الثوار فقد إنتشر خبر مقتلها داخل السجن كالنار في الهشيم نهابة الأسبوع الماضي 
رغم أنه قد يكون إشاعة فقط بعدما إشتهرت الزميلة المأسوف على شبابها بإرتداء الزي التقليدي 

على الشاشة والتلويح بالمسدس في وجه الثوار الذين إتهمهم زعيمها بالزحف ضده بسبب 
حبوب الهلوسه.. هل تذكرونها تلك الحبوب التي تحدثت عنها كثيرا فضائية الجماهيرية العظمى 

قبل سحل القائد في الشارع؟.

جاك باور والشماغ
■ أحمد ألله جلت قدرته على إنتهاء الموسم السابع من مسلسل الأكشن الأمريكي الشهير (24) 

وقد كنت أتمنى على حبيبنا مخرج العمل الذي تبثه محطة إم بي سي الأولى بأن يحزننا قليلا في 
اللقطة الأخيرة للمسلسل ويموت البطل الذي لا يموت جاك باور.

لكن المخرج حرمنا من متعة ذرف الدموع على البطل وهو عميل إستخبارات متمرد لا يشق له غبار 
يعيث في البلاد قتلا ويخالف كل الأوامر ويخاطب الرئيس الأمريكي مباشرة ويطارده جيش من 

الأعداء والزملاء لكنه يفلت من الموت دوما لأن مهمة جليلة تنتظره بالتأكيد بالموسم اللاحق في 
خدمة المصالح الأمريكية العليا .

جاك باور وفي المشهد الختامي وضع المسدس في رأسه وكاد أحدهم يطلق عليه النار ويالتالي 
يريحني قليلا من تجمع العيال وأمهم حول المسلسل كل ثلاثاء لمرتين على الأقل لكن قبل تحريك 

الزناد تدخلت العناية الإلهية وإذا بمن يصوب المسدس على رأس جاك يتلقى إتصالا عبر الأقمار 
الصناعية من البيت الأبيض تحدثت فيه الرئيسة شخصيا وأمرت بإطلاق سراح صاحبنا فورا.

عليه كان المشهد الختامي يتضمن  البطل الجريح الذي أصيب خلال سبعة مواسم بعشرات 
الرصاصات دون فائدة وعبر القمر الفضائي أرسل جاك باور تحية لزميلته التي إنقذته عن بعد ثم 

إبتسم وركض في المكان مما يوحي بأن الموسم الثامن على الطريق .
ما يزعجني حصريا أن الموسم الثامن من هذا المسلسل سيتضمن بالتأكيد تكرارا لمشهد يؤلمني 
شخصيا ظهر في كل موسم حيث يعقد الرئيس الأمريكي إجتماعا في البيت الأبيض بحضور 

ممثلي الدول الحليفة وبين هؤلاء يبرز رجل تعلو ملامح الغباء وجهه ويرتدي دشداشة وشماغا 
أحمر اللون.

 الإيحاء هنا واضح وجارح ويفترض بأن الرجل الذي يظهر في ثنايا الصورة ممثل لإحدى الدول 
العربية الحليفة وتحديدا (الخليجية) وغطاء الرأس كما يبدو في المسلسل مرفوع وموضوع 

بطريقة بدائية لاعلاقة لها بأصول الزي، الأمر الذي يؤشر على ان نوايا المخرج سيئة بكل الأحوال 
وتسعى لإخراج صاحب الشماغ بصورة مشوهة قدر الإمكان .. بطبيعة الحال لا أفترض حسن 

النية إطلاقا بل إنها سخرية واضحة وجارحة من حلفاء النفط وأغطية رؤوسهم .
المفارقة أن هذا المشهد تكرر في سبعة مواسم لمسلسل الأكشن والمفارقة الأكبر أن محطة إم بي سي 

الممولة من بلاد خادم الحرمين الشريفيين هي الوحيدة التي تحتكر بثه بالعالم العربي وتدفع 
بالتأكيد ملايين الدولارات .. يعني بإختصار نشتري بأموالنا شتيمتنا والسخرية بمظهرنا  من 

قبل الأمريكيين ولو كنت منتجا للنفط - لا سمح ألله- لطلبت من جاك باور على الأقل إقناع 
المخرج بوضع الشماغ الأحمر على رأس الكومبارس إياه بطريقة صحيحة .. ذلك أضعف الإيمان 

لكن ترقبوا الموسم الثامن وترصدوا الأمر جيدا.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بسام البدارين ٭

مفرقعات الأمير حسن وسؤال القذافي (من أنتم؟)
ومفاتن حجاب خديجة بن قنة

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

نفـت نجمة الغنـاء أصالة وجـود مشـكلة بينها وبين 
الموسـيقار حلمي بكر وأن ما حدث من قبل اتضح سـببه 

للبعض الذي يهوى الوقيعة بين الفنانين.
وقالـت: العلاقـات بيني وبـين الموسـيقار حلمي بكر 
طيبـة جدا وظهر معي في برنامجـي «صولا» وأكد لي أن 
البعض سـبب الخلاف السـابق وهـؤلاء يعتمدون على 
طيبة القلب عندي وعند حلمي بكر ويسعون إلى إشعال 

نار الفتنة.
■ ما أحلى أغانيك التي تفضليها في حفلاتك؟

■ أغنية «عادي» من أحلى ما غنيت في حياتي لأن كل 
امرأة تصل الى درجة عادي في حياتها وتعاني من القهر، 
وعندمـا أقدمها في حفلاتي يعجب بها الجمهور جدا ومع 

ذلك عندما طرحت في ألبوم لم تحقق ما توقعته لها.
■ هل جددت أصالة أسلوبها لاتساع فئات جمهورها؟

■ أغنياتي الآن وصلت الى كل فئات الناس وأعمارهم 
وزمان كنت محسـوبة على طبقة مطربي المثقفين وفئات 
معينة من المجتمع والحمد لله انني حققت مرحلة غنائية 

جديدة في مشواري.
■ هــل المرحلــة الجديدة ارتبطــت بزواجك مــن المخرج 

طارق العريان؟
■ فعـلا، طـارق لـه دخـل كبير في هـذه المرحلـة فأنا 

أعتمد عليه بشكل هائل في عملي.
■ أغاني الدويتو هل تشترطين بها شروطا لتقدميها؟

■ في أغانـي الدويتو أقدمها عندمـا نتفاهم فنياً ولي 
تجـارب مـع صابـر  الرباعي وحسـين الجسـمي ومعين 

شريف، ولا أضع مسألة الغيرة الفنية أمام عيني.
■ من المطربة التي تتابعين أغانيها وتعجبك؟

■ أحب شيرين عبدالوهاب ويارا.
■ كيف تنظرين للنجومية وتأثيرها عليك؟

العلاقـة  المهـم  النجوميـة  بموضـوع  أعتـرف  لا   ■
الإنسـانية بينـي وبـين الجمهـور، ليس عنـدي ألف باء 
النجومية من خلال بودي جارد ومديري أعمال وخلافه 

ولكن عندي فريق يساعدني على إتمام عملي.
■ تقولي دائماً صوتي أهم شيء في حياتي، لماذا؟

■ صوتـي لـه فضل عليَّ وهـو يتبع شـخصيتي ومن 
خلالـه أعـرف منحنى أعمالي في صعـود أم لا، وعلاقتي 

بصوتي مهمة وقوية.
■ لماذا لم تقدمي شــقيقتك ريم للســاحة الغنائية عندما 

رغبت في ذلك؟
■ ريم شقيقتي أحاول تحصينها جيدا حتى إذا قررت 
دخول الغناء تكون قوية ولا تتعرض لمشاكل ولذا طلبت 

منها عدم التسرع في هذا المجال.
■ نلاحظ اهتمامك بتقديم لحــن للمطرب الملحن مروان 

خوري ما السبب؟
■ تعجبنـي ألحـان مـروان خـوري لـه إحسـاس 
خـاص وألحـان وطن خـاص به وأحب وضـع ألحان 

بألبوماتي.
■ لماذا فكرت في تقديم برنامج تليفزيوني؟

■ برنامـج «صـولا» نعيـش فيـه أنـا وضيوفـي على 
طبيعتنـا ونتجـاذب أطـراف الحديـث فـي أي موضـوع 
ويتخلل ذلـك أغانينا لأن ضيوف لهم علاقة بالموسـيقى 
والغنـاء، وأرى أن البرنامـج أحـدث ردود أفعـال طيبة 
خاصـة أننا نصوره داخل ديكورات منزلية حتى يشـعر 

المشاهد اننا في زيارة عائلية.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

يشارك المطرب حسين الجسـمي في ألبوم «غياهيب» 
الـذي يجمـع عدد مـن نجـوم الخليج هـم: محمـد عبده 
المطـرب  ومعهـم  عبداللـه  وعبدالمجيـد  الماجـد  وراشـد 

الإماراتي منصور زايد.
قدم حسـين أغنيات: «شـب الجمر»، «أرجوك»، و»كل 

صيف».
يعد حسـين الجسـمي من أهـم مطربي الخليـج الذي 
بـدأ مشـواره الغنائي مـع أشـقائه صالح وجمـال وفهد 
وأسسـوا فرقة الخليج لإحياء الأفراح بالمنطقة الشرقية 

لدولة الإمارات، وكانت من أشهر الفرق الغنائية.
حقق حسين الجسمي وهو في سن ال17 نجاحاً غنائياً 
كبيراً خاصة بعد أن قدم أغاني المطرب الخليجي الشهيد 

عبدالكريم عبدالقادر في تليفزيون دبي.
■ لماذا لا تصور العديد من أغنياتك؟

■ أحـب أغانـي اللايف عـن الكليبـات وعندما أصور 
أغنية أظهر في دور الراوي ولا أظهر كثيرا في الكليب ولا 

أسعى للتصوير رغم أنه تأريخ للمطرب.
■ تجربــة التعاون مع الفنان محمد عبده بعد ان لحن لك 

أغنية هل تكررها باستمرار معه؟
■ كانت أغنية في بدايتي وذهبت إلى محمد عبده في 
مصر ودعمني وغنيت معـه دويتوهات وتكرار التجربة 
مفيد لأنه فنان كبير وأسـعى للتعامـل معه بقدر الإمكان 

مثل مشاركتي معه في ألبوم «غياهيب».
■ ما رأيك في التنافس على الساحة الغنائية؟

■ جيد أن أجد أغاني ناجحة لأن كل مطرب سـيبحث 
عـن التنافـس في النجـاح وكل طـرب له طبقـة صوتية 

وأسلوب خاص في طرح أغانيه.
■ الفنــان بلهجــات عربية مختلفــة لصالــح المطرب أم 

ضده؟
■ عندمـا نجحت في الغناء المصري أزلت حدود بيني 
وبين الجمهور المصري وكذلك اللبناني وغيره وهذا يفيد 

الأغنية العربية.
■ عندمــا تشــارك النجوم الكبــار مثل محمــد عبده هل 

تشترط وضع اسمك قبله؟
■ لابد مـن احترام الكبـار ونقدمهم علينـا الذين لهم 
بـاع كبير، وعندما نفعل ذلك يحترمنـا الجيل التالي لنا، 
والمسـألة ليسـت بالفـرض والقـوة ولكـن هنـاك أصول 
علينا اتباعهـا جيدا حتى نحقق التوافق والتنافس على 

الساحة الغنائية.
■ هل تبحث عن أسماء معينة تشاركها الألبومات؟

■ شـركة الانتـاج تحقـق مسـتوى غنائي جيـد لأنها 
شـركة كبرى وهي تضع أسماء يرضى عنها الجمهور في 

الخليج والوطن العربي.
■ لماذا لا نرى مشاركات غنائية في الحفلات اللايف؟

■ ارتباطات الفنانين لا تسمح بالتواجد في الحفلات 
معـاً، أنا قدمـت حفل غنائي فـي المغرب ودعيـت المطرب 
الصوفـي عبدالرحيـم مـن المغـرب وشـاركني الحفـل، 
ودعيت عازف جيتار أجنبي، وهي محاولات قليلة لكنها 

جيدة ولها تأثير على الجمهور العربي الذي يرضى عنها 
تماماً.

■ هــل تتربــع الأغنية الخليجيــة على عــرش الغناء في 
الوطن العربي؟

■ أرى أن كل غنـاء ينتمي إلى دول معينة له جمهوره 
وبذلـك لا نقـول تربع على عـرش الغناء المهـم أن يحقق 
النجـاح بـين أرجاء الوطن وهـذا كما قلت بسـبب أدائي 
لأغانـي غيـر خليجيـة فـي محاولـة لتقريـب الجمهـور 

العربي على الفن.
■ البعض ينتقــد كثرة المهرجانــات الغنائية في الوطن 

العربي ما ردك؟
■ ربنـا يكتر المهرجانـات والحفلات لأنهـا تعبير عن 
حالة مـن السـعادة والفرحة بين النـاس، لا يحضر أحد 
الـى مهرجـان أو حفـل وهـو غاضـب أو متوتـر  لأنه لن 
يسـتمع بما يسـمعه، ولذا لا أوافق علـى الانتقادات الى 
كثـرة المهرجانـات التـي أصبحت مواسـم سـياحية في 
بلادهـا يقبـل عليهـا الجمهـور العربـي من شـتى أنحاء 

الوطن.
■ هل نجومية المطرب الآن تســتلزم وجود بودي جارد 

واسطول سيارات حوله وطائرة خاصة؟
■ مـن يفعل ذلـك فهي أمواله ينفقها كمـا يريد، لكنني 
عن نفسـي لا أفعل ذلك وأفضل البساطة في الظهور أمام 

الناس.

نفت وجود خلافات بينها وبين حلمي بكر

أصالة: أعيش وصلة غنائية جديدة 
وصلت إلى فئات المجتمع

يشارك بثلاث أغنيات في ألبوم «غياهيب»

حسين الجسمي: غنيت باللهجة المصرية 
فأزلت الحدود بيني وبين الجمهور المصري

■ لـوس انجليس - (د ب ا): فيمـا يلي قائمة الأفلام 
التسـعة المتنافسـة للحصول على جائزة أوسكار أفضل 

فيلم: 
هوجـو: أول أفلام البعد الثالـث للمخرج الحائز على 
الاوسـكار أكثـر مـن مـرة مارتـن سكورسـيزي. الفيلـم 
مرشـح لـ11 جائزة أوسكار ويحكي مغامرة هوجو وهو 
طفل يتيم شقي يعيش في محطة قطار باريس الرئيسية 
ويقـوده بحثه عن إرث والده لمقابلة أحد رواد السـينما 

الذي يشعل حماس الطفل حبه للأفلام من جديد. 
ذي ارتيسـت (الفنـان) : فيلم صامت أبيض وأسـود 
للمخرج ميشـيل هازانفيشيوس مرشـح لعشـر جوائز 
أوسكار . ويقوم ببطولة الفيلم جان دوجاردان وبرنيكي 
بيجو اللذان يلعبان دور اثنين من الممثلين يتبدل حظهما 
عندما تنهى هوليوود عصر الأفلام الصامتة منذ نحو 80 
عاما .ويعد هذا الإنتاج الفرنسي الذي حاز على إعجاب 
النقاد وأحد الأفلام المتنافسـة التي صـورت فى عاصمة 
السـينما الأمريكية المرشـح الأبرز فى سـباق الاوسـكار 
ولكنـه أخفق فى الحصول على إشـادة قويـة من جانب 

المشاهدين . 
مانـي بـول (كـرة المـال): يحكـي الفيلـم الـذي يقوم 
ببطولته الممثل براد بيت ومرشـح لسـت جوائز أوسكار 
قصـة مـدرب كـرة بيسـبول مبتكـر يسـتخدم أسـاليب 
إحصائية حديثة ليحول فريقا خاسـرا لبطل رابطة كرة 
البيسبول. ويستند الفيلم لقصة حقيقية كتبها الصحفي 

الاقتصادي مايكل لويس . 
وور هورس (حصان الحرب): فيلم من إخراج ستيفن 
سـبيلبرج مرشـح لسـت جوائز أوسـكار ويعـد محاكاة 
لقصة أطفال ومسـرحية صدرت عام 2007 وتحمل نفس 
الاسـم. ويحكي الفيلم الذي تـدور أحداثه خلال الحرب 
العالمية الأولى قصة شـاب يحاول العثـور على حصانه 
الذي صادره الجيش البريطاني لاسـتخدامه في حربه. 
كان الفيلـم المرشـح الأبـرز للحصول على الاوسـكار في 

وقت سابق ولكنه تراجع الآن لصالح أفلام أخرى. 
ذا ديسيندانتس (الذرية): كوميديا ساخرة للمخرج 
الكسـتدر بايـن مرشـح للحصـول علـى خمـس جوائز 

أوسـكار. يلعـب فيه جـورج كلونـي دور محـام يواجه 
الكثير من التحديات من بينها زوجته غير المخلصة التي 
تحتضـر وابنـة مراهقة صعبـة المراس وصفقـة تجارية 
محـط اهتمـام ولايـة هـاواي. وحظـي الفيلـم بإشـادة 
واسـعة ولكنه تراجع عن فيلم ذي ارتيسـت فى سـباق 

أفضل فيلم. 
ذا هيلـب (المسـاعدة): درامـا حـول الحقـوق المدنية 
مرشح لأربع جوائز أوسكار .تدور أحداثه في ستينيات 
القـرن الماضي بالجنـوب الأمريكي حيث تقـرر صحافية 
شابة بيضاء البشـرة الكتابة عن التصرفات العنصرية 
اليومية التي تعانى منها النسـاء ذوات البشرة الداكنة 
اللاتـي يعملـن كخادمـات فـى منـازل الأسـر الأمريكية 
الغنيـة . وحظـي الفيلـم بإشـادة النقـاد والمشـاهدين 

وخاصة لأداء الممثلين . 
ميدنايـت إن باريـس (منتصـف الليل فـى باريس): 
كوميديـا رومانسـية للمخـرج وودي الن مرشـح لأربع 
جوائز أوسكار .تدور أحداث الفيلم حول حبيبين ويلعب 
دورهما أوين ويلسون ورايشل ماك آدامز حيث يقومان 
برحلة لباريس قبل زواجهما وتبدأ شـخصية ويلسـون 
باكتسـاب خبـرات سـحرية تدفعـه لإعـادة التفكير فى 
حياتـه. وقـد وصف النقاد هـذا الفيلم بأنـه أفضل أفلام 

وودي الن خلال 20 عاما. 
ذا تـري أوف لايـف (شـجرة الحياة): فيلـم للمخرج 
تيرينس ماليك الذي يعد أبرز المخرجين فى أمريكا .رشح 
الفيلم لثلاث جوائز أوسـكار ويقـوم ببطولته برادبيت 
وشـون بـين وجيسـكا شاسـتيان وتـدور أحداثه حول 
أسـرة بولاية تكسـاس فـي خمسـينيات القـرن الماضي 
حيـث يركز علـى ذكريات رجـل في الوقت الذي يسـعى 
جاهدا فيه لفهم العالم الحديث. وحاز الفيلم على جائزة 

السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي . 
إكسـترملي لاود انـد إنكردبلي كلـوز (صاخب للغاية 
وقريـب جدا): فيلم مقتبس عـن رواية للكاتب جوناثان 
سـافران فويـر مـن إخـرج سـتيفن دالـدرى ومرشـح 
لجائزتين أوسـكار .يصور الفيلم خبرة مخترع ( تسـعة 
أعـوام) أثنـاء بحثه عن غرض مفتاح تركـه والده الذي 
توفى فى الهجمات التي اسـتهدفت برج التجارة العالمي 

فى 11 أيلول /سبتمبر 2001 . 

النجـم  يـؤدي  اي)  بـي  (يـو   - أنجلـس  لـوس   ■
الهوليودي أنطونيو بانديراس دور الرسـام الاسباني 

الشهير بابلو بيكاسو في فيلم جديد.
وذكرت مجلة «فرايتي» المتخصصة في مجال الأفلام 
أن بانديـراس سـيؤدي دور بيكاسـو فـي فيلـم جديـد 
بعنـوان «33 يوماً» للمخـرج كارلوس سـورا، يتمحور 
حـول المـدة الزمنيـة التـي اسـتغرقت الرسـام لإنجـاز 
لوحتـه الجدارية «غورينيـكا» والحالـة العاطفية التي 

كان يمر بها.
وقـد اسـتوحى بيكاسـو اللوحـة مـن قصـف مدينة 
غورينيـكا فـي الباسـك من قبـل طائرات حربيـة ألمانية 
وإيطالية لمسـاندة قـوات القوميين الإسـبان فـي العام 

1937 خلال الحرب الأهلية الإسبانية.
وقـال بانديراس فـي مقابلة مع صحيفة اسـبانية إن 
بيكاسـو «يسـتحق الكثير من الاحترام»، مشيراً إلى ان 

كليهما ولد في مدينة ملقة.
ومـن المقـرر البـدء بتصويـر الفيلم الذي سـيعرض 
بالاسـبانية والفرنسـية الصيـف المقبـل فـي غورينيكا 

وباريس، بميزانية تقدر بـ7.9 مليون دولار.

■ مدريـد - (د ب ا)- حـاز فيلـم «نو ريسـت فور ذا 
ويكيـد» (لا راحـة للأشـرار) للمخـرج إنريكـي أوربيز 
على سـت جوائز في حفل جويا السـينمائي الأسـباني 

الاثنين.
وقد فـاز الفيلـم بجوائز أفضـل فيلم وأفضـل مخرج 

وأفضـل ممثـل للممثـل خوسـيه كورونـادو بالإضافـة 
لأفضل نص أصلي وأفضل موسيقى وأفضل مونتاج. 

وتـدور قصـة الفيلـم فـى مدريد حـول رجل شـرطة 
يتـورط في حـادث إطلاق نار يقوده لاكتشـاف شـبكة 

إرهابية إسلامية.
كمـا حـاز فيلم «ذا سـكين أي ليـف إن» (الجلـد الذي 
أعيش فيه) للمخرج بيدرو ألمودوفار على أربع جوائز . 
ويحكـي الفيلم قصـة جـراح تجميـل يقـوم بتجرية 
طبية  علـى متطوعـة. وقد فازت بطلة الفيلـم إلينا انايا 
علـى جائزة أفضـل ممثلة وجـان كورنيت علـى جائزة 

أفضل ممثل صاعد . 
وتمكنـت الممثلتان انـا واجنـر من الحصـول على 
جائـزة أفضـل ممثلـة مسـاعدة وماريـا ليـون على 
جائـزة أفضـل ممثلة صاعـدة وذلك عـن دورهما في 
فيلـم للمخرج بينيتو زامبرانو «ذا سـليبنج فويس» 
(الصوت النائم) الذي يحكي عن فترة ما بعد الحرب 

الأهلية . 
كما حاز فيلم «ليسنج تو جادج جارزون» (الاستماع 
للقاضـي جـارزون) للمخرجة إيزابيل كوياكسـيت عن 

جائزة أفضل فيلم وثائقي. 
ويركـز الفيلم علـى القاضي بالتـازار جارزون الذي 
يخضـع للمحاكمة لمحاولته تدشـين أول تحقيق قضائي 
بشـأن جرائـم الديكتاتور فرانسسـكو فرانكـو -1939 

 . 1975

قائمة الأفلام المرشحة لجائزة أوسكار أفضل فيلم  أنطونيو بانديراس يؤدي دور بيكاسو 
في فيلم جديد 

المخرج إنريكي أوربيز يحصد معظم جوائز 
حفل جويا الأسباني 

إنريكي أوربيز

أنطونيو بانديراس

أصالة

حسين الجسمي
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بنك جيه.بي مورغان يرفع 
توقعاته لاسعار النفط بالعامين الحالي 

والمقبل بسبب المخاطر 
■ سـنغافورة ـ رويترز: رفع بنك جيه.بي مورغان السعر المتوقع لخام النفط 
برنت في 2012 بواقع سـتة دولارات إلى 118 دولارا للبرميل بسبب مخاطر تهدد 
الإمدادات وارتفاع النمو الاقتصادي. ورفع البنك توقعاته لسـعر برنت في 2013 

أيضا إلى 125 دولارا للبرميل من 121 دولارا.
وقـال محللـو البنك بقيـادة لورنس ايغلـز في مذكـرة بحثية مؤرخـة في 19 
شـباط/فبراير «التراجع الحاصل في المناطق الناضجة والمخاطر على الإمدادات 
فـي البلدان المنتجة الرئيسـية بالإضافة إلى ضعف أداء بعـض المناطق المبتدئة 

يجعلنا نشعر أن الخطر سيكون أكبر في 2013-2014 منه في العام الجاري».
وأضافـت المذكـرة «والأهـم مـن ذلـك أن القـوة الدافعـة الاقتصاديـة رغم ان 
قاعدتهـا ضعيفـة الا انهـا قد ترفع أسـعار النفط خلال الأشـهر الاثني عشـر إلى 

الأربع والعشرين القادمة».
وسـجل مزيج برنت في عقود أقرب اسـتحقاق أعلى مسـتوياته في الجلسـة 
عند 121.15 دولار للبرميل وهو مستوى لم يسجله منذ منتصف حزيران/يونيو 
مـن العـام الماضي وذلك بعـد أن قطعت إيـران إمداداتهـا للشـركات البريطانية 
والفرنسـية. واسـتفادت الأسـعار أيضا من تيسير للسياسـة النقدية في الصين 

وتوقعات بحصول اليونان على حزمة إنقاذ ثانية.

ارتفاع اليورو بفضل تيسير نقدي 
بالصين وآمال في اتفاق بشأن اليونان 

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفـع اليورو امس الاثنين بعد تيسـير الصين سياسـتها 
النقديـة، ومع تنامي التوقعات باقرار وزراء ماليـة مجموعة اليورو حزمة انقاذ 

ثانية لليونان طال انتظارها لتفادي افلاس البلاد.
وقال محللون إن المكاسب ستكون محدودة لحين التوقيع على اتفاق مساعدة 
اليونـان وقيمتـه 130 مليار يورو بعدما تأجـل أكثر من مرة في الأسـابع القليلة 

الماضية.
ومـن المتوقع أن يرتفع اليورو فـور توقيع الاتفاق إلا أنه قـد يفقد الزخم قرب 
أعلـى مسـتوياته للعام الجـاري البالـغ 1.3322 دولار نظرا لأن من المسـتبعد أن 

تحل المساعدات المشاكل الاقتصادية لليونان.
وارتفعـت العملة الموحـدة 0.3 في المئة إلى 1.3191 دولار بعدما سـجلت أعلى 
مسـتوى في أسـبوع عند 1.3238 دولار. كما ارتفعت الأصول عالية المخاطر ومن 
بينها الأسهم بعدما خفض بنك الصين المركزي الاحتياطي الالزامي للبنوك بواقع 

50 نقطة أساس في مطلع الأسبوع.
ومـن المتوقع أن تكون التعاملات هادئة بسـبب عطلة في الأسـواق الأمريكية 

مما قد يؤدي لحركات مبالغ فيها للأسعار.
كما سـجل اليورو أعلى مسـتوى في ثلاثة أشـهر مقابل العملـة اليابانية عند 
105.75 يـن قبـل أن ينـزل إلى نحو 104.79 يـن ولا يزال مرتفعـا 0.2 في المئة عن 

الاغلاق السابق.
وصعـد الـدولار إلـى 79.89 ين متجـاوزا أعلـى مسـتوياته التي سـجلها في 
اكتوبـر تشـرين الأول قـرب 79.55 ين بعـد أن تدخلـت السـلطات اليابانية في 

السوق لاضعاف الين.

بنك لويدز البريطاني 
يسترد علاوات من كبار مديريه

■ لنـدن ـ د ب أ: ذكـرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سـي) امس الاثنين 
إن مجموعـة لويدز البريطانية أصبحت الأولى من بين كبرى البنوك البريطانية 

التي تسترد علاوات قدمتها بالفعل لكبار المسؤولين التنفيذيين بها. 
قالت بي.بي.سـي إن البنك سيسـترد مبالـغ بقيمة مليوني جنيه إسـترليني 
(3 ملايـين دولار) مـن 10 مسـؤولين تنفيذيـين مـن بينهـم المدير السـابق إيريك 
دانيلز. وتردد أنه جـرى تخفيض علاوة دانيلز لعام 2010 والبالغة 1.45 مليون 

إسترليني بما يصل إلى ٪50. 
وهذه هي المرة الأولى منذ أزمة الائتمان في عام 2008 التي يسـتخدم فيها بند 

الاسترداد وسط ضغوط من السياسيين وهيئة الخدمات المالية الرقابية. 
وفـي حالـة لويدز جـرى اتخاذ الإجـراء كرد فعـل لفضيحة تأمين تقـدر قيمة 
التكلفة التي تكبدها البنك بسببها بنحو 3.2 مليار إسترليني في شكل تعويضات 

للعملاء. 
ورفـض البنك الذي من المتوقع أن يعلن عن نتائجـه المالية للعام الماضي يوم 

الجمعة القادم التعليق على التقرير. والبنك مملوك للدولة بنسبة ٪41. 
وينظـر علـى نطاق واسـع للبنك باعتبار أنه حمل نفسـه بأكثر مما يسـتطيع 
بالدخول في اندماج طارئ عام 2008 مع مصرف هاليفاكس بنك أوف سـكوتلاند 

«أتش بي أو إس» ومن المتوقع أن يعلن عن خسائر يوم الجمعة. 

السعودية تقرر إنشاء 
مدينة صناعية بالشمال

■ الرياض - يو بي اي: قررت السلطات السعودية امس الاثنين إنشاء مدينة 
صناعية في منطقة الحدود الشمالية على مساحة تبلغ 290 كيلومتر مربع. 

وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عبد العزيز خوجة في بيان له 
عقب الجلسـة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت امس برئاسة الملك عبدالله 
بـن عبـد العزيز أن مجلس الـوزراء وافق على توصية اللجنـة الدائمة للمجلس 
الاقتصـادي الأعلـى والتي تقضـي بإنشـاء مدينة صناعيـة في منطقـة الحدود 

الشمالية باسم «مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية».
واضاف الخوجة ان المدينة «تشـمل البنية التحتية اللازمة للصناعة والمرافق 
الاجتماعية لتكون جاذبة للاسـتثمارات الصناعيـة التحويلية الأخرى واعتماد 

المبالغ اللازمة لذلك».
وقـال انـه تم «تخصيـص أرض مسـاحتها ( 290 كـم2) لإقامة المدينـة وكذلك 
تخصيص أرض مجاورة لتلك المدينة مساحتها ( 150 كم2) لمشروع شركة معادن 
للصناعـات الفوسـفاتية ومشـاريعها الأخـرى المرتبطة بـه في منطقـة أم وعال 

شمال المملكة.
كمـا وافق مجلس الـوزراء علـى «قيام كل من صنـدوق الاسـتثمارات العامة 
والشـركة السـعودية للخطوط الحديدية (سـار) بربـط مدينة (وعد الشـمال) 
للصناعـات التعدينية بسـكة حديد الشـمال - الجنوب وتزويدهـا بالمقطورات 
المناسـبة لنقـل حامـض الفوسـفوريك والكبريت الخـام ومنتجات المشـروعات 
الأخـرى من مدينة (وعد الشـمال) للصناعـات التعدينية وإليها،وكذلك إنشـاء 

محطة للركاب في تلك المدينة».
كمـا تم «اعتماد مبلغ للشـركة السـعودية للكهرباء لتقوم بربـط مدينة (وعد 
الشـمال) للصناعـات التعدينيـة بشـبكة الضغـط العالـي بما في ذلـك محطات 

التحويل».
كما وافق المجلس على تعميم المؤسسـة العامة للموانئ بإنشـاء ثلاثة أرصفة 

بحرية في ميناء رأس الخير الصناعي لخدمة المشروع.

أسهم أوروبا تصعد لأعلى مستوى إغلاق 
في 7 أشهر وسط تفاؤل بشأن انقاذ اليونان 

■ لندن ـ رويترز: سجلت الأسهم الأوروبية أعلى إغلاق في نحو سبعة أشهر 
امـس الاثنين مع اقتراب وزراء مالية منطقة اليورو من ابرام اتفاق طال انتظاره 

بشأن حزمة انقاذ لليونان قد تساعدها على تفادي التخلف عن سداد ديون.
وأغلق مؤشر يوروفرست300  لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.7 

بالمئة عند 1090.29 نقطة وهو أعلى إغلاق منذ تموز/يوليو.
وقـال مايـكل مكنوت دافيز مدير قسـم الأسـهم الدولية في سـكوتيش ويدوز 
التـي تدير أصـولا بقيمة 145 مليار جنيه اسـترليني (229 مليار دولار) «شـهدنا 
صعـودا طيبـا منذ بداية العـام حتى الآن وكثيـر منه يسـتند لتوقعات بحصول 
اليونان على أموال إنقاذ. ربما يكون هناك صعود ليوم آخر لكننا سنعود بعدها 

للأوضاع الطبيعية وقد نشهد بعض عمليات البيع».
وجـاءت أسـهم البنوك بـين أبرز الرابحـين. وكانـت البنوك خاصـة التي لها 
تعرض كبير لديون اليونـان ودول الأطراف الاخرى بمنطقة اليورو قد تضررت 

بشكل كبير جراء ذلك التعرض. وارتفع مؤشر بنوك منطقة اليورو 1.9 بالمئة.
وأغلق مؤشر فايننشال تايمز100 البريطاني مرتفعا 0.6 بالمئة وداكس الألماني 

1.4 بالمئة وكاك40  بنسبة 0.9 بالمئة. 

■ بيروت - يو بي اي: أظهر تقرير مصرفي وزع 
امــس الاثنين ان ميزان المدفوعات اللبناني ســجل 

خلال عام 2011 عجزا بلغ 1.996 مليار دولار.
وكان ميــزان المدفوعــات اللبنانــي ســجل عام 
2010 فائضــا بلغ 3336 مليون دولار، فيما ســجل 
عام 2009 فائضــا بحدود 7899 مليون دولار، وهو 
فائض غيــر مســبوق في عــام واحــد ، والفائض 

الأكبر لميزان المدفوعات اللبناني منذ سنوات.
وتراجــع فائــض ميــزان المدفوعــات اللبنانــي 
عــام 2010 بنحو 4563 مليــون دولار مقارنة بالعام 

.2009
من جهة ثانية أظهــر تقرير دوري لمصرف لبنان 
المركزي نشــر امــس الاثنــين ان حجم الرســاميل 
الوافــدة الى لبنان فــي العام 2011 بلــغ نحو 13.8 
مليــار دولار مقابــل 17.3 مليــار دولار عــام 2010 

بتراجع نحو3.5 مليار دولار. 
وكانت الرســاميل الوافدة الى لبنــان تراجعت 
عام 2010 بحــدود 3.6 مليارات دولار قياســا على 

عام 2009.

وبلغــت الرســاميل الوافــدة الى لبنــان في عام 
2010 نحو 17 مليــار دولار مقابل 20.6 مليار دولار 

عام 2009 أي بتراجع نسبته ٪17.5. 
ويقدر حجم الرســاميل الوافدة الى لبنان خلال 

السنوات الـ11 الأخيرة بنحو 139 مليار دولار. 
وأظهــر التقريــر ان أرباح المصــارف العاملة في 
لبنان خلال عام 2011 تراجعت بنسبة 3.3٪ قياسا 

على العام 2010.
وقــال التقريــر ان أربــاح المصــارف العاملة في 
لبنــان بلغــت عــام 2011 نحــو 1586 مليــون دولار 
مقابــل 1642 مليــون دولار خــلال عــام 2010 أي 

بتراجع 56 مليون دولار.
وكانــت المصــارف العاملة فــي لبنان ســجلت 
أرباحــا عام 2010 بحــدود 1642 مليون دولار وهو 
رقم غير مســبوق مقارنة مع 1192 مليون دولار في 

2009 أي بزيادة قدرها 450 مليون دولار.
واظهر التقرير ان الودائع المصرفية في المصارف 
التجاريــة العاملة فــي لبنان بلغت عــام 2011 نحو 
115.6 مليــار دولار بارتفاع نســبته 7.94٪ عن عام 

2010 الذي ســبقه والتي كانت بحدود 107.1 مليار 
دولار أي بزيادة 8.5 مليار دولار. 

وأشــار التقرير الــى ان ودائع غيــر المقيمين في 
لبنان بلغــت 20.5 مليار دولار حتــى نهاية أيلول/ 
سبتمبر الماضي بزيادة 3 مليارات دولار مقارنة من 

ايلول/سبتمبر عام 2010.
وقــال التقريــر ان الميزانية المجمعــة للمصارف 
العاملة في لبنان بلغت في نهاية عام 2011 الماضي 
140.5 مليار دولار، مقابل 128.8 مليار دولار خلال 
عام 2010 الذي ســبقه أي بزيادة 11.7 مليار دولار 

وما نسبته ٪9.04. 
وكانت الميزانية المجمعــة للمصارف العاملة في 
لبنــان بلغــت 128.8 مليــار دولار حتــى نهاية عام 
2010، مقابل 115.2 مليار دولار في نهاية عام 2009 

أي بزيادة 13.6 مليار دولار. 
وبلغت نســبة الدولرة في الودائع المصرفية في 
نهايــة تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضــي ٪65.76 
مقابــل 66.26٪ فــي تشــرين الأول /أكتوبر الذي 

سبقه و62.86٪ في نوفمبر عام 2010.

لبنان: مليارا دولار عجز ميزان المدفوعات 
و3.5 مليار تراجع في حجم الرساميل الوافدة

ارتفاع عائدات النفط العراقي 
رغم انخفاض الصادرات

بغداد ـ ا ف ب: ارتفعت عائدات النفط العراقي في كانون الثاني/يناير الماضي 
الى اكثر من 7.123 مليار دولار، على الرغم من انخفاض الصادرات بشـكل طفيف 

عن الشهر الذي سبقه اثر عمل تخريبي في شمال البلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد لوكالة فرانس برس ان 
«مجموع صادرات العراق من النفط الخام في شـهر كانون الثاني/يناير بلغ 65.3 

برميل بمعدل سعر 109.081 دولار للبرميل الواحد». 
وكان مجموع صادرات العراق من النفط الخام في شـهر كانون الاول/ديسمبر 

بلغ 66.5 مليون برميل بمعدل سعر 106.180 دولار للبرميل. 
وعزا المتحدث باسـم الوزارة الانخفاض الطفيف في معدل التصدير الى العمل 

التخريبي الذي طال انبوبا نفطيا شمالي البلاد في مطلع شباط/فبراير الحالي. 
وكانـت اعلى معـدلات للتصدير في 2011 بلغت 69 مليـون برميل في ايار/مايو 

قيمتها 7.470 مليارات دولار. 
وقال جهاد انه على الرغم من الانخفاض بالتصدير، الا ان البلاد حققت واردات 
اكثر مما حققته في كانون/الاول ديسمبر، وذلك لارتفاع اسعار النفط. واوضح ان 
العـراق حقق في كانون الثاني/يناير ايرادات بلغت قيمتها 7.123 مليارات دولار، 

مقارنة بـ7.061 مليار في كانون الاول. 
وصدرت كميات النفط عبـر مينائي البصرة وخور العمية على الخليج العربي 
(جنـوب) وميناء جيهان التركي على البحر المتوسـط اضافة الى شـاحنات ناقلة 

الى الاردن. 
وينتج العراق 2.9 مليون برميل يوميا من النفط، يصدر منها اكثر من مليونين، 

لكن هذه المعدلات لا تزال ادنى من مثيلاتها ابان النظام السابق. 
وتشكل عائدات النفط 94 في المئة من عائدات البلاد. 

ويملـك العراق ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 115 مليار برميل 
بعد السعودية وايران. 

وكانـت وزارة النفط العراقيـة اعلنت ان العراق حقـق 82.988 مليار دولار من 
صادراته للنفط خلال العام الماضي، بينما بلغت الايرادات 52.2 مليار خلال 2010. 

وبذلك يكون العراق قد حقق زيادة تبلغ ستين بالمئة عن عائدات 2010. 

المؤشـر  أغلـق  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
عنـد  السـعودية  للسـوق  الرئيسـي 
أعلـى مسـتوياته فـي 21 شـهرا مقتربا 
من مسـتوى مقاومة نفسـي مهم وسـط 
تـداولات كثيفة للأسـهم القيادية. وزاد 
المؤشر الرئيسـي 0.5 في المئة إلى 6904 
نقاط مسجلا أعلى إغلاق منذ ايار/مايو 

.2010
السـعودية  الشـركة  سـهم  وصعـد 
أكبـر  (سـابك)  الأساسـية  للصناعـات 
شـركة كيماويات في العالم 1.3 في المئة 
وكان الداعـم الرئيسـي للمؤشـر. وقفز 
حجـم التـداول في سـهم سـابك لأعلى 

مستوياته في ستة أشهر.
وقال موسى حداد مدير تداول أسهم 
الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا لدى 
بنك أبوظبي الوطني في مذكرة «سـوق 
لاختـراق  تسـتعد  السـعودية  الأسـهم 
نطـاق اسـتقرارها فـي ثـلاث سـنوات 
وحائـط مقاومـة عنـد 7000 (نقطـة)». 
وأضـاف «هـذا الاختـراق مـع أحجـام 
التداول المرتفعـة يمهد لاتجاه صعودي 
طويل الأجل صـوب مسـتويات ثمانية 

إلى عشرة آلاف نقطة».
وتحول تركيز المسـتثمرين من أسهم 
الشـركات الصغيـرة وأسـهم المضاربة 

لينصب على الأسهم القيادية والكبيرة.
وقال متعامل فـي الرياض طلب عدم 
نشـر اسـمه «يتجه المؤشـر السـعودي 
للخـروج من منطقة ظـل يتحرك خلالها 
على مدى ثلاث سـنوات ليخترق أخيرا 
الحاجز النفسـي عند سبعة آلاف نقطة. 
تعد السـيولة الإضافيـة التي تم ضخها 
في السوق في الفترة الأخيرة هامة جدا 

لتجاوز مستويات المقاومة».
هـذا  أن  «أعتقـد  المتعامـل  وأضـاف 
الاتجاه سيكتسب زخما ويجتذب مزيدا 
مـن تدفقـات الأمـوال مـن المسـتثمرين 
المحليـين ليدفـع السـوق إلى المسـتوى 

التالي».
وزاد سهم مصرف الراجحي القيادي 
السـعودية  وسـهم  المئـة  فـي  واحـدا 
للكهربـاء 1.4 فـي المئة وسـهم التعدين 
العربيـة السـعودية (معـادن) 3.5 فـي 
المئة مـع ارتفـاع أحجـام التعاملات في 

تلك الأسهم.
المؤشـر  القياديـة  الأسـهم  ودفعـت 
العام لسـوق أبوظبي لأعلى مستوياته 
في أربعة أشهر وزاد 0.6 في المئة ليلحق 
الخليجيـة  الأسـواق  مكاسـب  بركـب 

الأخرى في مطلع العام.
وقـدم سـهم بنـك أبوظبـي الوطنـي 

ذو الثقـل أكبـر دعـم للمؤشـر وارتفـع 
1.4 بالمئـة بينما زاد سـهم بنـك الخليج 
الأول 0.8 بالمئـة. وقفـز سـهما صـروح 
العقارية ودانة غاز 4.8 و4.3 بالمئة على 

الترتيب.
وهبـط مؤشـر سـوق دبي مـن أعلى 
مسـتوى فـي ثمانية اشـهر سـجله يوم 
بجنـي  المسـتثمرين  قيـام  مـع  الأحـد 

الأرباح في أسهم الشركات الكبيرة.
وتراجع سهم بنك دبي الإسلامي 1.4 
بالمئة وسـهم بنك الإمارات دبي الوطني 
0.7 بالمئـة وسـهم الامـارات للاتصالات 

المتكاملة (دو) 1.3 بالمئة.
وقال سباستيان حنين مدير المحافظ 
موجـة  «زادت  الوطنـي  المسـتثمر  فـي 
الصعود عن الحد ولم نتلق أنباء تغذي 
هـذا الصعـود.. لـن يدهشـني أن تهبط 
السـوق اثنـين إلـى ثلاثـة بالمئـة خلال 

الأيام المقبلة».
وأضاف «الصورة الاجمالية جيدة.. 
سواء في البورصات العالمية أو بالنسبة 
للنفـط. لكن فيما يتعلـق بالزخم فنحن 
بحاجة لاستراحة. لن تفلت السوق من 
موجـة تصحيـح حتـى لو جـاءت أنباء 

ايجابية من أسواق أخرى».
مؤشـر  عـزز  اخـرى  أنحـاء  وفـي 

بورصة قطر مكاسـبه مرتفعا 0.3 بالمئة. 
وتخلفت السـوق القطرية عن نظيراتها 
بالخليج بخسائر نسبتها 1.5 بالمئة منذ 

بداية العام.
وفـي الكويت ارتفع مؤشـر السـوق 
وزاد  التوالـي  علـى  الثالثـة  للجلسـة 
0.5 فـي المئـة مسـجلا أعلى إغـلاق منذ 
في سـبعة أشـهر. وواصل المسـتثمرون 
الشـركات  أسـهم  شـراء  المحليـون 
الصغيـرة وهو اتجـاه معتاد فـي الربع 

الأول من العام بحسب محللين.
وفيمـا يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في السـعودية ارتفع المؤشـر 0.5 في 
المئـة إلـى 6904 نقاط. كما ارتفع مؤشـر 
أبوظبي 0.6 في المئة إلى 2504 نقاط. في 
المقابـل تراجع مؤشـر دبـي 0.1 في المئة 

إلى 1569 نقطة.
وزاد المؤشر القطري 0.3 في المئة إلى 
8650 نقطة. كما زاد المؤشر الكويتي 0.5 

في المئة إلى 6115 نقطة.
فـي   0.1 العمانـي  المؤشـر  وارتفـع 
المئـة إلى 5676 نقطة. كما ارتفع المؤشـر 

البحريني 0.2 في المئة إلى 1150 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشـر 0.8 في المئة 

إلى 5153 نقطة.

مؤشر السعودية يرتفع بدعم الأسهم القيادية 
وصعود معظم أسواق الخليج

ـ  الغربيـة)  (الضفـة  اللـه  رام   ■
رويتـرز: قـال خبيـر اقتصـادي امـس 
الاثنين إان السوق الفلسطيني بحاجة 
إلى صندوق تنمية برأسـمال يصل الى 
المشـاريع  لتمويـل  دولار  مليـون   300
تشـكل  التـي  والمتوسـطة  الصغيـرة 
العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني. 

خبيـر  الكـريم  عبـد  نصـر  وقـال 
لرويتـرز  الفلسـطيني  الاقتصـاد 
«الفلسـطيينون بحاجـة الـى الاتجاه 
نحو القاعدة الاقتصادية التي عمودها 
الفقري المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
ويجـب أن يفكروا في ايجـاد صناديق 
لتمويـل مثل هذه المشـاريع التي تمكن 
النـاس في الريف وتـدر دخل وتخفف 
البطالـة والفقـر وهـي انجـح طريقـة 

بالمناسبة لتخفيف الفقر». 
وأضـاف «الطلب المتوقـع على الاقل 
علـى هـذا النوع مـن التمويـل يتجاوز 
دولار  مليـون   300 تقديراتـي  حسـب 
لان الناس الذيـن بحاجة الى التمويل 
البنـوك وبالتالـي  هـم خـارج خدمـة 

يجـب توفيـر بديـل آخر لهم يسـتطيع 
مساعدتهم». 

وتشـير الاحصـاءات الفلسـطينية 
الضفـة  فـي  البطالـة  نسـبة  أن  الـى 
الغربية تتجاوز 20 فـي المئة فيما تزيد 
النسـبة في قطـاع غزة النسـبة عن 33 

في المئة. 
وقـال عبـد الكـريم «النـاتج المحلـي 
يواجه البطالة والفقر بمقدار ما يدخل 
إلـى السـوق مـن قـوة عمـل جديـدة 
ويدخل الى السوق تقديرا حوالي 100 
الف شـخص كل سنة وبالتالي اذا كان 
الاسـتثمار مـن 20 الـى 30 الـف دولار 
يولد فرصة عمل واحدة ذلك يعني اننا 
بحاجة الى 2.5 مليـار دولار على الاقل 

استثمارات سنوية».
قانونـا  الفلسـطينيون  ووضـع 
لتشجيع الاستثمار يسعون من خلاله 
الجاذبـة  غيـر  العناصـر  لتعويـض 
وعـدم  الاحتـلال  بسـبب  للاسـتثمار 
سـيطرتهم على معابر تربطهم بالعالم 
الخارجي وأمور متعلقة بحرية الحركة 

يتميـز  الغربيـة  الضفـة  فـي  تحديـدا 
باعفاء ضريبي لمدة خمس سـنوات في 

حده الادنى للشركات المستفيدة منه. 
قانـون  ان  الكـريم  عبـد  ويـرى 
تشـجيع الاسـتثمار والتعديلات التي 
عناصـر  كانـت  مؤخـرا  عليـه  جـرت 
جذب للاسـتثمارات وأحد التسهيلات 
النـادرة التي يمكـن للفلسـطينيين أن 
فـي  الاخـرى  العناصـر  لأن  يقدموهـا 
البيئـة الاسـتثمارية يكمـن فيهـا خلل 

كبير.
ويصـف عبد الكريم إن هناك طاقات 
كامنة في الاقتصاد الفلسطيني لا تزال 
غير مستغلة بسبب اجراءات الاحتلال 
وفي حالـة إزاحة القيود الاسـرائيلية 
عن هذه الفـرص والسـماح للاقتصاد 
افضـل  بظـروف  العمـل  الفلسـطيني 
مـن الناحيـة الاقتصادية والسياسـية 
والامنيـة فسـيكون ذا جاذبيـة عاليـة 
جدا. ويـرى ان الاقتصاد الفلسـطيني 

يملك مقومات نمو غير مسبوق.
الفلسـطيني  الاقتصـاد  واسـتطاع 

خلال السـنوات الماضية جذب شركات 
عربية مـن قطر والكويت والسـعودية 
دخلت في شركات مع اخرى فلسطينية 
في مجـال الاتصـالات والبنـاء اضافة 

الى مشاريع تكنولوجية. 
واوضح عبد الكريم ان هذه «نماذج 
لان  الاسـتراتيجية  الشـركات  علـى 
الاسـتثمار يمكـن ان يكـون اسـتثمار 
مباشـر فـردي أو صغيـر أو متوسـط 
منحـى  يأخـذ  جـدا  كبيـر  سـتثمار  أو 
اسـتراتيجيا مع شـركاء محليين وهذا 
يدلـل علـى وجود فـرص لا زالـت غير 

مستغلة في الحالة الفلسطينية».
ويشهد القطاع الخاص الفلسطيني 
نقاشـا حـول الاسـتجابة لطلـب مـن 
الحكومة الفلسـطينية برئاسـة سـلام 
فيـاض بتأجيل الاسـتفادة مـن قانون 
تشجيع الاستثمار للشركات المستفيدة 
فـي  الحكومـة  لمسـاعدة  لعامـين  منـه 
تجـاوز الازمـة الماليـة التـي تمـر بهـا 
بسـبب عدم وصول الدعم الكافي لسد 

العجز في موازنتها السنوية. 

خبير: الاقتصاد الفلسطيني يحتاج لصندوق تنمية
برأسمال 300 مليون دولار لاقراض المشاريع الصغيرة

الإتحاد الاوروبي  يطالب منتقدي 
ضريبة كربون الطيران باقتراح بدائل 

■ بروكسـل ـ د ب ا: قـال متحـدث 
الأوروبـي  الاتحـاد  مفوضيـة  باسـم 
امس الاثنـين إن منتقدي خطة الاتحاد 
الجديـدة  الكربونيـة  للانبعاثـات 
لشـركات الطيـران يجـب أن يقترحوا 
«بديـل بنـاء ومحـدد» بدلا مـن إنتقاد 

الخطة ببساطة. 
وتأتـي تصريحـات المتحـدث قبـل 
يـوم مـن عقـد إئتـلاف دولـي يشـمل 
الولايـات المتحـدة والصـين وروسـيا 
موسـكو  فـي  مقـررا  والهنداجتماعـا 

لإعداد جبهة موحدة ضد الإجراء. 
شـؤون  مفوضـة  وقالـت 
كونـي  الأوروبـي  بالإتحـاد  المنـاخ 
تحبـون  لا  أنكـم  هيديغارد»نعلـم 
تشـريعنا». وأضافت «بدلا من إبلاغنا 
بما لا يجب فعله..ما هو البديل لديكم، 

ما هو بديلكم البناء والمحدد؟». 
انبعاثـات  خطـة  إلـى  وأشـارت 
دولية  على مسـتوى المنظمـة الدولية 
للطيـران المدني كبديل محتمل مشـيرا 
الإتحـاد  إجـراء  معارضـي  أن  إلـى 

الأوروبـي «يزعمـون» إنهـم يؤيـدون 
ذلك. 

وتساءلت «هل هذه الدول ستقترح 
خطـة عمل ذات جـدول زمني للتوصل 
الدوليـة  المنظمـة  فـي  دولـي  لإتفـاق 
للطيـران المدني تتفق مع مدى ما تمثله 
هذه المسـألة مـن إلحاح؟».  وقال «هذا 
هو السـؤال الهـام: متى وكيـف وماذا 

ستقدمون؟». 
وقرر الإتحاد الأوروبي الإسـتمرار 
بشـكل فردي في خطته لأنـه يقول إن 
15 عامـا من الدفع من أجل إتفاق عالمي 

لم تسفر عن نتائج. 
ثـان/ كانـون  أول  مـن  وإعتبـارا 

ينايـر فـإن كل الطائـرات التـي تهبط 
وتقلع مـن مطارات الإتحـاد الأوروبي 
تتحمل مسـؤولية انبعاثاتها من ثاني 
أكسيد الكربون. ورغم ذلك، فإنها غير 
مضطرة إلى دفع مقابل لانبعاثات هذا 

العام وحتى عام 2013. 
النظـام الجديـد شـركات  ويغطـي 

النقل الجوي التجارية في 62 دولة. 

■ الدوحــة ـ ا ف ب: بــدأت الاثنــين في 
الدوحــة فعاليــات «الملتقــى الرابــع عشــر 
لمجتمــع الاعمال العربي» لبحــث التحديات 
والاوضــاع الاقتصاديــة فــي دول الربيع 
العربــي بعد ســنة من بدء ســقوط الانظمة 

في هذه الدول.
وقال الشــيخ فيصل بن قاســم آل ثاني 
رئيــس رابطة رجــال الاعمــال القطريين ان 
الملتقــى ينعقد تحت شــعار «بلــدان الربيع 
العربــي: التحديات والفرص الاســتثمارية 

وسط واقع الاقتصاد العالمي». 
وأشــار الى أن «نســخة الملتقــى الحالية 
تعد بمثابة أول تجمع عربي لمجتمع الاعمال 
بعد عام علــى بدء الربيع العربي، ووســط 
ظروف اقتصادية اقليمية وعالمية صعبة». 

واضــاف ان هذا الملتقى يشــكل «فرصة 
لتكثيف التواصل للاسهام في خلق الترابط 
المشــتركة  المصالــح  وبنــاء  الاقتصــادي 
والاجتماعية  الاقتصاديــة  التنمية  لتحقيق 

على المستوى العربي». 
تنظمــه  الــذي  الملتقــى،  فــي  ويشــارك 

رابطة رجــال الأعمال القطريين بالشــراكة 
مــع جامعة الــدول العربية واتحــاد رجال 
الأعمــال العــرب، نحــو 400 رجــل أعمــال 
إضافة الى وزراء وشــخصيات اقتصادية 

عربية. 
الاعمــال  رجــال  رابطــة  رئيــس  ولفــت 
القطريين الى أنه «تم اختيار تونس كنموذج 
لدول الربيع العربــي التي (...) تعيش الان 

على وقع تحديات اقتصادية كبيرة». 
كما يخصص الملتقى الــذي يدوم يومين 
جلســتين للحديث عــن الاقتصــاد القطري 
وفــرص الاســتثمار فــي القطاعــين العــام 

والخاص. 
مــن جانبه قال عيســى عبد الســلام أبو 
عيســى الأمين العام لرابطــة رجال الاعمال 
القطريين أن الملتقى «سيســتفيد من وجود 
شخصيات حكومية تشارك فيه لبحث كافة 
المعوقــات التي تقف في وجه اســتثمارات 

رجال الاعمال العرب». 
وتوقع ابو عيســى ان «يسفر الملتقى عن 
توصيات توضــح كافة المعوقــات وتعطي 

حلولا لجميــع العقبات في طريــق التكامل 
الاقتصادي العربي». 

علــى صعيــد آخــر دعــا رئيس الــوزراء 
القطري الشــيخ حمد بن جاسم بن جبر آل 
ثاني الدول النفطية، وخصوصا الخليجية 
منهــا، الــى وضع خطــط اســتراتيجية «لما 
بعــد مرحلــة النفط» وذلــك في ظــل تزايد 
استهلاك الطاقة في العالم وتنامي التوجه 

نحو الطاقات البديلة.
وقــال رئيس الــوزراء القطــري في كلمة 
ألقاها امــس أمام مؤتمر «بروكنغز الدوحة 
للطاقــة 2012» ان «مــا يجــب أن نعلــن عنه 
ونتبناه هو سياســة عامة وشاملة تضعها 
الدول المنتجة للنفــط وخاصة دول منطقة 
الخليــج تتحــدد مــن خلالهــا السياســات 
اســتمرارية  لضمــان  اللازمــة  والآليــات 
خططنــا التنموية للعقود الخمســة القادمة 

على الأقل». 
واضاف «انطلاقا من الالتزام الأخلاقي 
تجاه الأجيال القادمة يجب الســعي لتأمين 
وضمان مصــادر جديدة للطاقــة وتحقيق 

عائدات وموارد متنامية ودائمة». 
كما شــدد علــى أن «ما ينبغي مناقشــته 
يجــب  لا  وموضوعــات  قضايــا  مــن  الآن 
المنتجــين  بــين  العلاقــة  علــى  يتركــز  أن 
والمســتهلكين ولا على تقلب الأســعار (...) 
ولكن الاســتراتيجية القادمة التي يجب أن 

نتبناها لما بعد مرحلة النفط». 
وأشــار رئيس الــوزراء القطــري إلى أن 
«المعلومات والتوقعات تفيد بأن الاحتياطي 
العالمــي من النفــط لا يزيد عــن 1200 مليار 
برميــل، وتمتلــك دول الخليــج وحدهــا ما 

نسبته 65 بالمائة من هذا المخزون». 
أن الاســتهلاك  قائــلا «بمــا  واســتطرد 
اليومــي الحالي يزيد عــن 80 مليون برميل 
والســنوي يصل إلى 30 مليــار برميل وهو 
مرشح للزيادة مع زيادة الاستهلاك العالمي 
(...) فإن القيمة الاقتصادية للنفط والطاقة 
التقليدية الأخرى سوف تتراجع باستنفاد 
المخــزون الاحتياطــي أو باكتشــاف بدائل 

جديدة أقل تكلفة وأقل ضرراً بالبيئة». 
ونــوه إلى أن الــدول الصناعيــة الكبرى 

«ســعت جاهــدة للتحكم أو الســيطرة على 
مصــادر الطاقــة لضمــان وصولهــا إليهــا 
بأســعار معقولة مع اســتمرارها في العمل 
على استكشــاف بدائل جديــدة تضمن لها 
وتجعلهــا  التنمويــة  خططهــا  اســتمرارية 

تستغني عن احتياجها للدول المنتجة». 
مــن جهــة اخــرى دعــا رئيــس الــوزراء 
القطــري الــى ان «يتم تخصيــص جزء من 
العائــدات النفطيــة الحالية لتنميــة البحث 
العلمــي في مجــال إنتــاج الطاقــة النظيفة 
التي هــي أولوية من الأولويــات التي يجب 
أن تعنــى بهــا دول المنطقة» حســب قوله. 
وقــال إن «المتابــع لهــذه الجهود يســتطيع 
أن يكتشــف دون عناء أن المســتقبل خلال 
الثلاثــين عاما القادمة ســيكون لما يســمى 

بالطاقة النظيفة والمتجددة». 
وأعرب رئيس وزراء قطر في ختام كلمته 
عــن ثقته بــأن «يخــرج المؤتمــر بتوصيات 
وأفــكار جديدة قابلــة للتنفيذ تستشــرف 
آفاق ومستقبل الطاقة في العالم بشكل عام 

ومنطقة الخليج على وجه الخصوص». 

رجال اعمال عرب يبحثون التحديات الاقتصادية لدول الربيع العربي 
قطر تدعو دول الخليج لاعتماد استراتيجية «لما بعد مرحلة النفط»

مجموعة صينية تتقدم بعرض لشراء 
شركة ساب السويدية المفلسة للسيارات 

■ ستوكهولم ـ د ب أ: قالت صحيفة 
(سفينسكا داغبلادت) السويدية امس 
الاثنـين أن مجموعة يانجمان الصينية 
عدلت عرضها للاسـتحواذ على شركة 
سـاب السـويدية المتعثرة للسـيارات 
والتـى تقدمـت فى شـهر كانـون أول/
لإشـهار  بلطـب  الماضـي  ديسـمبر 

إفلاسها. 
مؤسـس  كينجنيـان  بانـغ  وقـال 
مجموعـة يانجمـان إن العـرض جرى 
تقديمه قبل أسبوع لكنه رفض الكشف 

عن قيمته. 
ووفقـا لمصادر الصحيفـة تبلغ قيمة 
العـرض مليـاري كـرون (299 مليـون 
دولار). وقالـت الصحيفة إن يانجمان 
على اسـتعداد أيضا لاستثمار 12 مليار 

كرون في إنتاج طرازات جديدة. 
أوضـح بانـغ أن اهتمـام المجموعـة 
الصينيـة فـي سـاب يتعلـق «بالعلامة 
الحديثـة  والتكنولوجيـا  التجاريـة 
(وتكنولوجيا) السـلامة» مشـيرا إلى 
أن يانجمان اسـتثمرت في السـابق 47 

مليـون يـورو (62 مليـون دولار) فـي 
ساب. 

وقال بـانج إن العمليـات الإنتاجية 
وكذلـك البحـث والتطويـر سـتظل في 
ترولهاتـان المصنـع الرئيسـي لسـاب 
في الأعـوام القادمة، لكنـه اعترف بأن 
المشـكلة هـي أن الكثيـر مـن الموظفـين 

الرئيسيين رحلوا عن الشركة. 
ولـم يتسـن علـى الفـور الوصـول 
إفـلاس  علـى  القضائيـين  للحـراس 
الشـركة للتعليق، لكنهم قالوا في وقت 
مجموعـات  سـبع  أو  سـت  إن  سـابق 

محتملة مهتمة بالشركة. 
ومـن بـين المجموعات الأخـرى التي 
تحدثت عنهـا تقاريـر إعلامية شـركتا 
التركيـة  الاسـتثمارية  برايتويـل 

وماهيندرا الهندية. 
كانت يانجمان تجري مفاوضات مع 
الشـركة المالكة لسـاب وهي سويديش 
أوتوموبيـل حتى 19 مـن كانون ثاني/

ديسـمبر الـذي تقدمـت فيـه الشـركة 
بطلب لحمايتها من دائنيها. 
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■ أثينا ـ بروكسل - لندن - وكالات 
الانبـاء: بعـد أشـهر مـن المفاوضـات 
المضنية، أعربـت اليونان عن أملها في 
منطقـة  دول  ماليـة  وزراء  يوافـق  أن 
اليـورو فـي اجتماعهـم امـس الاثنين 
على حزمة إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو 
(171 مليـار دولار) البـلاد فـي حاجـة 
إليهـا لتجنـب عجـز محتمـل مدمر عن 

سداد ديونها. 
إيفانجيلـوس  الماليـة  وزيـر  قـال 
فينزيلوس لدى وصوله بروكسـل إن 
اليونـان أوفـت بـكل شـروط برنامج 

الإنقاذ الجديد. 
قال فينزيلوس للصحافيين إن «من 
الواضـح الآن أن الفتـرة الطويلـة من 
عـدم اليقـين،  التـي لم تحقـق فائدة لا 
لليونـان ولا لاقتصاد منطقـة اليورو، 
سـتنتهي أخيرا». وأضاف أن «الشعب 
اليونانـي بعث برسـالة قائلا إنه على 
اسـتعداد لبذل التضحيات الضرورية 
من أجـل الاحتفـاظ بمركز متسـاو في 

الأسرة الأوروبية». 
ورافـق فينزيلـوس إلـى بروكسـل 

رئيس الوزراء لوكاس باباديموس. 
ومن المتوقـع أن يجري باباديموس 
محادثات مع ممثلي دائني اليونان من 
القطاع الخاص بشـأن اتفـاق تخفيف 
الديـون ذات الصلـة بقيمـة 100 مليار 

يورو. 
وألمانيـا  فرنسـا  مـن  قـادة  يقـول 
وإيطاليـا إنهـم متفائلون مـن إمكانية 
وضـع اللمسـات الأخيـرة علـى خطة 

إنقاذ ثانية في الاجتماع. 
وفي حديث متلفـز امس قال رئيس 
الوزراء الفرنسي فرانسوا باروان إنه 
يعتقد أنه لم تعد هناك عقبات تعترض 
الموافقة علـى حزمة الإنقـاذ الجديدة. 
قـال بـاروان إننـا «نقـوم بتجميع كل 
عناصـر الاتفـاق». وأضـاف «آمـل … 
يعتـرف  أن  شـخص  كل  يسـتطيع  أن 

بـأن الحكومة اليونانيـة والمجموعات 
السياسـية في الائتلاف حققت إنجازا 

في الأسابيع القليلة الأخيرة». 
وتعرب الكثير من الدول عن رغبتها 
لأثينا في إنشـاء حسـاب تتـم إدارته 
بشـكل منفصل لضمان أن البلاد تقوم 
الضغـوط  إبقـاء  مـع  دينهـا  بخدمـة 
عليهـا من أجـل التزامهـا بإصلاحاتها 
منطقـة  تخاطـر  أن  دون  الموعـودة 
اليورو بالتعـرض لتداعيات عجز عن 

السداد. 
ومن المسائل الأخرى المعروضة على 
جـدول الأعمال في بروكسـل، مسـألة 
مدى ضمان قدرة تلك الجهود في إنقاذ 
اليونـان فعليـا علـى خفـض الديـون 
إلى مسـتوى يمكـن إدارتـه على المدى 
الطويل وحجم مساهمة صندوق النقد 

الدولي في برنامج الإنقاذ الجديد. 
وتبـذل اليونـان جهودا مسـتميتة 
من أجـل تأمين الحصـول على قروض 
إنقـاذ واتفاق لتخفيف الديون بشـكل 
سريع لتجنب العجز عن سداد سندات 
مستحقة بقيمة 14.5مليار يورو في 20 

من آذار/ مارس. 
ولطمأنـة الجهـات الاكثر تشـكيكا، 
يفتـرض ان تطلـق اليونان اصلاحات 
قبـل دفع القسـم الاول من المسـاعدات 
مـا يعني انـه يجـب التصويـت عليها 
بحلـول نهاية شـباط/فبراير او مطلع 

اذار/مارس. 
ولا تزال هناك مشـاكل عـدة عالقة. 
ومـا يزيـد الوضع تعقيـدا ان صندوق 
«التقريـر  فـي  توقـع  الدولـي  النقـد 
حول القـدرة على الوفـاء بالدين» ان 
تتجاوز ديون الحكومـة اليونانية في 
2020 بكثيـر المسـتوى المطلـوب منهـا 
وهو 120٪ من اجمالي الناتج المحلي 

لتصل الى ٪129. 
علـى  المطروحـة  الخيـارات  وبـين 
الطاولـة خفض معـدلات الفائدة على 

القـروض الممنوحـة لليونـان في اطار 
خطة الانقاذ الاولى او اشـراك بطريقة 

او باخرى البنك المركزي الاوروبي. 
ويسـعى البنـك المركـزي الاوروبي 
خـلال  مـن  اليونـان  مسـاعدة  الـى 
الالتفاف حول قـرار منعه تمويل دولة 
تواجـه صعوبـات ماليـة، وقـد يطلب 
من المصـارف المركزيـة الوطنية القيام 

بذلك. 
المركـزي  البنـك  حقوقيـو  ويعمـل 
تسـمح  آليـة  وضـع  علـى  الاوروبـي 
بمنح اليونان ارباح مبادلة السـندات 
اليونانية التي تحملها حسـب ما اعلن 
الاثنين كبير الحقوقيين انطونيو سينز 
دي فيكونـا لصحيفة «هاندلسـبلات» 

الالمانية. 
علـى  المطـروح  الاخـر  والاحتمـال 
طاولة البحث هو مشاركة اكبر للقطاع 
الخـاص الذي سـيقترح عليه معدلات 
ادنـى من المعـدلات الحالية للسـندات 
الجديـدة التي سـيحصل عليها مقابل 
مصـدر  بحسـب  القديمـة  السـندات 

حكومي يوناني. 
وبعـد ان لـزم الصمـت طويـلا فـي 
صنـدوق  ان  يبـدو  الخصـوص  هـذا 
النقـد الدولـي مسـتعد لمنـح اليونـان 
قرض جديد لكن مسـاهمته تثير جدلا. 
سـتريت  «وول  صحيفـة  وبحسـب 
مليـار   13 قـدره  سـيكون  جورنـال» 
يـورو ما يـوزاي فقـط 10٪ من خطة 

المساعدة العامة لليونان. 
وقال يورغ اسموسن احد المسؤولين 
في البنك الاوروبـي المركزي لصحيفة 
(فايننشال تايمز دوتشلاند) الصادرة 
باللغـة الالمانية «نحـن (الاوروبيون) 
النقـد  (صنـدوق  يشـارك  ان  ننتظـر 
الدولـي) مجددا بمسـتوى الثلث» في 

البرنامج الجديد. 
وهذا التقسـيم هو الـذي اعتمد في 
اطـار خطة الانقاذ الاولـى لليونان في 

ربيع 2010. 
وستشارك المديرة العامة لصندوق 
النقـد الدولـي كريسـتين لاغـارد فـي 

اجتماع مجموعة يوروغروب. 
صحيفـة  ذكـرت  جهتهـا  مـن 
(فاينانشـال تايمـز) البريطانية امس 
منطقـة  دول  حكومـات  أن  الاثنـين 
اليورو تدرس مشـاركة البنك المركزي 
الأوروبـي والبنوك المركزيـة الوطنية 
للتخفيف من تكلفـة حزمة إنقاذ ثانية 
لليونان التي سـتصل قيمتهاإلى  170 
مليـار يورو (225.4 مليـار دولار) على 

خلاف ما هو محدد. 
أوضحت الصحيفة أنه وفقا للأرقام 
التـي اطلعت عليهـا، تحتـاج اليونان 
إلـى 136 مليار يورو في شـكل قروض 
إنقـاذ جديـدة مـن الاتحـاد الأوروبي 
وصندوق النقد الدولي علاوة على 34 
مليـار يـورو باقية من برنامـج الإنقاذ 

الأول لليونان. 
يزيـد ذلك بمقـدار 6 مليـارات يورو 
عمـا اتفق عليه قادة الاتحاد الأوروبي 

في تشرين أول/ أكتوبر الماضي. 
وتشدد ألمانيا وهولندا وفنلندا على 
مبلغ مسـاعدات لا يزيد على 130 مليار 

يورو. 
إنهـم  بـارزون  مسـؤولون  وقـال 
سـيبحثون أيضـا مسـاهمة ممكنة من 
البنـوك المركزيـة الوطنية فـي منطقة 
اليـورو التي يمكن أن يتم ضم ما لديها 
من سـندات في برنامج إعـادة الهيكلة 
البالـغ قيمته 200 مليار يـورو على أن 
يتم إطلاقه بالتوازي مع خطة الإنقاذ. 
وأضافـت الصحيفـة أنـه برغـم أن 
المسـؤولين قالـوا إن الأرقـام لا تـزال 
تخضـع للتفاوض، سـتكون مسـاهمة 
الانقـاذ  حزمـة  فـي  النقـد  صنـدوق 
الجديـدة أقـل بكثيـر عمـا كان متوقعا 

في الأصل. 
وتظهـر البيانات أن صنـدوق النقد 

اليونان: اوفينا بكل شروطكم وسنقبل بكل التضحيات 

دول اليورو على وشك الاتفاق على صيغة خطة لمنع افلاس اليونان

 ■ طوكيــو ـ رويتــرز: حذرت وكالة ســتاندرد اند بورز 
للتصنيــف الائتمانــي امــس الاثنــين من انها قــد تخفض 
التصنيف الســيادي لليابان اذ سجل الاقتصاد معدل نمو 
دون المتوقــع أو في حالة اســتمرار نمو الديــن العام بينما 

تسعى الحكومة لكسب التأييد لرفع الضرائب.
وأكدت الوكالة تصنيف «AAناقص» لليابان مع نظرة 
سلبية، ولكنها حذرت من ان رفع الضرائب لن يحل مشاكل 
هيكليــة تزيد من انفــاق اليابان على الرعايــة الاجتماعية 

وتفرض مزيدا من الضغط على خزائن الدولة.
وعبء الديون اليابانية هو الاكبر بين الدول الصناعية، 
وربمــا تعجــز طوكيــو عــن تأجيل خفــض كبيــر للانفاق 
وزيادة حــادة في الضرائب اكثر من ذلــك فيما تهدد أزمة 

الديون الاوروبية الاقتصاد العالمي.
علــى صعيد آخر ســجلت اليابــان في كانــون الثاني/

ينايــر الماضــي أكبــر عجز تجــاري فــي تاريخهــا نتيجة 
تراجــع قيمة الصادرات بســبب الأزمة الماليــة الأوروبية، 
وارتفــاع واردات الوقود بعــد الأزمة النوويــة المتأتية عن 

تضرر محطة فوكوشيما بســبب زلزال وتسونامي آذار/
مــارس 2011. ونقلت هيئــة الإذاعة والتلفزيــون اليابانية 
امس الاثنين عن وزارة الماليــة قولها في تقرير أصدرته ان 
العجز التجاري الياباني سجل رقماً قياسياً في أول شهر 
مــن العام 2012 وبلغ حوالي 18.4 مليار دولار، مع العلم ان 
هذا الشــهر الرابع على التوالي الذي يســجل فيه عجز من 

هذا النوع.
وتراجعت الصادرات بنســبة 9.3٪ عما كانت عليه قبل 
ســنة واحدة، وذلك نتيجة تراجع تصدير الفولاذ والقطع 

الالكترونية إلى الصين والأسواق الآسيوية الأخرى.
وارتفعت الواردات بنسبة 8.9٪ بسبب ارتفاع واردات 
الغاز الطبيعي المســال والنفط الخــام إثر إغلاق المفاعلات 

النووية بعد كارثة فوكوشيما.
وأشــار التقريــر إلــى ان العجــز التجــاري مع الشــرق 

الأوسط بلغ أكثر من 12 مليار دولار.
وذكــرت الــوزارة ان ارتفاع أســعار النفط ســيزيد من 

تكلفة الواردات اليابانية.

وكالة ستاندرد آند بورز تحذر 
من خفض التصنيف السيادي لليابان

■ لنـدن - طهـران - (القـدس العربـي) - وكالات 
الانبـاء: أفادت صحيفـة (فايننشـال تايمـز) اللندنية 
امـس الاثنـين أن إيـران تكافـح من أجـل العثـور على 
مشترين لنحو ربع صادراتها من النفط سنوياً، بعد أن 
بدأ تأثير المجموعة الأخيرة من العقوبات الغربية يظهر 

على ثالث أكبر بلد مصدّر للنفط الخام في العالم.
وقالـت الصحيفة إن طهران تسـعى حالياً لبيع 500 
ألـف برميل إضافـي من نفطها فـي اليوم، أو مـا يعادل 
23٪ من النفط الذي صدرته العام الماضي إلى مصافي 
التكرير الصينية والهندية، وفقاً لمصادر في هذا القطاع 

مطلعة على سير المفاوضات.
ونقلـت أن أحـد هـذه المصـادر أن إيـران «تواجـه 
مشـاكل حادة في العثور على مشتر جديد لنفطها على 
أن يتم تسليمه في بداية نيسان/ابريل المقبل، من دون 

أن تقدم أي خصومات».
وأضافـت الصحيفـة أن إيران، وفي حـال لم تتمكن 
من العثـور علـى زبائن بحلـول منتصـف آذار/مارس 
المقبـل للنفـط الذي تسـعى إلى بيعـه ويعـادل الكمية 
التي اشـترتها المصافي الأوروبية العـام الماضي، فانها 
سـتضطر إلـى تخزينـه فـي ناقـلات النفـط العملاقـة 
العائمة أو خفض إنتاجها، ما سيؤدي إلى رفع أسعاره 

في كلتا الحالتين.
وسجل خام برنت يوم الجمعة الماضي أعلى مستوى 
له في ثمانية أشـهر وبلغ 120.70 دولارا للبرميل وسط 
مخاوف بشـأن الامدادت الإيرانيـة وتعطل الإنتاج في 
جنـوب السـودان واليمن، وارتفـع امس إلـى 121.01 

دولار للبرميل.
وكان الاتحاد الأوروبـي اتفق على فرض حظر على 
صـادرات النفـط من إيـران الشـهر الماضي، لكنـه أخّر 
التنفيذ الكامـل حتى الأول مـن تموز/يوليو المقبل لمنح 
اليونان واسـبانيا وايطاليا الوقـت الكافي للبحث عن 

إمدادات بديلة.

وأشـارت الصحيفـة إلى أن إيـران، وفي مـا بدا أنه 
محاولة لاستباق الحظر، أعلنت أنها ستخفّض مبيعات 
النفط الخـام للشـركات الفرنسـية والبريطانية، فيما 
ذكـرت وكالة الطاقـة الدوليـة في وقت سـابق من هذا 
الشـهر أن شـركات تكريـر النفـط الأوروبيـة قلّصـت 
بالفعل وارداتها من النفط الخام الإيراني، وسـيحاكي 

الخطوة بعض المشترين الآسيويين.
وقالت (فايننشال تايمز) إن مسؤولين تنفيذيين في 
صناعة النفط أكدوا بأن شـركات النفط الأوروبية، بما 
في ذلك (توتال) الفرنسـية و(شـل) الملكية الهولندية، 
و(ريبسول) الاسبانية و(إيني) الإيطالية، توقفت عن 

شراء النفط الإيراني.
ايران من جهتها كررت امس تهديدها بوقف مبيعات 

النفـط الى دول اوروبية اخرى غير فرنسـا وبريطانيا 
اذا واصلت اوروبا «اعمالها العدائية» ضد طهران.

وامـس نقلـت وكالة مهـر للانباء عن رئيس شـركة 
اشـارته  قالبانـي  احمـد  الايرانيـة  الوطنيـة  النفـط 
خصوصـا الـى المانيـا واسـبانيا وايطاليـا واليونـان 
والبرتغـال وهولنـدا على انهـا الدول التي قد يشـملها 
هذا الاجراء. وهذه الخطوة تأتي ردا على الحظر الذي 
فرضـه الاتحاد الاوروبي في كانـون الثاني/يناير على 
مشـتريات النفـط الايرانـي في اطـار تعزيـز عقوباته 

بسبب البرنامج النووي المثير للجدل. 
وكانت طهران اعلنت الأحد انها ستوقف كل مبيعات 
النفط الى فرنسا وبريطانيا، الدولتان اللتان كانتا في 

مقدمة البلدان الداعية لتشديد العقوبات على ايران. 

وهـذا الاجـراء يعتبر رمزيـا الى حد كبيـر حيث ان 
لنـدن وباريس قد اوقفتا تقريبـا اي واردات من النفط 
الايرانـي تمهيدا لدخـول حظر الاتحـاد الاوروبي حيز 

التنفيذ في 1 تموز/يوليو المقبل. 
وفـي المقابل فان ايطاليـا واسـبانيا واليونان التي 
تتسـلم القسـم الاكبر من صادرات النفط الايرانية الى 

اوروبا، يمكن ان تتضرر اذا نفذت طهران تهديدها. 
ويمثل النفط الايراني 30٪ من الواردات اليونانية 
و13٪ من الواردات الايطالية بحسب الوكالة الدولية 

للطاقة. 
الاعمـال  اسـتمرت  اذا  «بالتاكيـد،  قالبانـي  وقـال 
العدائيـة (الاوروبية تجاه ايران) فان صادرات النفط 

الى هذه الدول سيتم وقفها». 

فايننشال تايمز: ايران تكافح من أجل العثور 
على زبائن جدد لنفطها لمواجهة آثار الحظر

■ طهران ـ رويترز: أشاحت مرجان 
حميـدي بوجهها عن محـل الجزار في 
منطقة مزدحمة بسوق إيرانية كبيرة. 
بأسـعار  البقالـة  شـراء  فمحاولتهـا 
معقولة لا تمضي على مـا يرام. وقالت 
بخيبـة أمـل «كل شـيء أصبـح باهـظ 
الثمن في الأسـابيع القليلـة الماضية.. 
لكن دخل زوجي كما هو. كيف يمكن أن 

أعيش بهذه الطريقة؟».
ويتضافر تشديد العقوبات الدولية 
المفروضة على إيران بسبب برنامجها 
النووي المثير للجدل مع تضخم جامح 
مما يقيد قدرة الطبقة العاملة الإيرانية 

على إعالة نفسها وعائلاتها.
ويهيمن عـدم التيقـن والصعوبات 
الماليـة على الأجـواء قبيـل انتخابات 
برلمانيـة مقـررة فـي الثاني مـن آذار/

مارس. ويبلغ معدل التضخم الرسمي 
للرئيـس  منتقديـن  لكـن  بالمئـة،   21
وسياسـته  نجـاد  أحمـدي  محمـود 
الاقتصاديـة يقولـون إن تلـك الأرقام 
زائفـة وإن التضخـم الحقيقي حوالي 

50 بالمئة.
قالـت الأم البالغـة 52 عامـا أثنـاء 
وقوفهـا في السـوق المغطـاة النابضة 
بالحياة «قدرتي الشـرائية تتراجع كل 
يوم تقريبا وأسعار الأغذية الأساسية 

تقفز بين عشية وضحاها».
وقالت حميدي وهي تشير إلى سعر 
اللحم «مدخراتي المصرفية تنكمش. لا 
أسـتطيع تحمل تكاليف المعيشـة التي 
لا تطـاق بالاعتمـاد فقـط علـى معاش 

التقاعد الذي يتقاضاه زوجي».
وبسـعر يبلغ 25 دولارا للكيلوغرام 
الماحـد يصبح اللحم علـى نحو متزايد 
خارج متنـاول إيرانيين كثيرين. وقبل 
ثلاثة أشـهر كان السعر أرخص عشرة 

دولارات.
إيرانيـة  مواطنـة  بخشـيان  مـريم 
لشـراء  السـوق  إلـى  جـاءت  أخـرى 
القماش. وشـأنها شـأن معظم الناس 
كان بالها منشـغلا بالأسـعار المرتفعة. 
وقالـت بابتسـامة لـم تخـف إحباطها 
حـين  فـي  للسـخرية..  يدعـو  «الأمـر 
حاجاتـي  تلبيـة  بصعوبـة  أسـتطيع 
اليوميـة فـإن بعـض النـاس يقومون 
بتخزيـن البضائـع تخوفـا مـن نقص 

محتمل في المستقبل».
وفي الشهر الماضي تقاطر إيرانيون 
كثيرون على المتاجـر وأفرغوا الأرفف 
ذلـك  ونتـج  سـيئة.  لأنبـاء  تحسـبا 
عـن تكهنـات متناميـة بـأن إسـرائيل 
والولايات المتحدة ستشـنان ضربات 
النوويـة  المواقـع  ضـد  عسـكرية 

الإيرانية.
وعلـى الجانـب الآخـر مـن المدينـة 
الموظـف  عامـا)   60) مجتبـى  كان 
الحكومـي المتقاعـد يشـتري للتخزين 
مـن متجر فاخر وذراعـاه تنؤان تحت 
عبء أكياس التسـوق المنتفخة. وقال 
متحدثـا عـن خططه الطارئـة لمواجهة 
نقـص في السـلع «انس المـواد القابلة 
للتلـف مثل اللحم. إذا حدث أي شـيء 
للكهرباء فسـتضطر إلـى التخلص من 

كل شيء».
شـراء  الأفضـل  «مـن  واضـاف 
والمعكرونـة  المعلبـة  والأغذيـة  الأرز 
والمعجنات وزيت الطعام» مشـيرا الى 
أنه اشـترى حتـى الآن 400 كيلوغرام 
من الأرز وصناديق من الأغذية المعلبة 

وضروريات أخرى.
وفـي حين أن العقوبـات على إيران 
الجـولات  فـإن  جديـدا،  أمـرا  ليسـت 
النفـط  صناعـة  اسـتهدفت  الأحـدث 
والمؤسسـات الماليـة في مسـعى لحمل 
القيادة على التخلي عما يعتقد الغرب 
أنـه برنامـج لإنتـاج أسـلحة نوويـة. 
أنشـطتها  أن  علـى  طهـران  وتصـر 

النووية سلمية.
العقوبـات لا  إن  وتقـول الحكومـة 
تؤثـر تأثيـرا يذكـر، لكن تهـاوي قيمة 
فـزع  يثيـر  الريـال  الإيرانيـة  العملـة 
الإيرانيـين. ورغم إجـراءات من البنك 
المركـزي الإيرانـي لدعمـه فقـد الريال 
نصـف قيمته مقابل الدولار منذ كانون 

الأول/ديسمبر.
ويبحث الإيرانيون بحثا حثيثا عن 
مـلاذات آمنـة لمدخراتهـم ويتكالبـون 
أو  الصعبـة  العمـلات  شـراء  علـى 

الذهب.
وفي حين يلقي كثيرون باللوم على 
العقوبات في ارتفاع الأسعار فإن هناك 
اسـتياء شـديدا أيضـا إزاء الحكومـة 
لتطبيقهـا إصلاحـات اقتصاديـة أدت 
لأسـعار  المكثـف  الدعـم  سـحب  إلـى 
الوقود والمواد الغذائية الأساسـية في 

نهاية 2010. 
ويعبر منتقـدون كثيرون من بينهم 
أعضـاء بالبرلمان عـن مخاوفهـم علنا 
بشـأن الإصلاحات ويقولون إن دعما 
نقديا شـهريا قـدره 40 دولارا للفرد لا 
يكفي. ونقلـت صحيفة (همبسـتجي) 
عن محمد رضا بهونار وهو نائب كبير 
بالبرلمـان قولـه «قد نصل إلـى مرحلة 
يتمنـى الناس فيهـا لـو أن القانون لم 

يطبق قط».
وفـي أنحـاء البـلاد يبـدي بعـض 
الإدلاء  أن  فـي  تشـككا  الإيرانيـين 
بأصواتهـم في الإنتخابات بعد أقل من 
أسـبوعين يمكن أن يحسن أوضاعهم. 
ويبدي الزعماء قلقا متزايدا من ضعف 
نسـبة المشـاركة في انتخابـات يهيمن 

عليها الهم الاقتصادي.
قالـت بارفـين (59 عاما) وهـي ربة 
بيت مـن مدينـة جورجان فـي جنوب 
يعتـزم  عائلتـي  فـي  أحـد  «لا  البـلاد 
التصويـت.. هـذا آخر شـيء نفكر به. 
مـا الفائـدة؟ العقوبـات مشـكلة لكـن 
لحكومتنـا  الاقتصاديـة  السياسـات 
لا  أصبحـت  الحيـاة  أيضـا.  مشـكلة 

تطاق».
وفضـلا عـن الأسـعار فـإن البطالة 
الذيـن  للإيرانيـين  آخـر  قلـق  مبعـث 
وعلـى  حاجاتهـم.  تلبيـة  يحاولـون 
مـدى العـام المنصـرم كان للصعوبات 
المالية المتصاعـدة عواقب وخيمة على 
مختلف الشركات الكبيرة والصغيرة. 
فعشـرات الآلاف من الوظائف ألغيت، 

عـن  تتحـدث  المعارضـة  ومواقـع 
إضرابـات لعمـال لـم يحصلـوا علـى 

أجورهم لشهور.
وبـدلا من التفكيـر فـي الانتخابات 
كثيـرون  إيرانيـون  يبـدو  الوشـيكة 
منشـغلين بإيجـاد السـبل للحـد مـن 
معاناتهم وزيادة مواردهم. وبالنسبة 
للشـبان والطبقات الوسـطى المتعلمة 
يعني هـذا الخروج من إيـران، كما هو 
حال رضا الـذي يرغب في السـفر إلى 
فرنسـا. ويقول هذا المحاسب البالغ 30 
عاما وهو يقف في طابور عند السفارة 
الفرنسية في طهران «لا أريد أن أنجب 
طفـلا هنا.. يمكن أن أصبح بلا عمل في 
أي لحظـة. لا أمـل لـي ولزوجتـي هنا. 
كل مـا أريده هو السـفر. مسـتعد حتى 

للعمل في ماكدونالدز».
ولحامـد هاشـمي هـدف مماثـل هو 
السـفر إلى كندا. وقال مدير التسويق 
يناقـش  كان  بينمـا  عامـا   31 البالـغ 
الزيـادة الكبيـرة فـي أسـعار المنـازل 
في الأسـابيع الأخيـرة «أتقاضى راتبا 
جيـدا لكنه لا ينفـع بشـيء.. حتى إذا 
ادخرت كل دخلي سـأقضي عمري كله 

كي أشتري منزلا».
أمـا كاميار فقـد حصـل بالفعل على 
تأشـيرة دخـول للنرويج حيـث تلقى 
وقـال  بالجامعـة.  للدراسـة  عرضـا 
مهنـدس الكمبيوتر البالـغ 26 عاما «ما 
الـذي سأخسـره؟.. بـدون مسـاعدة 
نفسـي  أعـول  أن  أسـتطيع  لا  والـدي 

ناهيك عن أن أتزوج».

عدم التيقن بشأن آفاق الاقتصاد يثير القلق في نفوس الإيرانيين

■  برلين/أثينـا ـ د ب أ: قـال خبـراء ألمـان إنـه مـن الخطأ الآن 
تقـديم المزيد من مليارات اليورو لليونان في إطار مسـاعدتها على 

مواجهة خطر الإفلاس. 
يأتي ذلك بينما كان وزراء مالية دول مجموعة اليورو يبحثون 
في بروكسل تفاصيل الإفراج عن حزمة المساعدات المالية الضخمة 
والتـي لا تقل قيمتها عن 130 مليار يورو والتي ترتبط أيضا بقيود 

تقشفية صارمة على الموازنة العامة في اليونان. 
ورأى فولفانـغ جيركـه، الخبير في شـؤون البنوك فـي ألمانيا، 
في تصريح لصحيفة (باسـاور نويه بريسـه) الصـادرة امس في 
ميونيـخ أن هذا الطريق لا ينقذ اليونان من أزمتها «فسيتقشـفون 

حتى الموت». 
كمـا اعتبـر هانـز فيرنر زيـن، رئيـس معهـد ايفـو الاقتصادي 
الشـهير، أنه مـن الخطأ دعم اليونـان بمزيد من مليـارات اليورو. 
وقال فـي تصريـح للموقع الإلكترونـي لمجلة (شـبيغل) امس «إن 
خطـة إنقـاذ اليونـان داخـل منطقـة اليـورو مـن خلال التقشـف 
الجذري واهمة» وأنه من الأفضل لدول منطقة اليورو أن تستخدم 
هذه المليارات في مسـاعدة اليونان على الخروج من اتحاد منطقة 
اليـورو وأن اليونـان يمكـن أن تسـتخدم هـذه الأموال فـي تأميم 

بنوكها وإنقاذ الدولة من الانهيار. 
ويرى زين أن الخوف من أسـواق المال هو الذي يملي المساعدة 
التـي تقدمهـا منطقـة اليـورو لليونان أكثر ممـا تمليـه الرغبة في 

مسـاعدة اليونان، مضيفا «اليونان بحاجـة لإلغاء جزء هائل من 
ديونها..وإلـى عملة خاصة.. ورغم أنه من غير الجائز إهمال خطر 
إفـلاس اليونان وخطر خروجها من منطقة اليورو إلا أن إفلاسـها 
سـتكون له تداعيات ولكن هذه التداعيات سـتكون أكبر إذا كانت 
الإجـراءات الحاليـة لإنقـاذ اليونـان لا ترمي سـوى إلـى تعجيل 

وقوعه، إن تأخر إفلاس اليونان يجعل تكاليفه أكبر». 
ويـرى زين أن الأهـم الآن هو جعل اقتصـاد اليونان قادرا على 
المنافسـة، وأن خروجها من منطقة اليورو سـيكون شرطا لحدوث 
ذلك، مضيفا «لأن المنتجات اليونانية سـتصبح رخيصة، فإن ذلك 
سـيؤدي إلى ارتفاع الطلب عليها وتحول اليونانيين من اسـتيراد 
البضائع من خارج إلى شـرائها من الداخل، فلن يشتروا الطماطم 
وزيت الزيتون من هولندا وإيطاليا ولكن من المزارعين اليونانيين.. 

كما أن السائحين سيعودون بمزيد من المال على اليونان». 
وحسـب زين فإن على اليونان أن توفـي بالعديد من التزامات 
التقشـف مقابل مليارات المسـاعدات التي تحصل عليها من منطقة 
اليـورو، وأن تخضـع لرقابة صارمـة. وقال إن حزمة المسـاعدات 
الجديدة لليونان هي شرط للبدء في إلغاء جزء من ديون اليونان 
تجاه الجهات الاسـتثمارية الخاصة مثل البنوك وشركات التأمين 

وهو ما يمكن أن يلغي نحو 100 مليار يورو من ديون اليونان. 
يشـار إلـى أن أثينـا بحاجة للحصـول على سـيولة نقدية قبل 

حلول يوم العشرين من آذار/مارس المقبل وإلا أفلست. 

خبيران المانيان: من الخطأ دفع المزيد 
من المليارات لليونان للحيلولة دون افلاسها

والافضل تقديمها لمساعدتها على ترك اليورو

■ واشـنطن ـ ا ف ب: يتوقـع صندوق 
النقـد الدولي ان تتجـاوز ديون الحكومة 
المسـتوى  بكثيـر   2020 فـي  اليونانيـة 
المطلـوب منهـا وهـو 120٪ مـن اجمالي 
 ،٪129 الـى  لترتفـع  المحلـي  النـاتج 
بحسـب ما اوردت صحيفة (وول ستريت 
علـى  الاحـد  يـوم  الامريكيـة  جورنـال) 

موقعها الالكتروني.
فـي  الدولـي  النقـد  صنـدوق  وتوقـع 
«التقرير حول القدرة على الوفاء بالدين» 
 ٪129 الـى  اليونـان  ديـون  تصـل  ان 
مـن اجمالـي النـاتج الداخلـي فـي حـين 
يطالب الصندوق بخفضهـا بحلول 2020 
الـى 120٪ كحـد اقصـى، وفق مـا نقلت 
الصحيفة عـن «ثلاثة اشـخاص» اطلعوا 

على التقرير. 
وعلقـت الصحيفـة «ان هـذا يتخطـى 
بكثير المستوى الذي يعتبره معظم خبراء 
الوفـاء  علـى  القـدرة  يضمـن  الاقتصـاد 
بالديـون، مـا يجعل اكثر صعوبـة من اي 
وقـت مضـى التاكيـد علـى ان هـذا البلـد 

سيتمكن ذات يوم من تسديد ديونه». 
ويتبـع صندوق النقـد الدولـي قاعدة 
تقضـي بعـدم تقـديم قـروض سـوى الى 
علـى  اعتقـاده  حـد  علـى  قـادرة  بلـدان 

تسديدها، سعيا منه لتجنب المخاطر. 
وبلغ الدين اليوناني في نهاية السـنة 
النـاتج  اجمالـي  مـن   ٪166 الماضيـة 
الداخلـي وفق اخر تقديـر لصندوق النقد 

الدولي في ايلول/سبتمبر. 

واعلن وزيـر الماليـة الاميركي تيموتي 
غايتنـر في بيان يـوم الاحـد تأييد بلاده 
لفكرة منح قرض جديد من صندوق النقد 
الدولـي لليونـان، فـي معـرض ترحيبـه 
بالاتفاق بـين اليونان والاتحاد الاوروبي 
على حزمة مـن الاصلاحات في اطار خطة 

تقشف جديدة. 
سـتريت  (وول  صحيفـة  وكانـت 
ان  سـابق  وقـت  فـي  افـادت  جورنـال) 
صندوق النقـد يعتزم المسـاهمة في خطة 
لليونـان  الجديـدة  الدوليـة  المسـاعدة 
بمبلـغ 13 مليار يورو. وسـاهم الصندوق 
سـابقا بــ30 مليـار يـورو في اطـار خطة 
انقـاذ تضمنـت 110 مليار يـورو لليونان 

في 2010. 

صندوق النقد الدولي: اليونان لن تستطيع
خفض ديونها للمستوى المستهدف في 2020

الطاقـة  وكالـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
الدوليـة امـس الاثنـين إن دول الاتحـاد الأوروبـي 
يمكنهـا التأقلـم مـع أي انقطـاع مفاجئ لصـادرات 
إيـران النفطيـة إلـى المنطقة إذ يسـتعد المشـترون 
الأوروبيون للخام الإيراني بالفعل لحظر من جانب 

الاتحاد الأوروبي.
وقـال ديديه حسـين مديـر أسـواق الطاقة وأمن 
الإمـدادات فـي الوكالـة لرويتـرز انـه لا يعتقـد أن 
إعـلان ايـران انهـا قـد توقـف شـحن النفـط لدول 
اوروبيـة سـيكون لـه تأثيـر حقيقـي على السـوق 
لأن فرنسـا وبريطانيـا توقفتـا بالفعـل عن شـراء 

الخام من إيـران». وجاء الإعـلان الإيراني مع قيام 
مشـترين أوروبيين بوقـف مشـترياتهم بالفعل من 
إيـران قبـل تنفيـذ العقوبـات مما يخفـض تدفقات 
النفـط الإيراني إلى أوروبا في آذار/مارس بما يزيد 
عن الثلث أو أكثر من 300 ألف برميل يوميا بحسـب 

مصادر نفطية.
لحظـر  أنفسـهم  يعـدون  العمـلاء  لأن  ونظـرا 
اسـتيراد النفط الإيراني، إضافة إلى تراجع الطلب 
فـي نهاية فصل الشـتاء في نصف الكرة الشـمالي، 
فإن الاتحاد الاوروبي يمكن أن يتأقلم أيضا مع قيام 

إيران بوقف على نطاق أوسع لمبيعاتها النفطية.

وقـال حسـين «إذا اتخـذت إيران هـذه الخطوة 
لوقـف الصادرات فـورا فإننا لا نعتقد أنه سـيكون 
لذلـك تأثيـر ملمـوس على السـوق. لأن المشـترين 
بالفعـل للاجـواء الجديـدة... وثانيـا  يسـتعدون 
لأننـا نقترب مـن نهاية الشـتاء وشـركات التكرير 
الأوروبيـة عـادة مـا تجـري عمليـات الصيانـة في 

الربع الثاني».
وقال إن الوكالة مستعدة للسحب من المخزونات 
النفطية الاستراتيجية لو لزم الأمر. وأضاف «نتابع 
الوضـع عـن كثـب كمـا نفعـل عـادة... مسـتعدون 

للتدحل لو لزم الأمر».

وكالة الطاقة: أوروبا مستعدة للتأقلم 
مع انقطاع امدادات النفطية الإيرانية 

محتجون ضد خطط التقشف الحكومية يتظاهرون امس امام البرلمان اليوناني

سيساهم فقط بمبلغ 13 مليار يورو في 
حزمة الإنقاذ الثانية، أي أقل بكثير من 
ثلث مـا تم إقراضه فـي حزمتي الإنقاذ 
إنقـاذ  وحزمـة  والبرتغـال  لأيرلنـدا 

اليونان الأولى. 
إن  بـارز  أوروبـي  مسـؤول  قـال 
«مـن المتوقـع أن يكون صنـدوق النقد 
بخيـلا». وأدت الضغـوط مـن جانـب 
الأسـواق  ودول  المتحـدة  الولايـات 
الصاعـدة لتقييـد انكشـاف صنـدوق 

النقد إلى تخفيض مساهماته. 

وتقتـرض اليونـان بالفعل بشـكل 
كبير للغاية نسبيا بالنسبة لمساهمتها 
الماليـة في صندوق النقـد عن أي دولة 
أخرى تلقت قروض طوارئ في تاريخ 

صندوق النقد. 
ومن المقرر أن يتم تحويل مسـاهمة 
صندوق النقد فـي الحزمة الجديدة - 
التي سـتضاف إلـى المبلـغ المتبقي من 
تعهدات الصندوق البالغة 10 مليارات 
يورو في حزمة الإنقاذ الأولى لليونان 
- إلـى برنامج إقراض مع فترة سـداد 

تصل إلى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات 
بموجب القرض الحالي. 

البالـغ  الإنقـاذ  حزمـة  تشـمل  ولا 
 35 مبلـغ  يـورو  مليـار   170.5 قيمتهـا 
مليار دولار الذي سـيتم تجنيبه مؤقتا 
لضمـان أن تكـون البنـوك اليونانيـة 
قادرة علـي تمويل نفسـها عندما تقرر 
أثينا الدخول في «سـداد انتقائي» بعد 

إعادة الهيكلة. 
الجديـد  الإنقـاذ  برنامـج  ويشـمل 
35.5 مليـار يـورو لحاملـي السـندات 

مـن القطاع الخـاص كجزء مـن إعادة 
هيكلـة الديـون. ومـن المتوقـع أن يتم 
توجيـه 30 مليـار يورو من ذلـك المبلغ 
إلـى حاملي السـندات نقدا وفي شـكل 
سـندات صـادرة عـن صنـدوق إنقـاذ 
منطقـة اليـورو فـي مقابل شـطب 100 

مليار يورو من ديون اليونان. 
فـي حـين أن مبلـغ 5.5 مليـار يورو 
الباقـي هو فائدة لا تزال موجودة على 
السـندات القائمة برغم أن مسـؤولين 

يدرسون خفض ذلك المبلغ. 
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ليونيل ميسي نجم برشلونة (يمين) خلال المنافسة على الكرة مع مدافع بلنسيه فيكتور روني (الثاني الى اليسار)

■ مدريـد ـ رويتـرز: أحـرز ليونيـل ميسـي اربعة 
أهـداف ليقـود برشـلونة لتحويـل تأخـره الـى فوز 
سـاحق على بلنسية 5-1 في استاد نو كامب ليقلص 
الفارق مع ريال مدريد متصـدر دوري الدرجة الاولى 

الاسباني لكرة القدم الى عشر نقاط.
وفـاز ريال مدريد على ريسـنج سـانتندر 4-صفر 
ليضـع ضغطـا على حامـل اللقب الذي اسـتقبل هدفا 

بعد مرور تسع دقائق فقط عن طريق بابلو بياتي.
وقـاد ميسـي أفضـل لاعـب فـي العالـم انتفاضـة 
الفريق القطالوني وسـجل هدفين ليضع حامل اللقب 
فـي المقدمة بحلول الدقيقة 27 بعد أن رد فريق المدرب 

بيب جوارديولا بعرض رائع.
وسـدد لاعبو برشـلونة مرتـين فـي العارضة قبل 
أن يسـجل ميسـي الهـدف الثالـث في الدقيقـة 76 ثم 
أحـرز الهدف الرابع بكرة سـاقطة قبـل خمس دقائق 
علـى النهايـة. وأكمـل البديل تشـابي الخماسـية في 
اللحظات الأخيرة ليصبح رصيد برشـلونة 51 نقطة 
من 23 مباراة. وبقي بلنسية في المركز الثالث برصيد 

40 نقطة.
وقـال ميسـي للتلفزيون الاسـباني «قـدم الفريق 
مبـاراة رائعـة. كان من المهـم أن يلعـب الفريق جيدا 
مثلمـا فعـل فـي المانيـا (الأسـبوع الماضي فـي دوري 
أبطـال اوروبـا).. لأن الجـزء الأهم من الموسـم قادم 

ويجب أن نستمر في اللعب بهذه الطريقة».
ويحتـل اسـبانيول المركز الرابع برصيـد 33 نقطة 
متقدمـا على اتليتيـك بيلباو صاحـب المركز الخامس 
بفضـل تفـوق الأول فـي سـجل المواجهات المباشـرة 
بعدمـا سـجل فريـق اقليم الباسـك ثلاثة أهـداف في 
غضـون ثلاث دقائق بالشـوط الثاني ليفوز 3-صفر 

بملعبه على ملقة.
وحالف الحظ بيلباو في عدم اهتزاز شـباكه خلال 
الشوط الاول الذي سيطر عليه ملقة ثم افتتح الفريق 
التسـجيل في أول فرصة حقيقية تتاح له في الدقيقة 
58. واسـتغل فرنانـدو اموربيتا كـرة ضالة بعد ركلة 
ركنيـة ليتقـدم يبلبـاو ثم ضاعـف زميله ميكل سـان 
خوسـيه قلب الدفاع تفـوق الفريق بعـد دقيقتين من 

ركلة ركنية أخرى.
واختتم جيازكا توكيـرو ثلاثية بيلباو في الدقيقة 
61. ويأتي اتليتيكو مدريد في المركز السادس برصيد 
32 نقطـة بعـد تعادله 1-1 خـارج ملعبه سـبورتنج 
خيخـون الـذي خـاض أول مبـاراة لـه مـع خافييـر 

كليمنتي المدرب السابق لمنتخب اسبانيا.
وتقدم اتليتيكـو عندما وضع روبرتـو كانيا لاعب 
خيخـون الكـرة بطريق الخطـأ في مرمـى فريقه بعد 

تمريرة عرضية من ادريان لوبيز في الدقيقة 20.
لكـن خيخون صاحب المركز قبل الاخير برصيد 20 

ميسي يسجل اربعة اهداف وبرشلونة يسحق بلنسية 

■ روما ـ د ب ا: استعاد فريق ميلان 
موقعــه في صدارة الــدوري الإيطالي 
لكرة القدم بعدما تغلب على تشيزينا 
1/3 في المرحلة الرابعة والعشرين من 

الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
ورفــع ميلان رصيده إلــى 50 نقطة 
في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام 
أقرب منافسيه يوفنتوس الذي تغلب 
على كاتانيا 1/3  ليحافظ على سجله 
خاليا من الهزائم في الموسم الحالي. 
الســويدي  وافتقــد ميــلان جهود 
للإيقــاف  إبراهيموفيتــش  زلاتــان 
والبرازيلــي ألكســندر باتــو والغاني 
بســبب  بواتينــج  برنــس  كيفــين 

الإصابات. 
وافتتح لاعب خط الوســط الغاني 
الدولي علي سولي مونتاري التسجيل 

لميلان في الدقيقة 29 بتســديدة قوية 
مــن متابعــة لضربــة حــرة مباشــرة 
ســددها تياجو ســيلفا وتصــدى لها 

الحارس فرانشيسكو انتونيولي. 
ويذكــر أن مونتــاري المنتقــل إلــى 
ميلان من صفوف إنتر ميلان في فترة 
الانتقــالات الشــتوية الماضيــة، عائد 
للتو من المشــاركة مع المنتخب الغاني 
فــي نهائيــات كأس الأمم الأفريقيــة 
2012 التي أقيمت بغينيا الاســتوائية 

والجابون. 
أضــاف  فقــط  دقيقتــين  وبعــد 
الهولندي أوربي إيمانويلسون الهدف 
الثانــي بعدما تلقى تمريــرة متقنة من 

البرازيلي روبينيو. 
ولــم تســفر الدقائــق المتبقيــة من 
الشوط الأول عن جديد لينتهي بتقدم 

ميلان حامل اللقب 2/صفر. 
وتكفــل روبينيو بتســجيل الهدف 
الثالــث لميــلان فــي الدقيقــة 55 إثــر 
تمريــرة مــن اينازيــو أباتــي، قبل أن 
يسجل التشيكي دانييل بوديل الهدف 

الوحيد لتشيزينا في الدقيقة 65. 
وصعــد روما إلى المركــز الخامس 
متخطيــا نابولــي وإنتــر ميــلان عبر 
الفوز على بارما بهدف نظيف ســجله 
المهاجــم الشــاب فابيــو بورينــي في 

الدقيقة 26. 
وتغلــب كييفو علــى مضيفه جنوه 
بهدف نظيف سجله سيرل تيريو في 

الدقيقة 30. 
ورفــع كييفو رصيده إلــى 30 نقطة 
فــي المركز العاشــر بفــارق الأهداف 
أمــام جنــوه صاحب المركــز الحادي 

عشر. 
وتعــادل نوفارا مع اتالانتا ســلبيا 
ليرفــع الأول رصيده إلى 17 نقطة في 
المركز التاســع عشــر مقابل 28 نقطة 

لاتالانتا في المركز الثالث عشر. 
وحقــق باليرمو فــوزا كبيــرا أمام 
ليرتفــع  لاتســيو وتغلــب عليــه 1/5 
رصيد باليرمو إلى 34 نقطة في المركز 
الثامن ويتجمد رصيد لاتسيو عند 42 
نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف 

فقط خلف أودينيزي. 
الخمســة  الأهــداف  وســجل 
لباليرمــو، باريتو وماســيمو دوناتي 
وماتياس سيلفيســتر وايجور بودان 
الدقائق  فــي  وفابريتســيو ميكولــي 
العاشرة و21 و42 و47 و50 بينما كان 
الهــدف الوحيد للاتســيو من نصيب 

ليبور كوزاك وسجله في الدقيقة 85. 
وأنهــى لاتســيو المبــاراة بعشــرة 
لاعبــين فقط حيــث طرد أندريــه دياز 
مــن صفوف الفريــق فــي الدقيقة 74 

لحصوله على الإنذار الثاني. 
وتعــادل أودينيــزي مــع كالياري 
ســلبيا ليرفــع الأول رصيــده إلى 42 
نقطة في المركز الثالث مقابل 31 نقطة 

لكالياري في المركز التاسع. 
وفــي وقــت ســابق نجــح فريــق 
ليتشي في تحويل تأخره بهدف أمام 

ضيفه سيينا إلى الفوز 1/4. 
وافتتح كريســتيانو دل جروســو 
التسجيل لسيينا في الدقيقة 25 ولكن 
ليتشــي رد بهدف في الشــوط الأول 
وأضــاف ثلاثــة أهــداف أخــرى في 

الشوط الثاني. 

موريــل  فرنانــدو  لويــس  وأدرك 
التعــادل لفريق ليتشــي قبــل خمس 
دقائــق علــى نهايــة شــوط المبــاراة 

الأول. 
وأضاف ديفيد دي ميكيلي الهدف 
الثانــي فــي الدقيقــة 68 وتبعه خوان 
كوادرادو بتسجيل الهدف الثالث في 

الدقيقة 82. 
لاعــب  بــلازي  مانويــل  وتعــرض 
ليتشــي للطرد فــي الدقيقــة الأخيرة 
ولكن ذلــك لم يمنع ديفيــد بريفيو من 
تســجيل الهــدف الرابع لليتشــي في 

الوقت بدل الضائع. 
ورفــع ليتشــي رصيــده إلــى 21 
نقطة في المركز الثامن عشــر بفارق 
نقطتين خلف سيينا صاحب المركز 

السابع عشر. 

ميلان يهزم تشيزينا بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الإيطالي 

السـاحر  احتفـظ  ا:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
الأرجنتينـي ليونيـل ميسـي بتواضعـه رغم 
القياسـية مـع  مواصلـة تحطيـم كل الأرقـام 

فريقه برشلونة. 
تاريـخ  فـي  لاعـب  أصغـر  ميسـي  أصبـح 
برشـلونة يشـارك فـي 200 مبـاراة بالدوري 
الأسـباني لكـرة القـدم، بعدمـا سـجل أربعة 
أهداف ليقود النادي الكاتالوني لفوز سـاحق 

على بلنسية 1/5. 
وقـال ميسـي للموقع الرسـمي لبرشـلونة 
«زملائي ومدربي والأشـخاص الذين يمثلون 
أهمية بالنسـبة لي، يضعـون ثقتهم بي، وهذا 

يجعلني أشعر بالسعادة». 
الجماعـي  المجهـود  عـن  ميسـي  وتحـدث 
للاعبي برشـلونة «كان الوضـع صعبا بعض 

الشـيء بالنسـبة لنا فـي البداية، بعـد منيت 
شباكنا بهدف، ولكن ما يهم حقا هو أننا قدمنا 

مباراة جيدة». 
وأكـد ميسـي أهميـة أن يواصل برشـلونة 
اللعـب بمثل هذه الطريقة حتى نهاية الموسـم 
«مـن المهـم أن الفريق اسـتعاد إيقاعه مجددا، 
مثلما فعلنا فـي ألمانيا (خلال الفوز على ملعب 
باير ليفركوزن 1/3 في ذهاب دور الستة عشر 
لدوري أبطال أوروبا)، علينا أن نواصل العمل 

بمثل هذه الطريقة، المباريات الهامة قادمة». 
وتحـدث ميسـي أيضا عـن مسـألة تجديد 
عقد المدرب جوسيب جوارديولا قائلا «المدرب 
يعلـم أننا جميعـا نفكر فـي هذا الأمـر، ولكنه 
سيتخذ قراره في الوقت المناسب، حقيقة كلنا 
نرغب في بقائه في برشـلونة، لأنه بالنسـبة 

لنا في غاية الأهمية». 
لـي،  «بالنسـبة  صـرح  جوارديـولا  وكان 
فمـن الممكـن أن أجدد عقـدي لثلاثـة أو أربعة 
أو حتى خمسـة أعوام، وسـيصبح هـذا الأمر 
أكثـر اسـتقرارا بالنسـبة لـي، ولكنها مسـألة 
شـخصية، الأمر يتوقف على مسـتوى أدائي، 

الأمر لم يتضح بعد». 
وحقـق جوارديولا الـذي بدأ مشـواره مع 
برشـلونة فـي تموز/يوليـو 2008، إنجـازات 
تاريخيـة مع النـادي الكاتالونـي، حيث قاده 
للفـوز ب13 لقبـا خـلال 16 بطولة شـارك بها 

الفريق. 
ولكـن برشـلونة ابتعـد هـذا الموسـم عـن 
صراعـه مـع ريـال مدريد علـى لقـب الدوري 
الأسـباني، حيـث يتخلـف بفارق عشـر نقطة 

عن النـادي الملكي، في الوقت الـذي تأهل فيه 
الفريـق إلى نهائـي كأس ملك أسـبانيا، ودور 

الستة عشر في دوري أبطال أوروبا. 
وأشـار جوارديـولا «إذا أعطانـي النـادي 
موعدا نهائيا لاتخاذ القرار، فإنني سـأتحدث 
وأقـرر، ولكن حتـى هذا الحـين فإنني مواظب 
على عملي مع برشـلونة، وعندما أتوصل لأي 

قرار سأخبر به النادي». 
وينتهي عقـد جوارديولا مع برشـلونة في 

30 حزيران/يونيو المقبل. 
وأشـاد جوسـيب جوارديولا المديـر الفني 
لنـادي برشـلونة بنجـم خط وسـطه الدولي 
تشـافي هرنانديز فـي أعقاب الفوز السـاحق 
على بلنسـية 1/5 مسـاء أمس الأحد بالدوري 

الأسباني لكرة القدم. 

وعـاد تشـافي إلى صفـوف برشـلونة بعد 
فتـرة من الغياب بسـبب الإصابـة، وخصص 
جوارديولا جزء من المؤتمر الصحفي للحديث 
عـن أهميـة اللاعب الدولـي بالنسـبة للنادي 

الكاتالوني. 
وقـال جوارديـولا «بدون تشـافي يختلف 
أداء الفريق، ليس فقط بسبب مجهوده داخل 

الملعب، ولكن لتأثيره خارج الملعب أيضا». 
وأضـاف «إنه يبدأ التدريبـات بمفرده قبل 
عشـر دقائـق من بـدء تدريبـات الفريـق، إنه 
يقود اللاعبين الذين يأتون للفريق، ويعشـق 

العمل الجماعي». 
وأكد «بكل صراحة إنه لاعب استثنائي». 

وشارك تشافي في 600 مباراة مع برشلونة 
منذ أن بدأ مسـيرته الكرويـة مع الفريق الأول 

في موسم 1999/1998. 
وأشـار المـدرب الشـاب «لقـد لعبنا بشـكل 
رائع حقا، سعداء حقا بما سارت عليه المباراة 

وبالأداء الذي قدمناه». 
حمـاس  بإشـعال  «سـعداء  وأضـاف 
الجماهيـري، وسـعداء بالحشـد الجماهيري 
الذي حضر، نتمنى أن يكونوا قد استمتعوا». 
وأوضح «دائما ما أعتقـد بأننا محظوظون 
بهذا الجيل من اللاعبين، إنه لشـرف أن يكون 

لدينا هؤلاء». 
وألمح «إننا نتأخر بفارق عشر نقاط (خلف 
ريـال مدريـد) ولكـن بصراحـة لا اعتقـد أننا 
نستحق أن نكون متأخرين بفارق عشر نقاط 
بالنظـر للطريقـة التـي لعبنـا بها في الموسـم 

الحالي». 

نقطة تعـادل عن طريـق سيباسـتيان ايجورين قبل 
نهاية الشوط الاول.

وواصـل ليفانتـي الـذي تصـدر الـدوري لفتـرة 
قصيـرة فـي وقـت سـابق هـذا الموسـم غيابـه عـن 
الانتصـارات للمبـاراة الثامنة علـى التوالي وتوقف 
رصيـده عنـد 32 نقطة في المركز السـابع بعد هزيمته 
5-3 علـى أرضه امام رايو فايكانـو الذي حقق فوزه 

الثالث على التوالي.
وتقدم الحسـن بانجـورا لفايكانو فـي الدقيقة 34 
لكـن ليفانتي تعادل من ركلة جزاء لخوسـيه خافيير 
باركيـرو بعـد مـرور اربـع دقائـق مـن زمن الشـوط 
الثانـي. واعاد دييجو كاسـترو المقدمـة لفايكانو في 
الدقيقـة 62 ثـم اضـاف الهـدف الثانـي لـه والثالـث 

لفريقه بعد دقيقة واحدة.
وعـزز بانجـورا تفوق فايكانـو في الدقيقـة 69 ثم 
سـجل روبن سـواريز هدف ليفانتي الثاني بعد تسع 
دقائق. وأكمل اندريا دليباسـيتش خماسـية فايكانو 
قبـل سـت دقائق مـن النهايـة فيمـا اضاف سـواريز 
الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الوقت المحتسب 
بـدل الضائـع. ورفع ريـال مايـوركا رصيـده الى 28 
نقطـة بعدما اكتسـح ضيفه فياريـال المتعثر 4-صفر 

بفضل هدفين من فيكتور.
وفـي وقـت سـابق حقـق ابيـل ريسـينو المـدرب 
الجديـد لغرناطة انتصاره الثالث فـي اربع مباريات 
بعدمـا حول الفريق تأخره الى فـوز 4-1 على ضيفه 
ريال سوسيداد. وافتتح ميكل جونزاليس التسجيل 
لسوسـيداد في الدقيقة العاشـرة ثم تعـادل اينيجو 

لوبيز لغرناطة بعد دقيقتين.
واضاف فرانكـو خارا الهدف الثانـي لغرناطة في 
الدقيقـة 57 ثم أكمل النيجيري ايكيتشـوكو اوتشـي 
رباعيـة الفريـق بعدما أحرز هدفين فـي الدقيقتين 60 
و 86. واختتـم الفريقـان المباراة بعشـرة لاعبين لكل 
منهمـا بعد طـرد اسـير ايارامندي من سوسـيداد في 
الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول وجويرمي سيكيرا 
لاعب غرناطة مع تبقي ست دقائق على نهاية اللقاء.

وفي استاد نو كامب باغت بلنسية دفاع برشلونة 
عندمـا وصلت تمريرة سـفيان فغولـي العرضية الى 
بياتي غير المراقب ليسـجل الهـدف الأول لكن الفريق 

القطالوني سرعان ما استعاد ايقاع لعبه.
وأظهر ميسـي هدوءا شـديدا قبل أن يسـدد الكرة 
مـن أسـفل حـارس بلنسـية دييجـو الفيـس ليـدرك 

التعادل في الدقيقة 22.
وبـدأ اندريـس انيسـتا الرائـع اللعبـة التـي أدت 
للهدف الثاني لميسـي في مرمى الفيس في الدقيقة 27 

وسدد بعدها سيسك فابريجاس في العارضة.
واصطدمـت ضربة رأس من ميسـي بالعارضة في 
الشـوط الثاني بعد أن لمسـت الحـارس الفيس الذي 
تقطعت به السـبل عندما تصدى لكرة سددها البديل 
تيو لتصل الى ميسـي الـذي وضعها في الشـباك في 

الدقيقة 76.
وانطلق ميسي وسـط دفاع بلنسية ليحرز الهدف 
الرابـع فـي الدقيقـة 85 بتسـديدة سـاقطة مـن فوق 
الحارس واسـتخدم تشـابي الطريقة نفسها ليسجل 

الهدف الخامس في الوقت المحتسب بدل الضائع.

■ لنـدن ـ رويترز: تحسـر اليكس فيرجسـون 
مدرب مانشستر يونايتد على اهدار فرصة التعاقد 
مع جو هارت حـارس مرمى منتخب انجلترا لكرة 
القـدم مقابل مئـة الف جنيه اسـترليني (158100 

دولار) فقط في بداية مسيرته.
ويبلـغ هـارت مـن العمـر 24 عاما وانضـم الى 
المدينـة  فـي  يونايتـد  غـريم  سـيتي  مانشسـتر 
الانجليزية عام 2006 من شروزبري تاون المنتمي 
للدرجـة الرابعـة بعدما فـرط يونايتـد في فرصة 

الحصول على خدماته.
الاذاعـة  هيئـة  راديـو  فيرجسـون  وأبلـغ 
البريطانية بي.بي.سي خلال مقابلة الاثنين «كان 
باستطاعتي شراء جو هارت مقابل مئة الف جنيه 

استرليني. كلنا نرتكب اخطاء».
واضـاف المـدرب الاسـكتلندي الـذي تعاقد مع 
الحارس الهولندي المعتـزل حاليا ادوين فان دير 
سـار في 2005 «اذا راجعتم موقف حراسـة المرمى 
فـي منتخـب انجلتـرا على مـدار 20 عامـا الماضية 

فانني اعتقد انه (هارت) الافضل».
وعانـى يونايتـد للعثور علـى بديل لفـان دير 
سـار الـذي اعتزل العـام الماضي فـي الوقت الذي 
يتألـق فيه هـارت مـع مانشسـتر سـيتي متصدر 

الدوري الممتاز.
ويتولى فيرجسـون الذي احتفـل بعيد ميلاده 
70 فـي كانـون الاول/ديسـمبر الماضي مسـؤولية 
تدريـب يونايتد منذ 25 عامـا فاز خلالها بالدوري 
الانجليـزي 12 مرة اضافة الى لقبين لكأس أوروبا 

وخمسة القاب في كاس الاتحاد الانجليزي.
احتمـال  عـن  الاسـكتلندي  المـدرب  وتحـدث 

الاستمرار مع الفريق لثلاثة أعوام أخرى.
وقـال لهيئـة الاذاعـة البريطانيـة «أعتقـد ان 
الانسـان يعشـق دائمـا الانتصـارات. اتمنـى ان 
نواصـل هـذا الامـر. لا أعلـم الـى متـى اسـتطيع 
حالتـي  سـاعدتني  اذا  لكـن  العطـاء  مواصلـة 
الصحيـة فانني لا اعتقـد ان عامين او ثلاثة اعوام 

ستضر بصحتي».

فيرجسون يتحسر على عدم ضم الحارس هارت
 في بداية مسيرته لمانشستر يونايتد 

■ لنـدن ـ د ب أ: أكـد ايمانويـل بيتـي نجم 
المنتخب الفرنسـي ونادي ارسـنال الإنجليزي 
بالمـدرب  الارتبـاط  إنهـاء  أن  الاثنـين  سـابقا 
ارسـين فينجر سـيكون «الخطأ الأكبر»، ولكنه 

أكد أن ارسنال يعاني من أزمة ثقة. 
وخرج ارسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي 
يـوم السـبت الماضي ويخـوض عامه السـابع 
دون أن يحـرز أي لقب كما أن الفريق بات على 
أعتاب الخـروج من دوري أبطـال أوروبا، بعد 
هزيمتـه صفـر/4 على ملعـب ميـلان الإيطالي 
في ذهاب دور الستة عشـر للبطولة كما يحتل 
الفريـق المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليـزي بفـارق 17 نقطـة خلف مانشسـتر 

سيتي المتصدر. 
وفـي مقابلة مـع هيئـة الإذاعـة البريطانية 
(بي.بي.سـي) قال بيتي الذي سـاعد ارسـنال 
على الفـوز بثنائيـة الدوري والـكأس في عام 
1998، وتـوج بلقـب كأس العالـم مـع المنتخب 

الفرنسـي في العام ذاته، «هذا سـيكون الخطأ 
الأكبـر».  وأضـاف «أرسـين مـازال هـو الحل، 
اللاعبـون عليهـم أن ينظـروا إلـى المـرآة، أن 
إلـى  أسـئلة  يوجهـوا  وأن  صرحـاء  يكونـوا 
انفسـهم».  وأوضـح «إنهم يلعبـون وكأنهم لا 
يعرفـون مـا الـذي يـدور، لا يعرفون مـا الذي 
يفعلونـه داخـل الملعـب، ذهنيا إنهم فـي غاية 
الضعـف».  وتعـرض فينجر لانتقـادات لاذعة 
لسـماحه لأفضل لاعبيه بالرحيل، وعدم إبرام 

تعاقدات كافية لتعويض هذه الغيابات. 
وتزايـدت الشـائعات حول إمكانيـة انتقال 
فينجـر، الـذي يتولى تدريب ارسـنال منذ عام 
1996، إلـى منصـب إداري فـي نهايـة الموسـم 

الجاري. 
واعترف بيتي بأن فينجر يعاني من «أسـوأ 
لحظـة في مسـيرته»، مشـيرا إلى أن المشـاكل 
تعود إلى نهائي كأس كارلينج الموسم الماضي، 

عندما خسر الفريق أمام برمنجهام. 

وأشـار «برمنجهـام كان النقطة الحاسـمة، 
ومنذ ذلـك الحين، بدأ اللاعبـون يفقدون الثقة 

في سياسة ارسنال». 
وأضـاف «ارسـين حقـق نجـاح اسـتند إلى 
والشـخصيات  الخبـرة،  أصحـاب  اللاعبـين 
الكبيرة، بشـكل مفاجـئ قرر تغيير ذلـك كليا، 

ووضع الثقة في اللاعبين الصغار». 
وتابـع «لخمسـة أعـوام كانـوا قريبـين من 
الفـوز بشـيئا مـا، ولكنهـم لـم يفعلـوا، ولهذا 

السبب عليهم أن يغيروا سياستهم». 
وأكـد «عليهم أن يسـتقدموا عناصر الخبرة 
والشـخصيات الكبيـرة، إنهـم يحتاجون إلى 
قـادة، ولكن لا يمكنك التعاقد مع لاعب كبير إذا 

لم تكن تشارك في دوري أبطال أوروبا». 
وأوضح بيتي أن رحيل سيسـك فابريجاس 
إلـى برشـلونة الأسـباني والفرنسـي سـمير 
نصري إلى مانشستر سيتي الإنجليزي الموسم 

الماضي دمر الفريق تماما. 

الفرنسي بيتي:
 ارسين فينجر ما زال هو الحل بالنسبة لأرسنال 

■ رومـا ـ د ب أ: فـي مدينـة اشـتهرت بكثـرة 
المعجزات، يطمح أنصـار فريق نابولي الإيطالي 
إلى واحدة من هذه المعجزات عندما يسـتضيف 
فريقهم فريق تشيلسي الإنجليزي اليوم الثلاثاء 
في ذهاب دور السـتة عشر لدوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم. 
ورغـم المسـتوى الرائـع الذي يقدمـه نابولي 
في الموسـم الحالي وخاصة فـي الآونة الأخيرة، 
يخشـى الفريق انتفاضة ضيفه الإنجليزي الذي 
يمر بمرحلة صعبة ويقدم عروضا ونتائج مخيبة 
للآمال في المسابقات المحلية وكان آخرها التعادل 

1/1 مع برمنجهام سيتي في كأس إنجلترا. 
ولـن يسـتطيع والتر ماتسـاري المديـر الفني 
لفريق نابولي مصافحة المدرب البرتغالي أندري 
فيلاش بـواش المديـر الفني لتشيلسـي بسـبب 
عقوبـة الإيقاف المفروضة على ماتسـاري والتي 
سـتجبره علـى إدارة فريقه في هـذه المباراة من 

المدرجات. 
وفرضت هـذه العقوبة على ماتسـاري بعدما 
دفع اللاعب نيلمار نجم فياريال الأسـباني خلال 

مباراة الفريقين بدور المجموعات. 
ويأمـل ماتسـاري وأوريليـو دي لورينتيس 

رئيـس نـادي نابولـي ونحـو 60 ألاف مشـجع 
ينتظر احتشـادهم في المدرجات أن يشهد استاد 
«سان باولو» غدا سقوطا جديدا لفريق إنجليزي 
بعدما تغلب نابولي 1/2 على مانشسـتر سـيتي 
الإنجليزي في تشـرين ثان/نوفمبـر وهو الفوز 
الـذي لعب دورا بـارزا في تأهـل الفريق من دور 

المجموعات لهذا الدور. 
كمـا دعـم هـذا الفـوز على مانشسـتر سـيتي 
موقـف ووضـع نابولـي في هـذه البطولـة التي 

يشارك فيها للمرة الأولى منذ 1991. 
وبعدمـا ضـل الفريـق طريقـه فـي الـدوري 
الإيطالـي خلال كانـون ثان/ينايـر الماضي، عاد 
نابولي إلى المسـار الصحيح في الفيترة الماضية 
بتعـادل ثمين مع ميلان سـلبيا وفوزيـن مقنعيم 

على كييفو وفيورنتينا. 
وإلـى جانـب خيبـة أملـه للإيقـاف فـي هذه 
المبـاراة، كان ماتسـاري حـذرا فـي الحديث عما 

يتردد عن أفضلية فريقه في هذه المواجهة. 
كل  سـيحول  «تشيلسـي  ماتسـاري  وقـال 
اهتمامه إلى دوري الأبطال.. فيلاش بواش لديه 

لاعبون اعتادو على مثل هذه المباريات». 
وأضـاف «سـتكون مبـاراة صعبـة للغاية. لا 

يمكننـا تجاهـل قيمـة المنافـس. يمكننـا أن نقدم 
شـيئا اسـتثنائيا مثلمـا نجحنـا فـي ذلـك حتى 

الآن». 
وقال ماتسـاري إنه لا يسـتطيع أن يصدق ما 
يتردد عن المشاكل الداخلية بين لاعبي تشيلسي 
ومدربهـم حتـى وإن كانت هناك بعض المشـاكل 
العابـرة فـي بعض المباريات مشـيرا إلـى أن كل 

فريق يأمل في التأهل. 
علـى  الفـوز  ذكريـات  ماتسـاري  واسـتعاد 
مانشسـتر سـيتي. وقال ماتسـاري «ليس هناك 
فـارق كبير بين فريـق روبرتو مانشـيني (المدير 
الفني الإيطالي لمانشستر سيتي) وفريق فيلاش 
بـواش. نحتـاج لبعض الحـظ من أجـل التغلب 

على هذا الفريق». 
وقال الأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم 
دوري  فـي  التاريـخ  صناعـة  «يمكننـا  الفريـق 
الأبطال.. لا أبالي كثيرا بتسـجيل الأهداف بقدر 

اهتمامي بفوز نابولي على تشيلسي». 
وسـجل كافاني هدفين قاد بهمـا الفريق للفوز 
3/صفـر علـى فيورنتينـا يـوم الجمعـة الماضـي 
ولذلك يعتمد عليه ماتساري كثيرا في قيادة خط 
الهجوم وبجواره الأرجنتيني إيزكويل لافيتزي 

مع مساندة هائلة من ماريك هامشيك. 
وعبـر والتـر ماتسـاري مـدرب نابولـي عـن 
دهشـته من الانباء التي ترشح فريقه للفوز على 
تشيلسـي عندما يلتقي الفريقـان اليوم الثلاثاء 
في ذهاب دور السـتة عشر لدوري ابطال اوروبا 

لكرة القدم في ايطاليا.
ويفاخـر ماتسـاري بمسـيرة نابولـي القوية 
التـي اوصلته لدور خروج المغلـوب في البطولة 
الاوروبيـة بعـد ابتعاد دام 22 عامـا لكنه حرص 
على الاشارة الى ان الفريق اللندني يمتلك خبرة 
أوروبية أكبر من فريقه رغم مشاكله في الدوري 

الانجليزي.
وقـال ماتسـاري المعاقـب بالايقـاف لمباراتين 
بعدمـا طـرد لدفعـه مهاجم فياريـال نيلمـار في 
مبـاراة بـدور المجموعـات فـي ديسـمبر كانـون 
الأول فـي مؤتمر صحفـي الاثنين «نحن سـعداء 
حقـا بخوض مباراتين ضد تشيلسـي الذي لعب 
أكثر من مئة مباراة في هذه المسـابقة مما يكشف 

عن الكثير».
واضـاف «يبـدو الامـر غريبا بالنسـبة لي ان 

يقول الناس اننا الاكثر ترشيحا».
فـي  تشيلسـي  يكـون  الا  «اتمنـى  وتابـع 

افضـل حالاتـه لانـه يمتلـك الكثير مـن اللاعبين 
المؤثرين».

الخامـس  المركـز  صاحـب  تشيلسـي  وفـاز 
بمباراتـين فقـط من آخـر عشـر مباريـات له في 
الـدوري الانجليـزي وتعـادل 1-1 علـى ارضـه 
مـع برمنجهام سـيتي في الـدور الخامس لكأس 
الاتحاد الانجليزي يوم السـبت مما أثار تكهنات 
عـن احتمال اقالـة المدرب اندريـه فيلاس بواش 

اذا حقق الفريق نتيجة مخيبة أمام نابولي.
ولـم يظهـر نابولـي ايضـا بشـكل قـوي فـي 
الـدوري الايطالـي وخرج مـن الترشـيحات في 
بدايـة الموسـم. ويحتـل الفريق المركز السـادس 
لكنه تألق في مباراة يـوم الجمعة الماضي عندما 

فاز 3-صفر في ضيافة فيورنتينا.
مـن  المبـاراة  لادارة  ماتسـاري  وسـيضطر 
الاجتمـاع  باسـتطاعته  يكـون  ولـن  المدرجـات 
باللاعبين بين الشـوطين او الاتصال بهم من على 

مقعد البدلاء او عبر الهاتف.
وقـال «نسـتعد للمبـاراة قبلها بفترة. اشـعر 
بالاسـف لغيابي عـن مقعد البدلاء لكن المسـاعد 
نيكولو فروسـتالوبي ربمـا يكون افضل مني من 

الناحية الخططية».

نابولي يخشى انتفاضة تشيلسي 

50 ألف جنيه من الأهلي لأسرة كل 
شهيد من ضحايا مذبحة بورسعيد 

■ القاهرة ـ د ب ا: قرر مجلس ادارة النادي الاهلي المصري برئاسة حسن 
حمـدى صرف 50 ألف جنيه كدفعة أولى لأسـرة كل شـهيد من ضحايا كارثة 

بورسعيد طبقا لإعلام الوراثة المقدم لإدارة النادى خلال الايام الماضية. 
وأكد اللواء محمود علام مدير عام النادى أن صرف الدفعة الاولى سـوف 

يبدأ اليوم الثلاثاء من مكتب أسر الشهداء الموجود بمقر النادى بالجزيرة. 
كان الأهلي قد فتح حسـابا بنكيا للتعويضات لصالح أسر ضحايا المجزرة 

التي راح ضحيتها أكثر من 70 شهيدا إضافة إلى مئات المصابين. 
ويبدأ النادي في صرف التعويضات كنوع من التقدير المالي بجانب سعي 

النادي للتعويض المعنوي والأدبي والقانوني بطرق مختلفة. 

راؤول مندهش لتسجيل الهدف 
الـ400 في مسيرته الكروية 

■ جيلسنكيرشـن (ألمانيـا) ـ د ب أ: أعـرب المهاجـم الأسـباني المخضـرم 
راؤول جونزاليس عن اندهاشـه لتسجيله الهدف الـ400 خلال مسيرته في 

عالم كرة القدم. 
وقال راؤول الذي سـجل الهدف الأول خلال فوز فريقه شالكه على ضيفه 
فولفسـبورج 4/صفـر «كنـت أعـرف أن هدفـي هـو رقـم 400، ولكني سـعيد 

بالوصول إلى هذا الرقم». 
ورغم الرقم القياسي الذي حققه راؤول خلال مسيرته الكروية ولكنه قلل 

من شأن الإنجاز. 
وأوضـح «الشـيء الأكثـر أهمية هـو أننـا فزنا، لقـد حصلنا علـى النقاط 

الثلاث». 
وتابـع «خـلال الأسـابيع الأخيرة، لـم أكن أشـعر براحة ولكنـي أردت أن 
أواصـل المسـاعدة، لـم أقدم أفضـل أداء لي ولكن علـي أن أفعـل، وأتمنى في 
المباريـات المقبلة أن تسـير الإنجازات الشـخصية مع إنجـازات الفريق على 

نفس النحو الذي سارت عليه أمام فولفسبورج». 
وأحرز راؤول /34 عاما/ 323 هدفا مع ريال مدريد الأسـباني و44 هدفا مع 

المنتخب الأسباني و33 هدفا مع شالكه. 
وأكد راؤول الذي انضم إلى شـالكه في 2010 «الحديث حول تجديد العقد 

سيتم فتحه في مناقشات مقبلة». 

أزارينكا تحتفظ بصدارة 
تصنيف محترفات التنس 

■ برلـين ـ د ب أ: حافظـت البيلاروسـية فيكتوريـا أزارينـكا على موقعها 
في صدارة التصنيف العالمـي للاعبات التنس المحترفات الاثنين عن الرابطة 

العالمية للاعبات التنس المحترفات. 
ولم تشهد المراكز العشرة الأولى أي تغيير عن النسخة السابقة الصادرة 
يوم الاثنين الماضي حيث تصدرت أزارينكا الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة 
التصنيـف برصيـد 9260 نقطة مقابل 7680 نقطة للروسـية ماريا شـارابوفا 

و7220 نقطة للتشيكية بترا كفيتوفا. 
وكانـت باقـي المراكـز مـن الرابع إلـى العاشـر علـى الترتيب مـن نصيب 
الدنماركية كارولين فوزنياكي (6310 نقطة) والأسـترالية سـامانتا ستوسر 
(5825 نقطة) والبولندية أجنيسـكا رادفانيسـكا (5500 نقطة) والفرنسـية 
ماريـون بارتولـي (5160 نقطـة) والروسـية فيـرا زفوناريفـا (4690 نقطة) 

والصينية لي نا (4450 نقطة) والألمانية أندريا بيتكوفيتش (3880 نقطة). 
وحافـظ الصربـي نوفـاك ديوكوفيتـش على صـدارة التصنيـف العالمي 
للاعبي للتنس المحترفين بعـد صدور القائمة الجديدة دون تغيير في ترتيب 

أول عشرة لاعبين امس الاثنين.
وجاء الاسـباني رفائيل نادال في المركز الثاني يليه السويسـري روجيه 

فيدرر والبريطاني اندي موراي.
واحتـل الاسـباني ديفيد فيريـر المركز الخامس ثم الفرنسـي جو ويلفريد 

تسونجا في المركز السادس والتشيكي توماس برديتش في المركز السابع.
وظـل الامريكـي مـاردي فيـش فـي المركـز الثامـن يليـه الصربـي يانكـو 

تيبسارفيتش ثم الارجنتيني خوان مارتن ديل بوترو.

ميسي يحث جوارديولا على تجديد عقده مع برشلونة 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ معظم البشر مسكونون بهاجس القيامة، البعض يخاف قدومها، 
بعض اخر يبشــر لها مثــل الكنيســة الانجليكانية والتــي تنتمي عائلة 
الرئيــس الأمريكي الأســبق بوش لهــا والتي جعلت قضيتهــا المركزية 
دعم اســرائيل لتصبح قوة عظمى اذ حســب اعتقادهم ان هذا الامر من 

شروط قيامة المسيح.
هنــاك البعــض الاخير ممــن ينظَــرون للقيامــة بطــرق مختلفة مثل 
افتــراض نهاية الحياة على الارض بنــاء على تقويم حضارة المايا الذي 
ينتهــي بنهاية هذا العام او نظريات العالم اليهودي الباحث بالحضارة 
الســومرية (زكريا ستيشــن) واســتنتاجاته عن نهاية مرتقبة للارض 

حين تصطدم مع كوكب يدعى نيبورو.
 كل مــا ســبق لا يعــدو عن كونــه نظريات قــد تصــدق او لا تصدق 
صحتها، ولكن هناك ســيناريو للنهاية اكثر احتمالا وتزداد احتماليته 
يومــا بعد يوم اقصد مســألة ايران النووية واحتمالات حرب ســتلهب 
الارض كلها. قد تبدو هــذه الفرضية مبالغا فيها، ولكن لننظر الى الامر 

مــن كل جوانبه، ايران الماضية في برنامجها النووي تتعرض وبشــكل 
يومــي لمزيد من العقوبات الدولية ومن المشــكوك بانها ســتتحمل هذه 
العقوبــات على مدى طويل لهــذا اصبحت تتصرف بشــكل ممن يدعو 
لتسريع المواجهة العسكرية مع الغرب عن طريق التهديد باغلاق مضيق 
هرمز وفعاليات الجيش الايراني وقوات الباسيج التمرينية في الخليج 

كعرض للقوة.
كلنــا نعلم ان ايــران ومهما بلغــت قوتها لا تســتطيع الانتصار على 
قوات الاطلســي مجتمعة ولكن وضع ايران اليوم يُذكرنا بالشــخصية 
التوراتيــة شمشــون الذي فقد بصره فهــدم المعبد عليه وعلــى اعدائه. 
بوارج حلف الطلســي وغواصاتهم النووية قــد تحرق ايران كلها ولكن 
ليــس قبــل ان تحرق ايــران دول الخليــج المضيفة لهذه القــوات والتي 
تتهمهــا ايران بالتآمر ســرا وعلنا. ماذا ســيحصل لامــدادات البترول 
وكم ســتبلغ اســعاره المرتفعة اساسا، ماذا ســيكون رد فعل مواطني 
الاتحــاد الاوربي والولايــات المتحدة  والذين يمرون باســوأ ازمة مالية 

في تأريخنا المعاصر عندما ترتفع اســعار الوقود الى عشرات اضعاف 
السعر الحالي، ماذا سيفعلون عندما تُشل المصانع وتتوقف الخدمات 
العامــة، ســيحدث ماحــدث بالأمــس القريب فــي المملكــة المتحدة من 
اضطرابــات عنيفة ونهــب للممتلــكات العامة والخاصــة او مايحصل 
الان باليونــان واماكــن اخرى، ليس بشــكل محدود كما شــاهدناه بل 
فوضــى كاملة لاعودة منهــا الى حالــة النظام، فوضى لــن تكون بقية 
ارجاء الارض بمعزل عنها فكوكــب الارض الذي كان مترامي الاطراف 
اصبح قرية صغيــرة بفعل الثورة التكنولوجية  تصطف بيوتها الواحد 
خلف الاخر كقطع الدومينو والتي لاتحتاج ســوى ضرب قطعة واحدة 
لتنهــار بقيتها. الحرب قادمة مهما طال تأجيلهــا ومهما ارتفعت بعض 
اصوات العقل لمنعها فلا دول الغرب واســرائيل وبعض الدول العربية 
على اســتعداد على التعايش مــع ايران نووية ولا ايران على اســتعداد 

لتحمل عقوبات اقتصادية بعيدة الامد .
ثائر ابو رغيف - سدني- استراليا  

■ الاتجاه الســائد لدى ابناء شــعبنا العربي، بوجه عام، من الخليج 
الى المحيط، هو التمرد والثــورة، على هذا الواقع البائس والمزري، الذي 
يرزح تحت ضغطه ومرارتــه، المواطن العربي، اينما كان وفي كل مكان، 
وهــذه حالة مفرحــة ومبهجة، مرغوبــة، مطلوبة وملحة، فــي مثل هذه 
الظــروف الاليمة، الموجعة والمفجعة، وتكاد تكون حالة نادرة في تاريخ 
الشــعوب والامم، قديمهــا وحديثهــا، اذ كان الادباء والمثقفــون وثوار 
بعينهم، هم الذين يتقدموا الصفوف، ويشــعلوا فتيل الثوره، في جميع 
الثورات الســابقه، ثم تعم شرارة الثورة الشعب كله، بينما الذي حصل 
في هــذه الثورة العربية الحديثة، ان الشــعب هو الــذي تقدم الصفوف 
واشــعل فتيل الثورة، بينما تراجــع وتخلف، بل غاب دور من ذكرنا، الا 
فــي حالات نادرة، وبلا تأثيــر كبير وفاعل وجاد، والاكثــر غرابة والما، 
انــه وبعد مضي اكثر من عام كامل، على اندلاع الثورة، في اكثر من قطر 

عربي. 
لــم يبــادر المثقفون العــرب، الى تأســيس، تجمع ثقافــي وادبي عام 
وكبير، يلتحم بالثورة وثوارها، ليسهم في تعزيز زخم الثورة، ويتصدى 
لقيادتهــا وادارتهــا، او علــى الاقل، المشــاركة فــي النصــح والتوجيه 
والارشاد، لكي تحقق الثورة كامل غاياتها واهدافها المثلى التي انطلقت 
مــن اجلها، اما الامــر الاخر الاكثر اثارة وفزعــا، اذ بينما يطحن المواطن 

العربي ويســحق ســحقا، بــكل انــواع الاســلحة المحرمة دوليــا وغير 
المحرمة، برا وبحرا وجوا، من قبل النظام الذي يحكمه، اذ من المفروض، 
ان مهمة هــذا النظام، هو حماية الشــعب وحفظ امنــه وكرامته، ارضه 
وعرضه، نصدم بكل هذا الصمت المطبــق للغالبية العظمى، من المثقفين 
وغيرهــم من العرب وغيــر العرب، هذا موقف غير معقــول وغير مقبول 
اطلاقا، موقف لا منطقي ولا حتى انساني، على اي وجه من الوجوه، يا 

الهي نحن في اي وطن عربي نعيش؟ وفي اي عصر، عالم؟ 
واذا كنــا مــن دول العالم الثالث، او الدول الناميــة، وبعضهم، يعلق 
ســاخرا، الدول النائمــة، الحقيقة انها دولا مكبوتــة ومقموعة، من قبل 
انظمتهــا القمعية، لقد اكتشــفنا ان العالم هو النائــم، لا بل ظهر لنا اكثر 
من ذلك، بعد ان خرجت هذه الشعوب، الى الساحات العامة والشوارع، 
بشــكل سلمي رائع، تنشــد امنها وحريتها وكرامتها، وبعد ان تعرضت 
لهول كل هذه الجرائم الوحشــية البشعة، ولم يتحرك العالم قيد انملة، 
تأكد لنــا يقينا وبالتجربة الاليمة والمريرة، ان العالم ميت، قلبا وضميرا 
ووجدانا، حســا وشــعورا وعاطفة، لكن لا بد من العودة الى البدايات، 
حيث كان الشــرق هو مهــد الامن والعدل والســلام والحريــة، وكذلك 
اليوم، ســورية القيم والمثل العليا والقدوة، سورية المجد والعز والحرية 
والكرامــة والاباء، والجود بالنفس غاية الجود، هي قلب العالم وقمته، 

شــعب في القمة، في كل شــي، ولا يتوهــم احد مطلقا، انهــا ثورة على 
الانظمة السياسية الحاكمة فقط، بل هي ثورات فكرية وثقافية وعلمية 
وادبية وصناعية وزراعية، ثورة علــى الظلم والجهل والتخلف، والفقر 
والفســاد وعلى المحســوبية والخروج علــى القانون، ثــورة على الادب 
الهابــط والفن الســاقط والصحافة الصفــراء والســوداء، وعلى كافة 
وســائل الاعلام التي لا تقدم ملهما ولا تقدس كلمة، وعلى كل وســائل 
العبــث واللهو والمجون المقيتة، ولكون هــذه الانظمة القمعية حالت دون 
انجاز ذلك، لا بل عملت على ترســيخ كل تلك الممارســات والاخلاقيات 
القــذرة، كان لا بد من اكتســاحها، لكي تبدأ في بنــاء حاضرها المزدهر 
وبناء مستقبلها المشــرق، حقيقة ان العالم سيشهد عصرا جديدا زاهرا 
بكل معنى الكلمة، وســينعم بالامن والسلام والعدل والحرية لا محالة. 
اســمحوا لنا ايها الاحبة الاعزاء، ان نتخلى عن كل قيد وعرف والتزام، 
حتــى في عالم الكتابة والثقافة والاعلام، ولا نلتزم الا بما تلزمنا الثورة 
بــه، كل ما تلزمنا به، أليــس ذلك هو اول وانبل واقــدس خدمة تقدمها 
لاهلنــا وثورتنا المباركة، ألا تســتحق منا ذلك، وهي تــكاد لا تذكر امام 
انهار الدماء هذه التي تتدفق في كل ساعة وثانية، وامام فلذات اكبادنا 
الذين يســحقون ويحرقــون بكل انــواع القذائف، من طائــرات ودروع 
ومدفعية وســكاكين وحــراب، وانتهاك لكل الحرمــات والاعراض، انه 
لشــرف كبير لنا، ان نكتب ولو حرف واحد عن هذه الملحمة الانســانية 

الخالدة.
عبد حامد
abad_hamd@yahoo.com 

مقارنة بين حبهم وحبنا؟!
■ لا أعــرف كيــف ذهب العاشــقون والعاشــقات مــن العرب إلى 
الاحتفــال بيــوم الحب، وكيف تكــون قلوبهم صافية لهذه المناســبة 
في ظل ما يجري من أحداث دموية صاخبة في ســورية وما تشــهده 
مدينــة القدس مــن تدنيــس واقتحام من قبــل المســتوطنين اليهود، 
الذين حاولوا اقتحام ســاحات المســجد الأقصى، وما يعانيه الأسير 
البطل الشــيخ خضر عدنان وصموده في معركته المستمرة طوال 57 
يوما مــن الاضراب عن الطعام ومصارعته مع الســجان الغاصب من 
أجل اعادة مجــد الأمة وكرامتها بعد فقدانها، فهــو يعيد لنا ذكريات 
البطولــة والمقاومة والصبر في مقاومة الاحتلال حتى ينال الشــعب 

حريته المسلوبة.
المضحــك فــي هــذا الأمر أننــا لا زلنــا نعيش كمــا يريــد الغرب أن 

نعيشــه وأن نقلد الموضة الغربية بكل حذافيرها دون وعي أو إدراك، 
فالعاشق مهووس بعشــيقته وما يجري من أحداث فهي ليست على 
قائمة الاولويات للمواطن العربي، بل أن هناك أشياء مهمة وشهوات 

لا بد من التوجه إليها لسد رغباته. 
لذا لا نســتطيع مشــاركتكم بهذا الحب الفاشــل مــا دامت حمص 
تبكي على فراق أطفالها وشــيوخها ونســائها وما دام هناك أسرى 
خلف القضبان يتضورون جوعاً ويفقدون صحتهم الغالية لمطالبتهم 

بالحرية والكرامة العربية.
المواطن العربي يعيش الاّن في حالة ركود تام من التفكير والتطور 
والحرية لذلك يســعى المواطن العربي لنسيان ذلك والخروج من تلك 
الأحــداث الدائرة في بعــض العواصــم العربية دون مراعاة شــعور 
الاخــوة والاخوات والاصدقــاء والصديقات في تلــك البلدان، وعدم 
تفهم أن ما يجري إهانة لنا كمسلمين، وعدم مراعاة شعور أخوتنا في 
الإســلام والدعاء لهم وقول الحق والعمل على نشر حقيقة إسلامنا، 

فــي الوقت الذي نبتعد فيــه عن الدين ولا نكتــرث بمصائب أهلنا في 
البــلاد العربيــة والإســلامية ولا نعطي أهميــة لإخوتنــا ومعاناتهم 

ومصائبهم.
فالدعــاء أهم من الاحتفال بهذا اليوم الذي لم يعرفه الاســلام ولم 
يصنفــه فــي أعيادنا الرســمية، فهناك عيــدان للمســلمين عيد الفطر 
والأضحــى المبارك، يحتفل بهما المســلمون في جميــع انحاء العالم، 
لذا ندعو شــبابنا وبناتنا إلى عدم تقليد الغرب وسرقة ثقافته المزيفة 
التي تســعى إلى تدميــر أخلاقنا الحميدة وإبعاد الشــاب العربي عن 
ثقافتــه الجميلــة والهادفة وتدميــره بفعل اقتباس الثقافــة الغربية، 
فنحــن كمســلمين أيامنا مليئــة بالحب والخيــر والســعادة فلا نقلد 
الغرب بأعيادهم فهم بحاجه إلى ســد رغباتهم التي يفتقدونها طوال 

حياتهم.

أسامة أبوعواد

■ ثلاث عمليات تفجير تستهدف سفارات إسرائيل في كل من: الهند، 
جورجيا، تايلاند، لم تسفر عن خسائر في الأرواح، ولكنها أسفرت عن 
موجــه إعلامية من كل حد وصــوب لاتهام إيران بأنهــا من تقف خلف 
تلــك الانفجارات،  فهل فعلاً إيران هي من تقف وراء تلك التفجيرات؟ أم 
حزب الله اللبناني حليف إيران الاستراتيجي؟ أم هي عملية من عمليات 

الموساد السرية من أجل خلق رأي أممي لضرب إيران؟
إيران منشغلة في برنامجها النووي السلمي، وتربطها علاقات جيدة 
مــع محيطها الإقليمي، كونه يمثل عمق اســتراتيجي لها، فالهند وإيران 
تربطهما مصالح سياســية واقتصادية وإستراتيجية، وخصوصاً في 
ما يتعلق بالمســألة الأفغانية، وســوق الطاقة، والصادرات الهندية إلى 
وسط آســيا، وكذلك تعمل إيران على بناء علاقات مماثلة مع جورجيا، 
وتايلاند، وفي ضوء ما ســبق لا توجــد مصلحة إيرانية في الصدام مع 
أي دولة في المنطقة، ومن هنا أستبعد ضلوع إيران من تهمة التفجيرات، 
وربما مــا حصل في تايلاند مــن ضبط إيراني أصيب فــي الحادث هو 

دليــل بــراءة لإيــران وليس إدانــة، فلا يعقــل أن ينفذ جهــاز المخابرات 
الإيرانــي عملية التفجير والمنفذ يحمل جواز ســفر إيرانــي، وهنا نعود 
بالذاكرة لحادثة اغتيــال القيادي في حماس محمود المبحوح في دبي، 
فجميع من نفذوا العملية يحملون جوازات ســفر أجنبية، بينما من يقف 

وراء العملية هو الموساد الإسرائيلي.
أمــا حزب اللــه اللبناني والذي تصــادف التفجيرات ذكــرى اغتيال 
القائد العســكري في حزب الله الشهيد عماد مغنية، فقد يكون للتاريخ 
دلالــة يريد مــن ورائه إلصاق التهمــة لحزب الله أو إيــران، ولكن أيضاً 
للمكان دلالة سياســية، حيث تربط إســرائيل بالــدول الثلاث علاقات 
عسكرية وسياسية تمكّن جهاز الموساد من العمل بحرية على أراضيها، 

وهذا يزيد احتمالات قيام الموساد بتنفيذ تلك العمليات.
وهنا لا اعتقد أن وعد الشيخ حسن نصر الله بالرد على اغتيال مغنية 
ســيكون بهذا الوزن، فأعتقد أن صبر حزب اللــه طوال الأعوام الماضية 
هو من اجل صيد ثمين، وليس قنبلة محدودة التفجير. وطالما استبعدنا 
إيــران وحــزب الله، وننتظــر نتائج التحقيــق، فيبقى ســيناريو ضلوع 

أصابع الموساد في تلك التفجيرات قوية، وذلك للاعتبارات التالية:
1- ضعــف قــوة الانفجــارات وكأنهــا فقــط رســائل ذات أهــداف 

سياسية.

2- منفذو العملية في تايلاند حســب أجهزة الأمن المختصة يركبون 
دراجات نارية وهذا الشــكل اعتاد عليه جهاز الموساد في اغتيال علماء 

المعرفة في إيران.
3- الأهمية الجيوسياسية للهند وجورجيا وتايلاند في حال توجيه 

ضربة لإيران.
4- إعــلان الموســاد بأنــه لــم يكــن يمتلــك أي معلومات قبــل وقوع 
التفجيــرات، وفي المقابل أســرعت القيادة الإســرائيلية باتهــام إيران 

بوقوفها خلف تفجير الهند وجورجيا يثير علامات استفهام.
5- جواز الســفر الإيراني لدى أحد منفذي العمليــة في تايلاند يثير 
الشــكوك حول ضلوع الموســاد، لحشــد المجتمع الدولي مــن أجل دعم 

توجيه ضربة عسكرية لمفاعلات إيران النووية.
أستبعد بشــكل كبير ضلوع إيران أو حزب الله في عمليات التفجير، 
وأرجــح كفة ضلوع الموســاد، وبين هذا وذاك قــد تدخل عناصر أخرى 
مثــل تنظيــم القاعــدة أو جماعة عســكر طيبــة الجناح المســلح للدعوة 
والإرشــاد التي تنشــط في جنوب شرق آســيا، وإلى حين ظهور نتائج 

التحقيق الرسمي تبقى كل الخيارات مفتوحة.
حسام الدجني
Hossam555@hotmail.com

حالة نادرة من الثورة اصابت العرب يجب استغلالها في كل الدول

أصابع الموساد الخفية

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

موقف الازهر اشرف من موقف الاخوان
 حول قطع المساعدات الامريكية

■ أهكــذا تــورد الإبــل يا إخوان مصــر؟ أمريكا تهــدد بقطع المســاعدات عن مصر إذا إســتمرت 
محاكمــات أعضــاء منظمات المجتمــع المدني العاملة فــي الدولة والتــي ثبت أنها تقوم بنشــاطات 
إســتخبارية وأمنيــة، ولا تقوم بالعمل الذي قامــت من أجله وهو نشــر الديمقراطية وأعمال أخرى 
لصالح المجتمع المصري!  المســاعدات أقرت يوم توقيع إتفاقية الســلام مع إســرائيل بواقع 2 مليار 
لمصر و3 مليارات لإســرائيل! حصة مصر تناقصت حتى وصلت الى مليار وثلث وحصة إســرائيل 
تضاعفت!  المســاعدة كانت رشــوة لمصر حتى تســتمر في معاهدة الســلام وتعزل عن العرب، ولم 
تكن كرمى لعيون المصريين! كنا نتوقع أن يكون رد الإخوان على أعضاء الكونغرس الذين يسجلون 
مواقــف حتى يعــاد إنتخابهم، برفض المســاعدات وإلغاء المعاهــدة! لو إتخذ الإخــوان هذا الموقف 
لقامت أمريكا بالإعتذار لمصر وبهدلة أعضاء الكونغرس المهددين! موقف الحكومة المصرية والأزهر 

كان مشرفا بعكس موقف الإخوان.
محمد يعقوب

الالغاء وليس التهديد!
■  كتيــار اســلامي يجب ان يعلــن الغاء «كامــب ديفيد» لا ان يهــدد فقط. ما معنــا يهددون هل 
يريدون ان يحصلواعلى مكاســب على حســاب القضية الفلسطينية او ما شابه ذلك. انا لا اعتقد ان 
هذه الخطوة من الاخوان صحيحة، يجب على الاخوان الغاء هذه المعاهدة المهينة للعرب والمسلمين. 
هل يريد الاخوان في مصر اتباع النهج الفاسد لحكام العرب في الخليج وغيرهم في خيانة القضية 
الفلسطينية؟ حسب رأي تصبح سياسة الاخوان، إذا قدمت امريكا الفلوس تصبح اتفاقيات «كامب 
ديفيد» جائزة وفرضا! أما إذا ما اعطتهم فلوســا عندها تصبح اتفاقيات كامب ديفيد حرام شــرعا! 

أين الاسلام واين الاحكام الشرعية يا من كنتم تكفرون اصحاب كامب ديفيد! 
عز الدين ابو مغضب

محاولة وضع مصر الجديدة تحت الجناح الامريكي
■  حقيقة هناك ملامح صراع في الأفق بين النظام الحاكم في مصر والاخوان المسلمين مع امريكا 
التي تحاول ان تجعل هذا النظام تحت وصايتها، كما كان في حكم المخلوع حسني مبارك، وسوف 
تكشــف لنا الايام القادمة مدى الصراع القادم بين الجانبين ومن سيحسم الصراع لصالحه، حيث 

يعتمد على مدى قوة صبر الجانبين على تحقيق اطروحاته.
وبــدون الدخول في المقدمات وتحليــل الظاهر فان الله بالغ أمره لا محالة، ولهذا ارى هشاشــة 
الاتفاقيــة بــدأت مع اول يــوم في الثــورة، وكل يوم يمر تزداد الهشاشــة، ان الله هو الذي يســخر 

السلاح في الايام القادمة بإحراقها على روؤس فاعليها، فالمسألة مسألة وقت، ليس الا.
لا نريد مســاعدات لا مشروطة ولا غير مشروطة. وأرجو ألا تلتفت السلطة الحالية لدول الخليج 
لأن موقفهم من الثورة معروف. لا نريد منهم شيئا. ونستطيع الاكتفاء بوجبتين في اليوم بدل ثلاث 
وجبات. ضحينــا بدماء أبنائنا، ألا نقوى على التضحية بالوجبــة الثالثة؟ كرامتنا فوق كل اعتبار. 

إسمعوا ما يقوله الشارع ولا تتصرفوا بدون الرجوع إلينا.
محمد السيد منصور

ثمن ان تكون حارسا لاسرائيل!
■  عند ابرام اتفاقية السلام مع اسرائيل تخلى العرب عن مصر باعتبارها خائنة للعرب فحاولت 
امريكا تعويضها عن العرب ومساعداتهم بهذا المبلغ الذي تدفع ضعفه لاسرائيل، وعليه كنا حرسا 
لحدود اســرائيل حتى ضد اخواننا المحتلين، ولكننا الان لن نكون حرســا للاســرائيليين، وسنعين 
اخواننــا المغتصبــة ارضهم ومقدســاتنا معها. تظن امريــكا التي تعطي المنحة عبــارة عن قطع غيار 
لسلاحها الذي اشــترته مصر بمبالغ باهظة، ولكنها الخاســرة، لان مبارك المخلوع لم ينوع مصادر 

السلاح فهي ستدفع اكثر لو قررت مصر تنويع مصادر السلاح من الشرق والبرازيل.
عدنان بهجات

الاخوان بدأوا يلعبون سياسة
■  رد منطقــي وحكيم ويشــير الى ان قيادة جماعــة الاخوان عارفة ومدركة لقوانين واســاليب 
اللعبــة السياســية المتبعــة عالميا، بل ان من حــق مصر مطالبــة امريكا وغيرها من الــدول الضامنة 
لعملية السلام بمزيد من التعويضات، لان السياسة الاسرائيلية والغربية المتبعة بخصوص المنطقة 
مســتفزة ومحرضة علــى الارهاب لعــدم جديتها في حل القضية الفلســطينية بل وســعيها لخلق 

قضايا اخرى لتشغل بها الامة عن قضيتها الرئيسية وهي قضية فلسطين.
اسامة عبدالمجيد

الاخوان يقلدون تماما خطى مبارك
■  يعنــي الاخــوان يرضــون بتطبيق قوانين مبــارك غيــر الديمقراطية التي تشــدد الخناق على 
منظمــات المجتمــع المدني لمنع نفــس الثورة التي جــاءت بالاخوان الى الســلطة؟ العتــب على الذين 
انتخبوهم. الان الاخوان اصبح شغلهم الشاغل هو خلق ازمات خارجية وتصفية من يختلف معهم، 
اليوم الدور على الليبراليين والعلمانيين، غدا على السلفيين، وبعدها على اجنحة من الاخوان. وهل 
يعتقد ان قطع المساعدات ووقف السلام مع اسرائيل لن يعود بالسيء على مصر؟ أليس استرجاع 

سيناء جزء من معاهدة السلام ايضا؟ هل سيقدم الاخوان سيناء الى اسرائيل؟
مروان العينبوسي

فالثورة لا تتوسل للمتصهينين
■  يا ريت يا إخوان! فالثورة لا تتوســل للمتصهينين ولا تشحت كالنظام السابق. وعلى السلطة 
القادمة أن تتعامل مع الغرب بندية. وأنا متأكدة أن الشعب المصري الذي قدم الدم من أجل الكرامة، 
قــادر على الاســتغناء عن هذه المعونة الملعونة ويســتطيع أن يوفر أكثر من ذلــك المبلغ الهزيل الذي 
كانت أمريكا تشــتري به ديمومة النظام المخلوع. هناك طرق لتوفير المبلغ منها مقاطعة المشــروبات 
الغازية (كوكا وبيبسي وكل ما هو أمريكي) وهذا رد فعال. تعودت أمريكا معاقبة الدول، فلنعاقبها 

بدورنا. وإياكم والتوسل يا من في الحكم!
نجاح عبدالسميع

بدائل فورية للمعونة
■  لــدي أفــكار كثيرة تجعلنا نســتغني عن هــذه المعونة المهينــة.. ربما اهمها ما يلي: 1ـ أســواق 
شــعبية تباع فيهــا كل أنواع المقتنيات لأصحابهــا الذين يريدون التخلص منهــا ويوضع ثمن البيع 
فــي صندوق خــاص. 2ـ الامتناع عن اســتيراد كل ما هو ترفيهي. 3ـ إشــراك كل المصريين العاملين 
بالخارج بتبرعات شهرية لمدة سنة. 4ـ تنظيم منتدى لجمع التبرعات وأنا متأكد أن الكثير من العرب 
سيشاركون. 5ـ تنظيم أنشطة فنية أو رياضية يذهب ريعها للصندوق الوطني وأثق في ولاء أغلبية 

الفنانين. 6ـ التبرع الحر وهذا لوحده يمكن ان يغطي المبلغ.
فهمي علي

عدم اللعب مع العسكر
■  ما أدهشــني هو أن أمريكا لم تمنع على العسكر المعونة المخصصة له! هل هذه المعونة للتسلح 
أم لحمايــة أمن الكيــان الصهيوني؟ أليس هذا عقابا للشــعب على ثورته المجيــدة؟ هناك ردود على 
أمريــكا: قطــع الغاز علــى الصهاينة، فيســتفيد منه الشــعب أولا والباقي يباع بثمن الســوق لدول 

صديقة. ثم على الشركات أن تساهم بنسبة مئوية من الأرباح بعد خصم كل المستحقات. 
تيسير عبده

سيناريو الحرب المفزع لكل فرد في الشرق الاوسطسيناريو الحرب المفزع لكل فرد في الشرق الاوسط
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يا أيها الغرب إرفع يدك
 عن ثوراتنا الشعبية

الجزائر تفقد رمزين للمصالحة والاستئصال

جراح سورية الدامية... محنتنا الحضارية وأزمتنا الأخلاقية

 سورية المشهد.. الواقع ومرتفعات الاخلاق

سـمعنا مؤخـراً عن أن «البيت الأبيـض» أعلن عن تخصيـص ثمانمائة مليون 
دولار أمريكـي لدعـم الثـورات الشـعبية العربيـة وسـمعنا ونسـمع بـين الفينة 
والأخـرى إعلانات مشـابهة مـن دول غربية. وبصرف النظر عـن أن تلك الأموال 

المعلن عنها قد وصلت إلى العنوان الصحيح أو لا فهذا أمر لا يهمنا.
 فنحـن لم نقـم بثوراتنا مـن أجل أموال الغـرب وإنما من أجل إسـقاط رموزه 
ووكلائـه وحلفائـه وبالتالي من أجل إسـتئصال ضغوطه التي مارسـها على من 
سـقط ومـازال يمارسـها على مـن سيسـقط قريبـا وابتزازاته لهم بشـأن حماية 
(إسـرائيل) وقهـر الفلسـطينيين أكثر وقتـل أطفالهم بـدم بـارد وتعذيبهم داخل 
السـجون المقفلـة وداخل سـجون الحواجـز الأمنيـة المزعومة وتقطيع شـرايين 
مشروع الدولة الفلسطينية المقترح لكي لا تكون هناك دولة للفلسطينيين وتشديد 
الحصار على غزة وشن الغارات اليومية عليها وما ينجم عنها من إزهاق للأرواح 
وإلحاق عاهات بالمواطنين وتدميـر للممتلكات وقد أثبت الذين تهاووا والذين لماَّ 
يتهـاووا بعدُ بدرجـة أو باخرى إلا من رحم ربك جدارة فـي اتباع التعليمات وإلاَّ 
فإن الغرب قادر على إزالتهم كما فعل مع الشـهيد (صدام حسين) والشهيد (الملك 
فيصل بن عبدالعزيز آل سـعود) وغيره من شـرفاء العرب والإسلام والعالم لأن 
الغـرب بدرجـات متفاوتة هـو مَن أتى بهم إلى السـلطة أو في الحـد الأدنى حمى 

ديمومتهم بعد أن أذعنوا لشروط البقاء والديمومة.
علـى كلٍّ ، المبلـغ الذي أعلنه «البيت البيض» هو حتـى ليس بقطرة في المحيط 
مقارنـة بمئات المليـارات التي دفعها الغـرب فرادى وجماعات (لإسـرائيل) على 
مدى أكثر من سـتين عاما على شكل أسـلحة حدث عنها ولاحرج بل إن قيمة الإف 
16 الواحدة التي قصفت مبنى مدارس (الأنروا) وألقت قنابل الفوسفور الأبيض 
المحرمة دوليا حسب القانون الدولي ومعاهدة (جنيف) وارتكبت في حربها على 
غـزة نهاية 2008 وبداية 2009 من المجـازر والمحارق والمذابح وهو ما أقره الإعلام 
الغربي الموضوعي ومسـؤولو (الأنروا) الأوروبيون ولا سـيما في حق الأطفال، 
تكلـف الإف 16 الواحـدة هذه فقـط أكثر من المبلـغ الذي أعلنـه «البيت الأبيض» 
لمسـاعدة الثورات الشـعبية العربية. نحن نقول بالفم الملآن لدول الغرب إرفعوا 
أيديكـم الملطخة بدمائنا في فلسـطين ومصـر والأردن وسـوريا ولبنان والعراق 
وتونـس وغيرهـا ودعونـا نتفاهـم مع أزلامكـم بأنفسـنا فنحن نعـرف مراميكم 

جيداً. 
 إن (محمـد الدرة) و(جميلـه الهباش) وغيرهما من أطفال فلسـطين ومصر- 
مدارس بحر البقر والأردن وسـوريا ولبنان والعراق وتونس سيصفعوننا على 
وجوهنـا فـرداً فرداً وليـس حاكماً حاكماً فقط يو م الحسـاب عندمـا يطلب إليهم 
رب العالمـين أن يقتصـوا منـا إنْ نحـن قبلنا مسـاعدات الغرب ونفاقـه ودموعه 
التماسـيحية على من يُقتلُ من العرب في الثورات الشـعبية العربية. أين الغرب 
من قتل (إسرائيل) لنا، نعم لنا. أليس الفلسطينيون عربا مثلنا في سوريا ومصر 
وتونس وليبيا واليمن أو على الأقل أليسـوا بشـرا مثلهم؟ نحن العرب سـنقاتل 
بعضنا وسـينتصر الخير فينا إن شـاء الله وهذه سـنة الله في خلقه. ألم يتقاتل 
الفلسطينيون في لبنان وغزة والضفة وتصافوا بعدها؟ إذن فقط على الغرب أن 
يتنحـى جانبا. لأن الغـرب لا يحبنا ولا يموت علينا وليس مهووسـا بغرامنا كما 

يتصور بعض العرب.
 أمـا هـذا الوجه الإنسـاني الذي يثظهـره لنا الآن فهـو مكيافيلـي قبيح وكان 
يمكـن أن يكـون ملائكيـا جميلا لـو أن الغـرب فعل ولو واحـدا في المائـة لصالح 
الفلسـطينيين. إن الغرب وخاصة قياداته لم يبدِ – وهذا فقط مجرد مثال - حتى 
الدرجة الدنيا من التعاطف مع مرأى (محمد الدرة) وهو يُقتل في حضن أبيه بدم 

بارد بينما كانت أنامل أبيه تعجز عن رد الرصاص المنهمر على صدر ولده.

٭ أكاديمي وكاتب قطري      

■ فقــدت الجزائــر خلال الأيــام الماضية شــخصيتين من أهم صنــاع تاريخ 
جزائر ما بعد الاســتقلال: رجلان يلخصان بشــكل واضح مســار جزائر الثورة 
وجزائــر مــا بعد الثورة وهو اســتمرار الصراع بين السياســي والعســكري في 
قيــادة قاطرة البلد. فعبد الحميد مهري الذي وافته المنية عن عمر ناهز الخمســة 
والثمانــين عامــا تدرج في مناصب المســؤولية لغاية توليه منصــب الأمين العام 
لحــزب جبهة التحريــر الوطني أما محمد العماري فقد التحــق بركب الثورة قبل 
عام من اســتقلال الجزائر وتدرج في مناصب المســؤولية العسكرية لغاية توليه 

منصب قائد أركان الجيش الجزائري في عز أزمتها الأمنية.
نقــاط التشــابه والاختــلاف كثيــرة وكبيرة بــين الرجلين، فكلاهمــا تعرض 
للتهميــش من قبل آلــة رهيبة إســمها الدولة، رغــم أنهما كانا من أهــم دواليبها 
خلال مرحلة معينة فعبد الحميد مهري تعرض لما يعرف بحركة الانقلاب العلمي 
الشــهيرة التي أطاحت به من منصبه كأمين عام لحزب أريد له أن يكون دوما في 
خدمــة أجندة الســلطة الحاكمة. كان ذلك عام 1996 بعــد عامين من توقيعه على 
اتفاق ســانت ايجيديو  في العاصمة الايطالية روما مع أحزاب معارضة ســعت 

لحمل لواء المصالحة في زمن طغت فيه لغة الدمار والرصاص.

انســحب عبد الحميد مهري حينها في صمت يلملم جراح زمن غدر به ووصل 
بــه الأمر إلى بيــع جزء مما يملك حتى يتمكن من مــداواة زوجته المريضة وماتت 

بعدها وتركته يتقطع كمدا.
محمــد العماري تعرض أيضــا لمضايقات عجلت برحيله مــن على رأس قيادة 
أركان الجزائــري بعــد انحيــازه غيــر المعلــن لعلي بن فليــس غريم عبــد العزيز 
بوتفليقــة في الانتخابات الرئاســية التــي جرت عام 2004 واســتقال بعدها من 
منصبه لتفتح أبواب جهنم بعدها في وجهه ، فلم تمر سنة واحدة على استقالته 

حتى بدأ مجمع «تونيك» غرب الجزائر العاصمة في الانهيار.
ولمــن لا يعرف المجمع فإنه كان أحد أكبر مصانع الورق والتغليف في الجزائر 
وكان يضــم 11 شــركة ويوظف ما يزيد عــن 3200 عامل،  وقــد تمكن المجمع من 
اكتساح السوق الجزائرية في ظرف قياسي معتمدا على تعاملات مالية مشبوهة 
وقروض بدون ضمانات ســرعان ما انكشفت بســقوط الغطاء السياسي عنها 
ممثلا في قائد لأركان الجيــش الجزائري محمد العماري الذي أزيح من منصبه، 
فسقوط العماري كلف إشهار القضاء الجزائري لإفلاس مجمع «تونيك» لاحقا.
لنعد إلى المقارنة، الرجلان رحلا في صمت ولم يثيرا الضجيج إلا بعد وفاتهما 

وقد ســارعت الســطات الجزائرية إلى تعليق عرجونين على قبريهما عملا بالمثل 
الجزائري القائل «كي كان حي مشتاق تمرة وكي مات علقولو عرجون».

كان عبــد الحميــد مهــري رجل مصالحــة بامتيــاز فقد دعــا إلى الحــوار مع 
المعارضة وحقــن دماء الجزائريين فــي الوقت الذي تصدر فيــه محمد العماري 
تيار الاســتئصال ولم يكن يؤمــن إلا بالحلول الأمنية لمعالجــة الأزمة التي كانت 
سياســية فــي أصلها، حتــى أن الكثير مــن معارضيه يــرون أن يديــه ملطختان 
بالدماء ويحملونه الكثير من حالات الاختفاء القســري والتعذيب والقتل خلال 

العشرية الحمراء التي مرت بها الجزائر.
مجيء الرئيس الجزائري حاملا لواء الســلم والمصالحة عام 1999 هو نسخة 
معدلة لما أدارت له الســلطة السياسية ظهرها طيلة سنوات فهي مصالحة طوت 
صفحــة ضحايا ما يعــرف بالمأســاة الوطنيــة وبيضت صفحة جنــرالات ظلوا 
يتشــبثون برداء السلطة هربا من الحساب الدنيوي والوقوف يوما أمام محكمة 

الجنايات الدولية.

٭ صحافي وباحث جزائري مقيم في باريس

■ فـي مسـرحية ‘كاسـك يا وطـن’ الرائعـة طالما اسـتوقفني 
العبقري الراحل الماغوط بمشهدٍ مدهشٍ مؤلمٍ في تركيزه لمعاني 
عميقة تتخطى قصر الزمن الذي يستغرقه...فيه نرى البطل وقد 
قصد أحد المسؤولين ليشكو له موت ابنته نتيجة الفقر والإهمال 
فيجيبـه الأخيـر بـأن الاسـتعمار وحـده وليـس غيـره يتحمل 
المسـؤولية علـى موتها...أبداً لا يتقبل ذلك المسـؤول المحتقن أية 
محاولة للشـرح مؤكداً استحالة أن يتسبب أي طرفٍ آخر سوى 
الاسـتعمار في هـذه الجريمة، حتى إذا ما ألـح عليه الأب المكلوم 
انفجر المسـؤول منتحباً بصورةٍ مضحكـة معترفاً بعبثية ما كان 

يؤكده ويقسم عليه من هراء... 
لعل هذا المشـهد المسرحي يحاكي مشاهد متكررة من تاريخنا 
العربـي المعاصـر بمـا يغنـي عـن آلاف الكلمـات والتحليـلات 
وخاصـةً فيمـا يتعلق بـردود الأفعـال والتعليقات على مأسـاة 
الشعب السـوري، إذ أننا هنا بإزاء نظامٍ مجرمٍ أشبه بالتشكيل 
العصابي يشـن هجمة الوحشـية وحرب إبادة على شعبٍ أعزلٍ 
فـي غالبه يُضام حقـه على مرأى من العالم أجمع...نظامٌ فاشـل 
أسـقط بحماقة رموزه ورعونة دمويتـه كل دعاوى المبادئ التي 
طالمـا سـتر بها حقيقتـه التي تقرن بـين القمع والإقصـاء؛ وعلى 
ذلـك فهي صورة أبسـط وأوضـح من المعتـاد في محيـطٍ ديدنه 
التعقيد والتشـابك، إلا أننا على الرغم من ذلك نجد من يدافعون 
عنـه ويجـدون له المبررات مـن قوميةٍ إلـى تحرريةٍ إلـى إصرارٍ 
على السـيادة الخ...  لسـت أضيف جديداً حين أؤكد أن منطقتنا 
على مفترق طرقٍ مشـرفٍ على كل الاحتمالات في عالمٍ جديدٍ ذي 
قـوى فتيةٍ صاعـدة، وليس من قبيل الصدفـة أن ذلك يتزامن مع 
وصولنـا إلـى الفصل الأخير مـن قصة قرنٍ أو ما يقـارب ذلك من 
بحـث العـرب عـن الحداثة بـكل ما لازمـه مـن آلامٍ واضطراباتٍ 
وتخبـط، لـذا فإني أعتقد أنه من المشـروع طرح أسـئلةٍ عديدة ، 

بالإضافة إلى ضرورة تقييم تلك التجربة نقدياً.
...و ليس كالثورة السورية تقحمنا في خضم تلك التساؤلات؛ 
فالبلـد مهد الفكـر القومي العربـي، عرف أهم منظريـه وأنطقهم 
وأبعدهم أثراً...كما أن له قدم السـبق في الانقلابات العسكرية، 

وعلى ذلك فهو أفضل مثالٍ على الملابسات والإشكاليات العميقة 
التـي صاحبـت ميـلاد هـذه الأفـكار وخيـرُ شـاهدٍ علـى فورات 
الحماسـة التـي أفضـت إلـى الكابـوس الـذي يعيشـه الشـعب 
السـوري. ممـا لايخفى على أحـد أن لهاث العـرب وراء الحداثة 
استجابةٌ لتحدي واستفزاز الغرب المتفوق الذي صفعهم مرتين، 
مـرةً بالاحتلال المباشـر والمرة الأخرى بزرع الكيـان الصهيوني 
يرهقهـم ويسـتنزفهم، وأمـام ضعفهـم وتشـرذمهم وشـعورهم 
العميق بالإهانـة أخذوا يصيغون أحلاماً عـن قومية جديدة لها 
جـذورٌ في الوجـدان والعاطفة كما جعلوا يحاولون الاسـتفادة 
مـن الغـرب بصـورةٍ انتقائيةٍ وفـق تصورهـم عمـا يحتاجونه 
...وفي دفاعٍ عن ذاتٍ جريحة ترى في ماضيها تفوقاًُ فكرياً وفنياً 
رفضـوا الكثيـر من الأفـكار الحداثيـة التحررية بدعـوى التزام 
الأصالـة ملتفتين أكثـر إلى الجانب التقني والعلمي والعسـكري 
وتنظيمـات الأحـزاب (وبخاصـةٍ السـرى منهـا) علـى حسـاب 
الحريـة الفردية فـي المعتقد والأفـكار؛ واندفع هـؤلاء المنظرون 
يروجون لتعاليمهم في أوسـاط العسـكر لما يمثلونـه من فصيلٍ 
أحكـم تنظيماً على خلفيـةٍ اجتماعيةٍ من التأخـر والترهل، وفي 
معادلـة الفرد أمـام الدولة انحـازوا للأخيرة بوصفها تجسـيداً 
للكيان المنظم التقني الفعال الذي سينتشـل المحيط الإقليمي من 

تخلفه وانهياره...
مع الزمـن وتكاثر وتعاقـب الطغم العسـكرية والأمنية ذابت 
المشـاعر الحارة والنوايا الطيبة بين أهل السـلطة ولم يتبق من 
هـذا المشـروع فعلياً سـوى جدران الدول الباطشـة كالسـجون 
ونـار العسـكر وفولاذهـم يضرب الشـعوب بلا هـوادة وأغاني 
جميلـة تثير الشـجون والذكريات عن مشـاريع وتجارب وحدةٍ 

فاشلة مشفوعة بوصلات التخوين و‘الردح’ بين الأنظمة...
لـم يتحقـق شـيء، لا التقدم ولا الحريـة ولا الثأر مـن الغرب 
وإسـرائيل والأنظمة تلقي بتبعة كل ذلك على الاستعمار كالبطل 
في مسـرحية الماغوط...و بقيت الشـعوب تحن بصورةٍ غامضة 

إلى كل تلك الأحلام والطموحات... 
من حقنا إذن أن نتساءل أين مكمن الخطأ وأساسه؟

 هـل سـرق العسـكر والطغـاة حداثتنا وهربـوا بهـا أم أنها، 
وبصيغتهـا القوميـة العربية تحديـدا، تقوم على أسـسٍ واهية 
أصلاً وتتجـاوز الواقع الموضوعـي؟ كيف تأتى أن كل المشـاريع 
التحديثيـة، سـواء منهـا مـن تحالف مع الشـرق أو مـن تحالف 
مـع الغـرب انتهى إلـى القمـع والبطش الأمنـي وجميعـاً انتهوا 
إلـى الفشـل والهزائم بصورةٍ أو بأخرى؟ هـل يُعقل أن ما يعرف 
بالدول التقدمية، أي الجمهوريات، قتلت من شـعوبها واعتقلت 
وعذبـت أكثر بمراحـل مما فعلته الأنظمة الرجعيـة وأنها أطلقت 
جيوشـها على الناس تذيقهم من العذاب والمهانة جهاراً نهاراً ما 

تتحرج عن فعله جيوش الاحتلال؟! 
أجل الغرب مجرم، ولكننا حكامنا لم يكونوا أبداً ملائكة...

أجل، لقد كان تحدي إسـرائيل لنا تحديـاً وجودياً وحضارياً 
وقـد فشـلت هـذه الأنظمـة فيـه بامتيـاز ولـم تتسـلح سـوى 
بالمناورات والمزايـدات و بتهم العمالة يلقيها زعماء تلك الأنظمة 
على بعضهم البعض في لعبة كراسـي موسـيقية سخيفة لم تعد 
تمتع أو تقنع أحداً بعد أن تكشف أنهم جميعاً سواء في الوضاعة 
واللصوصية والقمع وأن أحداً منهم لم يشذ عن العلاقات مع قوى 
خارجية وإنما تتفاوت الدرجة قرباً وتنسـيقاً فحسب... النظام 
الإسـرائيلي نظـام حقيـر وعنصـري لكـن رد فعل تلـك الأنظمة 
عليـه كان المزيـد مـن القمع تجـاه شـعوبهم والعنصريـة تجاه 
طوائف بعينها عبر سياسـة فرق تسـد اسـتخدموها للسـيطرة 
والمنـاداة بصيغٍ من الوحدة وأنمـاطٍ من الدولة الحديثة تخطت 
الخصوصيـات المحلية والطائفية... في البداية لم تعترف بها ثم 
تبـين على مـر التاريخ والأحداث أنها في صلـب تصورات هؤلاء 

القادة عن كيفية إدارة الدولة والمجتمع...
أجـل إن أسـرائيل كيانٌ حقير ولكـن تلك الأنظمـة لا تقل عنه 
حقـارةً خاصةً أنها لم تطرح بديلاً حضارياً مشـرقاً تثبت به قدر 

شعوبها وجدوى وجودها.
لـم تعرِ الثورة السـورية وحشـية النظـام وبنيتـه الطائفية 
وإفلاسـه فحسـب وإنما كشـفت عن خلـلٍ عميق في مشـروعنا 
لأسـبابٍ  اندلعـت  فهـي  لمشـاكلنا،  تصدينـا  وفـي  الحضـاري 

موضوعيـةٍ مشـروعة من القمـع والإقصـاء والإهانـة والإفقار، 
وعوضـاً عن الترحيب بها انتصاراً للحـق أوحتى محاولة الفهم 
والـدرس نـرى الكثيريـن ممـن تصلبـت أفكارهم علـى رطاناتٍ 
محفوظة ومكررة يأبون في تشنجٍ إلا أن يروا في ثناياها أصابع 
خارجية ومؤامرات متخذين من الغرب وإسرائيل مشجباً مريحاً 
يعلقـون عليـه فشـل ذلـك النظـام ومحنته...قد تحـاول الدول 
اسـتغلال الموقف وهـذا من طبائع السياسـة، إلا أن ذلك لا يعني 
النيـل من نقاء الثورة؛ أما الأقبح من ذوي القناعات العتيقة فهم 
أوائك الذيـن تلتقي مصالحهم الفئوية مع النظام فيدافعون عنه 

باسم المقاومة على حساب الدم السوري... 
يـا سـادة إن الثورة السـورية قبـل أن تثير تلك التسـاؤلات 
تكشف عن أزمةٍ أخلاقيةٍ عنيفة لدى الكثير من مثقفينا ونخبنا...

أولئك الذين يتحدثون باسـم الشـعوب بينما يكفرون بمقدرتها 
وأوليـة حراكهـا منتظرين الخلاص مـن أنظمةٍ مجرمة أسـقطوا 
عليهـا تصـورات مثاليـة مـن الوطنيـة والممانعـة الـخ والذيـن 
يصطفـون معها نكايـة في الغرب فقـط... ليس من شـريفٍ يود 
التدخل الغربي أو ينتظر منه خيراً، غير أن المسؤولية الأساسية 
في ذلك المـأزق تقع على عاتق الأنظمة التي لا مانع لديها من دفع 

أوطانها إلى هوة الجحيم بديلاً عن الرحيل.
الإجابـة  وعلينـا  وتتحـرر،  تتحـرك  العربيـة  الشـعوب  إن 
علـى كل تلـك الأسـئلة التـي أسـلفت لكي نضمـن أن يأتـي الغد 
كمـا نتمنـاه. أنا لا أزعم أن لـدي الإجابة عليهـا، إلا أنني أعلم أن 
ميراثنـا من شـعارات الوحـدة وهتافات الحماسـة تحتـاج إلى 
إعـادة النظـر والتنقيح في أقـل تقدير...آن أن نمتلك الشـجاعة 
للاعتـراف بأخطائنـا وعلينـا أن نفهم لمـاذا انتهت كل مشـاريع 
التحديث إلى كوارث بغية إرساء قواعد مشروعٍ جديد قادرٍ على 
الاسـتمرار والنجاح..كما أعلم أن قارئ التاريخ في المستقبل لن 
يملك سـوى أن يشيح وجه عن الستة عقودٍ من الجنون الماضية 

في اشمئزاز.

٭ كاتب مصري

■  كغيــر عادتــه وقبل القــاء التحية ســألني طالــب دكتوراة 
اوروبي قبل بضعة ايام وبارتباك شديد بدا على اسارير وجنتيه 
:»ما الذي يحصل في ســورية»؟ فســألته: اية وسائل اعلام تقرأ 
وتشاهد؟ قال متسائلا :»لا اعرف تصديق من فيهم». فذكرته ان 
قبل خمسة شــهور من اندلاع الحرب العالمية الثانية وفي خطاب 
له يوم 19 نيسان 1939 تطرق وزير الخارجية البريطاني (1938-

1940) اللورد ادوارد وود-هاليفاكس (1881ـ 1959) وهو من اهم 
السياسيين الذين عرفهم حزب المحافظين البريطاني في النصف 
الاول مــن القرن العشــرين، الــى موضــوع الدعاية\البروباغندا 
ودورها فــي قرع طبول الحرب بهدف الترويج لبعض الادعاءات 
او الاكاذيب التي من شــأنها التغطية عن الاسباب الحقيقية التي 
تقــف وراء الحروب والنزاعات قاصدا المانيا بقيادة ادولف هتلر 

ووزير اعلامه د. جوزيف غوبلز، حيث قال:  
«ان اختراع نظريات جديدة لتبرير سياســات التوســع وطرح 
ادعــاءات عرقية وما شــابه لا تصنع الا لغــرض التغطية ولتبرير 
اســتخدام القــوة حيــث يتــم دومــا حجــب الحقيقــة وطلاءهــا 
بالسواد بواســطة الدعاية-البروباغندا العنيفة». واضفت قائلا 
للطالــب ان تعريف هاليفاكس ورد قبــل ان يصرح احد اهم رواد 
المسرح العبثي (مسرح الابســورد) الفيلسوف والكاتب الروائي 
بــان   (1994-1909) يونيســكو  يوجــين  الروماني-الفرنســي 
هدف البروباغندا بالاســاس هــو هدم وعي وادعــاءات الطرف 
الآخــر. فســوف لا نبتعد كثيرا اذا ما شــبهنا ما يجــري في عالم 
السياســة الدولية بتركيبة العمل المســرحي. فنهاك المشهد الذي 
يــراه الجمهور على المنصة الخارجية وهنــاك كل ما يجري خلف 
الكواليس. ففي السياســة (وشــعبتها الخارجيــة) - العلاقات 

الدوليــة - وفي كل نزاع محلي او اقليمي او عالمي هناك من تلقى 
عليــه مهمــة ادارة الازمة وآخر، ادارة «مشــهد الازمة» ومن يكتب 
السيناريو(هات) ومعه يدرج تقسيم الادوار (الرئيسية والثانوية 
والاماميــة والخلفية) الذي يقرره عــادة المخرج لكي يقع الاختيار 
على اكثــر الممثلين القادرين على اتقان الدور لكي ينفر في النهاية 
(التراجيدية لنقل) دم المقتول وتذرف دموع الجمهور . «اعرف ان 
القتلى من كل الاطراف هم سوريون، ولكن من المستفيد في الشأن 
الســوري»، اردف الطالــب. عندها نصحته بالبحــث عن الاجابة 
بشكل مســتقل على امل الاســتمرار في الحوار بمناسبة اخرى. 
افترقنــا وكان املي، الغير معلن له على الاقــل، الا يأتني بتحليل 
يعالــج مواقــف من يســاهم بادارة السياســة الخارجيــة للدول 
وبالتحديد ملف الازمة الســورية بل ان يأتــي بتحليل عن موقف 
الجمهور وتلقيه كل هذا الكم المســتفيض من الرســائل الاعلامية 
ومــدى وكيفية تأثره او عدمه من الخطاب السياســي المعلن لهذا 
الطــرف او ذاك عبر بياناته المنتشــرة في الفضــاء العمومي. فقد 
عكس ارتباك هذا الطالب حيرته كعضو في شريحة من الجمهور 
(الضلع الاول) وليس بارتباطه بذلك السياسي (الضلع الثاني) 
الذي يحاول صناعة القرار او ضحايا القرار (الضلع الثالث لمثلث 

الصراع) بشكل مباشر او غير مباشر .
  الضلــع الثالــث الذي يتشــكل مــن اولائــك الضحايــا الذين 
يتواجــدون في بــؤرة الصراع علــى الارض فــي كلا الطرفين هم 
وحدهــم من يملــك (كل منهمــا على حــدى) اجــزاء مختلفة من 
مكونات واقع الاحداث الجارية وذلك قبل تآطير الواقع وادلجته 
ونقله مباشــرة او مســجلا او محرراً بامانة او تلاعب الى الرأي 
العام ليصبح مشــهدا في مقدوره او عدمه المســاهمة في تشكيل 

الــرأي العــام. كما ان الجنــاح الاعلامــي (مهنيــا كان ام هاويا) 
الاســرع والاكثر مهارة وصاحب العلاقــة والادوات لتوصيل ما 
يؤطره (بغض النظر اذا ما كان يعكس الواقع بشموليته) لعناصر 
خارجيــة تملــك وســائل الاعــلام وتســتفيد مادياً من المشــاهد 
الواردة، هو الذي قد يكســب شــوط المعركة (وليــس بالضرورة 
كل الاشــواط ) الاعلامية المنقولة بشــكل صادق او اقل من ذلك. 
فالرســائل المنقولــة اعلاميا قد تؤثر او لا تؤثر على هذا المشــاهد 
او ذاك. احد المشــاهد الذي تم اختيارها في المســرحية الاعلامية 
التي تســتهدف نقل الواقع كما تراه وتريده وســائل الاعلام هو 
ان يلتصق في ذهن المشاهدين عن مجريات الاوضاع في سورية 
مشهداً استطاع ولو بشكل جزئي ان يخلق في عقول (ولاسباب 
تعود الى معدل المهنية الاعلامية او سياسة التحرير) شريحة من 
الناس صراعا نفســياً داخلياً خلاصته: «انا مع ســورية العروبة 
والمقاومة وضد تقسيمها وتدميرها، ولكن يؤلمني مشاهدة القتل 
الجاري في بعض المناطق الســورية». هذه الجملة تسلط الضوء 
على النظــم القيمية للفــرد وعواطف اخلاقه والا لمــا كان ليصدر 
هذا الحكم المركب. فاطلاق الاحكام ينقســم الى نوعين: السخط 
والاســتنكار او الموافقة والاستحسان لممارســات احد الاطراف 
او جميــع الفرقاء. واحياناً يتحول موقف فرد معين من الجمهور 
من موقف مستحســن يوم امس الى مستنكر اليوم لأعمال طرف 
فــي النزاع وذلك بعد ان قام هذا الطرف بفقدان اخلاقياته نتيجة 
لتبنيــه اعمــال ثآر عنيفــة تجعله يصنــف في ذات الفئــة التي تم 
تصنيف الطرف الذي بادر لإستعمال العنف بداية فيها، مما افقد 
(في نظر شــرائح مــن الجمهور) الطرف المســتقبل للعنف بداية، 
تفوقــه الاخلاقي. فاذا افترضنا (وقد اختــرت هذه الكلمة لأنني 

كمحاضر جامعي وباحث اكاديمي ليس لدي دلائل مادية قاطعة 
مدقق بها لأحكم بشــكل موزون وقاطع) ان فرداً\افراداً من احد 
اجنحــة الامن الســوري قد بــادر فــي مــارس 2011 الماضي الى 
استعمال طاقة العنف الجسدي المدعوم باسلحة وأدى الى اراقة 
دماء او حتى التســبب بالعذاب للآخرين، فان تطور رد الفعل من 
قبــل بعض الاطــراف (اكرر انه مــن الصعب معرفة عــدد وتبعية 
الفئــات المناوئة والعاملة ضد الحكم في ســورية) قد اخذ منحىً 
تبنى فيه هو الاخر استعمال العنف حيث تم نقله كمشهد مضاد. 
فــاذا كانت النظم القيميــة الاخلاقية لبعض الشــرائح المجتمعية 
لاولئــك الذين يســتنكرون اراقة الدماء من قبــل عنف مدعوم من 
الحكومة السورية، فكيف يمكن ان يقبل الفرد ذاته بمشهد يصور 
اراقــة دماء ســوريين اخرين على ايــدي اطراف مدعومــة بالمال 
والعتاد من قبل جهات عربية او غربية، دون سخط او استنكار؟. 
فان اصــدار الحكم من قبل الافراد او شــرائح مــن الجمهور عما 
تقوم به الاطراف في ســورية، واطلاق مصطلحات عامة ورائجة 
مثل «موافــق وصحيح» او «غير موافق وخطــاء» لا يحمل معنى 
الا اذا ارتبط المشهد بمبدأ «المنفعة» لأحد الاطراف. ولذلك فالفرد 
(سورياً كان ام عربياً ام آخر) الذي لا مصلحة مالية له في النزاع 
ولم يتأثر بشكل مباشر او غير مباشر على الارض مما يجري في 
سورية ويتبنى بشــكل بديهي حزمة من النظم القيمية الاخلاقية 
التــي تقف ضد العنف على كل انواعه والتي تفرز اخلاقاً عاطفية 
غاضبــة ضــد اعمــال القتل مــن اي طــرف، ليس مــن الاخلاقي 
ان يســتنكر ما تقــوم به الحكومة الســورية ويغــض الطرف ولا 
يســتنكر ما تقوم به الاطراف الاخرى المدعومة سياســيا وماليا 
وعســكريا من اطراف خارجية والتي تســبب وتوسع رقعة الآلم 

والخسائر في الارواح. ذلك لأنه سيختل توازن الموقف الاخلاقي 
اذا تم تطبيقه بشــكل منقــوص: فكري ومبدئي فــي حالة معينة 
وفكــري ومبدئــي مقرون بالممارســة والنتائج فــي حالة اخرى، 
لأن هذا سيظهر ما يسمى بازدواجية المواقف والمعايير وقد يزيد 
مــن حجم الازمة النفســية لذلك المشــاهد حيث ســيجعله يبحث 
عن مبررات ويعيش في صراع نفســي كالذي يظهر على خشــبة 

المسرح او الشاشة .
 ان تتلقى فئات (من الجمهور) تشــاهد وتستمع وتقرأ رسائل 
مؤيــدة او معارضــة من او عبر وســائل الاعلام لهــذه الطرف او 
ذاك، وتتبنى المشــهد المنقول دون مســاءلة او مراجعة او تحقيق 
والتظاهــر بــأن احكامهــا موضوعية غيــر منحازة فهــذا لا يعني 
بالضرورة ان هذه المواقف «الموضوعية» هي الصواب. فمن يراقب 
ويسجل مستعملاً مناهج البحث العلمي (الكمي والنوعي) يصل 
الــى نتيجة تســتدعي ما ســآله الطالب المذكور اعــلاه: «لا اعرف 
تصديق من فيهم». فالمســآلة هي ليست فقط «من يصدق»، بل ان 
المســآلة تعود هنا فيما اذا كانت نظمك الاخلاقية، انت كمستهلك 
للمادة الاعلامية، مع استعمال العنف وتبرير اراقة الدماء بشكل 
من الاشــكال ام لا، وذلك قبل ان تعــرف الحقيقة من التلاعب في 

رواية هذا الطرف او ذاك؟ 
 لان وجود الاراء المختلفــة بما يتعلق بالصواب والخطأ، هو ما 
يسلط الضوء على الفرق العاطفي بين البشر والحيوانات، ويتيح 
للآراء ان تكــون عرضة للتغير عبر حيازة كــم اكبر من المعلومات 
ومن اكثر من مصدر واحــد والقيام بالمقارنة فيما بينها. هذه هي 
العمليــة التي من شــأنها ان ترتقــي بنا كجمهور مشــاهدين الى 
درجة اعلى من الفهم وتقييم النزاعات السياسية الدموية حتى لا 
تتحقق الخدعة الدعائية بسهولة نسبية ولكي لا تتم عملية حجب 
الحقيقة وطلاءها بالبروباغندا السوداء التي ذكرها هاليفاكس.

٭ اكاديمي – جامعة كيمبريدج- بريطانيا 

إبراهيم فخار٭

د. يحيى مصطفى كامل٭

أ. د. علي الهيل٭

ول٭  د. مكرم خُوري - مَخُّ

مدارات

الأردن: إصلاح سياسي أم كلمات متقاطعة؟
■ يتجـه الأردن الآن نحو مخاض صعب مـن المتوقع أن تصطدم 
فيه صلابة الإرادة الشـعبية الممزوجة بضعـف الإمكانات من جهة، 
مـع النوايـا الشـريرة المبيتـة للدولـة والنظـام والممزوجـة بقـوة 
الإمكانـات من جهة أخـرى. فقد خاض النظام الأردني ومؤسسـاته 
بـذكاء وتصميـم حـرب اسـتنزاف صامتـة ضـد الحـراك الشـعبي 
الأردني المُطالب بالإصلاح بأشكاله المختلفة. ويوحي سلوك النظام 
في الفترة الأخيرة بتولد شـعور لديه بأن هذه الحرب الاسـتنزافية 
قد أشـرفت على نهايتهـا بنجاح. ومـع ذلك فإن هنالـك العديد ممن 
يؤمنون بأن نجاح حرب الاسـتنزاف ضد الحراك الشـعبي الأردني 
لم يأت كنتيجة لسياسات النظام فقط، وإنما يعود أيضاً إلى ضعف 
الهيكل التنظيمي الوطني لذلك الحراك وعدم توفر الإمكانات المادية 
والبشـرية اللازمة لوضع النظام ومؤسسـاته تحت ضغط بشـري 
ضخم ومتواصل كما حصل فـي تونس ومصر وليبيا واليمن. ولكن 
يبقى الحراك الشـعبي الأردني في سياق الأمور كونه جاء منسجماً 
مع مطالـب التغيير العربية الدائرة من حوله. وجاءت اسـتجابات 
النظام بالقطعة وعلى مضض لتعكس سياسة المهادنة والاسترضاء 
عوضاً عن الرغبة في الإصلاح الحقيقي اسـتجابة لمطالب الشـعب. 
ومـن هنا ننطلق بحثـاً عن الحقيقة في محاولة جـادة لفهم أبعاد ما 

يجري وغاياته. 
تناقلت الأوسـاط السياسـية مؤخـراً معلومات تشـير إلى رغبة 
النظـام الأردني في وضع حد للحراك الشـعبي الأردني باسـتعمال 
كافة الوسـائل الممكنة مع بقاء خيار اسـتعمال العنـف خياراً أخيراً. 
وشـملت تلك الوسـائل اسـتعمال أسـاليب مخابراتيـة معروفة بما 
فـي ذلـك إطلاق قـوى التشـتيت والتشـكيك والتمزيق مـن الداخل 
واسـتعداء قوى اجتماعيـة على قوى سياسـية ومحـاولات إعادة 
تعريـف مفاهيـم الـولاء والانتمـاء باعتبارهـا مفاهيم خـارج إطار 
مطالـب الإصـلاح وقوى الإصـلاح. وابتـدأت عملية ظالمـة ومظلمة 
تهـدف إلـى اصطنـاع حالـة مـن الفرقـة والعداء بـين أبنـاء الوطن 
الواحـد ليس خدمـة للوطن ولكـن خدمة للحاكم وأهدافـه وحفاظاً 

على سلطته المطلقة. 
وابتدأت حـرب صامتة من قبل النظام الأردني على قوى التغيير 
والحراك الشعبي، وكان تشكيل الحكومة الأردنية الأخيرة برئاسة 
عـون الخصاونـة جزءاً مـن تلك الرؤيـا وجزءاً من تلـك الحرب كما 
اختارهـا النظـام. إن اختيـار رئيـس حكومـة أقـرب مـا يكون ممن 

سـبقوه إلـى عقليـة الإصـلاح وسـيادة القانـون لـم يـأت تتويجاً 
لقناعـة النظـام الأكيـدة بنهـج الإصـلاح وحتميتـه، بقـدر مـا جاء 
تنفيـذاً لخطة اسـترضاء عام ومنـاورة تكون نهايتهـا وضع خاتمة 
لمطالـب الإصلاح من خلال إفشـال الحكومـة وبالتالي محاولة خلق 
قناعـة لدى الشـعب بأنه ليس في الإمـكان أبدع ممـا كان. ومن هنا 
تـلازم تشـكيل حكومـة الخصاونة مـع محـاولات مسـتترة للنظام 
ومؤسسـاته وقوى الشـد العكسـي لوضع المطبـات والعراقيل أمام 
تلـك الحكومة. ورغم المحاولات المسـتمرة لرئيـس الحكومة لتفادي 
هـذا الوضع، إلا أن الأمور تسـير حتى الآن فـي صالح النظام وقوى 
الشـد العكسـي. وبقاء الحكومة من عدمه يتوقـف على مدى قدرتها 
علـى الانسـجام مع هذا الوضع المرسـوم لها ومن ثم الاستسـلام له 
عوضـاً عـن تلافيه والتصدي لـه والعمل على تجـاوز المطبات التي 
وُضعـت علـى الطريق. فرؤيا الحكـم، إذاً، تفترض اسـتمرار قاعدة 
الحكـم ومؤسسـاته المحافظـة والمناوئـة للإصلاح في ظـل حكومة 
ليبرالية لا يمكن وصفها بأنها معادية للإصلاح وإن كان لا يمكن، في 

المقابل، تصنيفها كحكومة إصلاح. 
وفـي المقابل فإن ما يجري على مسـتوى الحراك الشـعبي وقوى 
الإصـلاح يفتـرض بأن قاعـدة الإصـلاح الجماهيرية تشـمل معظم 
القوى، الحزبية منها والمنظمة وغير المنظمة والنقابية يقود معظمها 
الجبهـة الوطنيـة للإصـلاح كإطار فضفاض يتسـع للجميـع ويقبل 
بالجميـع على قاعـدة أن نجاح الإصـلاح هو نجاح للجميع وفشـل 
الإصـلاح هو كارثة علـى الجميع. وتبقـى الحركة الإسـلامية القوة 

الكامنة في ضمير المستتر ضمن ذلك الإطار الجبهوي.
 هـي الحاضر متى تريد والغائب متى تريد. هي مع الإصلاح دون 
معاداة النظـام ومع النظام دون التضحيـة بالإصلاح. هي حاضرة 
عندما ينسـجم الموقف مع رؤيتها السياسـية وبرنامجها السياسي 
وهي غائبة عندما يتعارض الموقف مع رؤيتها السياسية وبرنامجها 
السياسـي المعلن منـه والخفي. هي الحاضر فـي كل تنظيم أو تجمع 
بغـض النظـر عن وجودهـا في تنظيـم أو تجمع آخر حتـى ولو كان 
مماثـلاً أو مناقضاً. وهي لا تشـعر بأي داعي أو واجـب لتبرير ذلك، 
بـل تعتبـر وجودها في كل تجمـع أو هيئة أو فئة حـق لها وجزء من 

استراتيجيتها.
وهكذا نرى طرفي المعادلة في الأردن يسيران ضمن نفس الرؤية 

ولكـن بأولويـات معكوسـة وعلـى رأس كل طـرف قيـادة، إحداها، 
ممثلة بالحكومـة الحالية، تتأرجح بين أولويـة مطالب النظام ومن 
ثم مراعـاة مطالب الإصـلاح، والأخرى، ممثلة بحـزب جبهة العمل 
الإسـلامي والأخـوان المسـلمين، تتأرجـح بـين أولويـة برنامجهـا 
الحزبي والإصلاحـي ومن ثم مراعاة رؤية النظام ومطالبه. معادلة 
عجيبة لا تخدم إلا النظام ومؤسسـاته. فكلا الطرفين على استعداد 
للمضـي في تلبية مطالب الإصلاح أو المناداة بها ولكن ضمن سـقف 
مقبـول لدى النظام وإن كان بأولويات معكوسـة. فالنتيجة واحدة 
وأي تجاوز يمـس الخطوط الحمراء للنظام يسـتدعي وقفة مطولة 

من كلا الطرفين سواء بسواء. 
تأرجحت الخطوط الحمراء للنظام الأردني في تعامله مع مطالب 
الإصـلاح بـين مجموعة مـن الضوابط ضمـن رؤيا مبهمـة لمتطلبات 
المرحلـة. وفي كل الأحوال فإن مفهوم النظـام للإصلاح هو «إصلاح 
علـى مضض» ومـن منطلق «دفع الأذيـة» أكثر منـه قناعة بضرورة 
الإصلاح لفائدة الجميع بما في ذلك الاسـتقرار العام للوطن. وهكذا 
كانـت تنـازلات النظـام بالقطعـة وليس ضمـن اسـتراتيجية عامة 
للإصـلاح الدسـتوري والسياسـي. وكان يرافق كل تنـازل محاولة 
للنظـام للالتفاف علـى ذلك التنازل وإفراغه مـن مضمونه الحقيقي 
كمـا شـاهدنا مثلاً فـي الإصلاحات الدسـتورية والقوانـين الناظمة 
للعمليـة الانتخابيـة. ولكن لـكل بدايـة نهاية وكان مـن المحتوم أن 
تصـل هـذه المعادلة إلى نقطـة النهاية. والخلل الـذي أصاب معادلة 
القبول بالإصلاحات بالقطعة واستعداد النظام للقبول بذلك المسار 
هو التحول الشـعبي الكبير نحو مطالب محاربة الفسـاد ومحاكمة 
الفاسـدين كأولويـة مطلقة تحظـى بإجماع وطني عـام. وأصبحت 
مشـكلة النظام الحقيقية هي فـي تنامي المطالب الشـعبية بمحاربة 
الفسـاد حتى النهاية ومحاكمة الفاسـدين بغض النظر عن موقعهم 
السياسـي والاجتماعـي. والنظام يعتبـر هذا المطلـب أكثر خطورة 
عليـه مـن مطالـب الإصـلاح الدسـتوري والسياسـي كـون العديد 
من أصابع الاتهام تشـير إلـى النظام باعتباره منبع الفسـاد الكبير 
والحامي له. وهكذا، فإن ملف مكافحة الفسـاد قد يُثْبت أنه السلاح 
الأقـوى والأشـد تأثيراً في هـز أركان النظام الأردنـي وإرغامه على 
إعطـاء تنـازلات لم يكن فـي الأصل على اسـتعداد لإعطائهـا، أو قد 
يصبح القشـة التي قصمت ظهـر النظام مما قد يفتـح الباب بالتالي 

لمواجهات لا يرغب بها أحد، بما في ذلك النظام نفسه. 
وإذا كان النظـام يعتقـد أن بقاءه هو نقطـة إجماع وطني تحظى 
بتأييـد الطيـف السياسـي والاجتماعـي الأردنـي، فـإن قطـع دابر 
الفسـاد ومحاكمة الفاسدين واسـترجاع المال العام المنهوب يحظى 
بإجمـاع أردني أكبر وأشـمل وأشـد تأثيـراً كونه يمس فـي الصميم 
حيـاة المواطن الأردني وفرصه في العيش الكريم وضمان مسـتقبل 
الأجيـال القادمـة. وإذا اضطـر المواطن أن يختار بـين كل هذا وبقاء 
النظـام فإن انحيـازه لمصالحه ومسـتقبل أبناءه وحمايـة الأجيال 

القادمة سوف يكون انحيازاً واضحاً. 
وبنـاءً عليـه فعلى النظـام الأردني أن يكون من الـذكاء بحيث لا 
يضـع نفسـه فـي ذلـك الموضـع وأن لا يرغم الشـعب علـى الاختيار 
بينـه وبـين مكافحة الفسـاد ومحاكمـة الفاسـدين واسـترداد المال 
العـام المنهـوب. ولكن واقع الحال يشـير إلى أن الأمور لا تسـير في 
هـذا الاتجاه. فالدعوة إلى مكافحة الفسـاد ومحاكمة الفاســــدين 
السياسـية  القـوى  لمعظـم  أساسـياً  وهدفـاً  شـعاراً  واعتبارهـا 
والاجتماعية الأردنية قد سـاهم في حشـد قوى الشـد العكسي على 
مسـتوى عالي جداً لتطويق تلك المطالب. وهذا يعني أن قوى الشـد 
العكسـي تلك سـتعمل على وضع حد لمطالب الإصلاح والسـعي إلى 
إضعـاف القوى الإصلاحيـة لاعتقادها بأن ذلك سـيؤدي بالنتيجة 
إلى وقف المطالب المتعلقة بمحاكمة الفسـاد والفاسدين وإغلاق هذا 

الملف نهائياً.    
إن هـذه التطورات ترجح احتمال وقوع صدام بين قوى الإصلاح 
وقوى الشد العكسـي إلا إذا اختار رأس النظام الانحياز إلى القوى 
المطالبـة بالإصلاح ووقف الفسـاد ومحاكمة الفاسـدين. وهذا الأمر 
يبـدو مسـتبعداً نظراً لأن قوى الشـد العكسـي تعتبر نفسـها ممثلة 
للنظـام ومصالحـه وأنهـا جـزء منه. وهكـذا فـإن المعادلـة ابتدأت 
تأخـذ منحى آخر يتمثل في العمل على شـق صفـوف قوى الإصلاح 
والتغييـر وتوجيه ضربة قاضيـة لها من خلال اسـتقطاب التنظيم 
الرئيسـي بـين صفوفهـا وهو حزب جبهـة العمل الإسـلامي وحركة 
الإخوان المسـلمين. وفـي حين لا يوجد مـا يؤكد إمكانيـة نجاح مثل 
هـذا النهـج، إلا أن المؤشـرات والمعلومـات الواردة من عـدة مصادر 
لا تسـتبعد إمـكان تكليف شـخصية قياديـة من الحركة الإسـلامية 
بتشـكيل الحكومة الأردنية خلال الأشهر القليلة المقبلة. وإذا ما جاء 

ذلك عقب انتخابات نيابية حرة تفوز بها تلك الحركة كأكبر كتلة في 
المجلس النيابي فإن ذلك يشـكل اسـتحقاقاً طبيعياً. أما إذا جاء ذلك 
التكليـف قبل الانتخابات فهنا تكمـن الكارثة وتصبح معالم المرحلة 
المقبلـة وائتلافاتهـا واضحة المعالـم ويمكن عندها الربـط الإقليمي 
بـين ما يجري في الأردن وما يجري فـي باقي الأقطار العربية ومنها 

فلسطين. 
إن اسـتحقاقات المرحلـة المقبلة أخذت تزداد وضوحـاً، فالمعادلة 
المقبلـة تجري تحت المظلـة الأمريكية والمباركة الأوروبية وإشـراف 
دول الخليج وبشكل أساسـي السعودية وقطر. وهذه المعادلة تقبل 
بحركـة الإخوان المسـلمين ومشـتقاتها المختلفة باعتبارهـم النظام 
السياسـي للمرحلـة المقبلة فـي العالـم العربي وتصنف السـلفيين 
والجهاديـين باعتبارهم العدو الجديد، والأردن بالطبع هو جزء من 
هذه الرؤيا. والاتصالات الجارية بين الحركات الإسلامية في العالم 
العربي وأمريكا والعالم الغربي لم تعد سـراً وهي في هذا السـياق. 
كما أن الاتصالات بين حزب جبهة العمل الإسـلامي وحركة الإخوان 
المسـلمين فـي الأردن والعالـم الغربي قد تسـارعت بشـكل ملحوظ 
فـي الفترة الأخيـرة تمهيـداً لترتيب الأمـور قبل توليهم مسـؤولية 

الحكومة في الأردن. 
إن إعـادة إنتـاج الإسـلام السياسـي المسـالم باعتبـاره حليفـاً 
للغرب، بعد أن استنفذ الغرب وأمريكا أغراضهم من أنظمة التعسف 
والإجـرام التـي حموها على مـدى الخمسـين عاماً الماضية، يشـكل 
البوصلة السياسية للنظام في الأردن في سعيه إلى التوفيق بين ما 
هو على اسـتعداد للقبول به وما هو مطلـوب منه. والنظام الأردني 
أصبح غير قادر على الاسـتمرار في المسيرة التي فرضها على الأردن 
لأكثـر من خمسـة عقود مـن الحكم المطلـق الـذي أدى بالنتيجة إلى 
إضعـاف المؤسسـات الدسـتورية للدولة لصالح مؤسسـة العرش. 
ومـن المشـكوك بـه أن توافق الحركة الإسـلامية فـي الأردن على أن 
تحكم انطلاقاَ من هذا المنظور ولكنها ستوافق على الحكم ضمن مبدأ 
تقاسم السلطة. وهكذا، فإن ما نحن بصدده هو إعادة إنتاج النظام 
فـي الأردن ليتواءم مع هذه المتطلبـات الجديدة للمرحلة عوضاً عن 
استبدال النظام في حال فشله في تلبية ذلك. والنظام الأردني، على 
مـا يبدو، قد اسـتوعب ذلك وهـو يحاول الموائمة مـن خلال المناورة 
ليخرج من هذه العملية بحد أدنى من الخسـائر. واللعبة الآن تدور 
بين أطراف ثلاثة هي النظام الأردني كطرف أول والحركة الإسلامية 
في الأردن كطـرف ثان وأمريكا والغرب ودول الخليج كطرف ثالث، 

وكل عام وأنتم بخير.

٭ استاذ جامعي وكاتب اردني

د. لبيب قمحاوي٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

فقراء الخليج يريدون اكثر من الاتحاد

محاكمة العقل المصري

وراء كل قمة عربية مصيبة

(1)

■ قـدر المشاركـة فـي المؤتمـر الـذي نظمـه مركـز 
دراسـات الوحدة العربيـة في بيـروت بالاشتراك مع 
المعهدالسويـدي للديمقراطيـة في اسـادس من الشهر 
الحالـي فبراير وشـارك في هذا المؤتمـر نخبة من اهل 
الفكـر والقلـم. كـان موضـوع المؤتمـر» رسـم خارطة 
طريـق للانتقال مـن الثورة الـى الديمقراطيـة «وقدم 
في هذا المؤتمر العديد مـن البحوث العلمية الموثقة لن 
اتناول ما احتوته تلك البحوث فهي ستصدر في كتاب 
يحتوي على الدراسات والتعقيبات عليها والمناقشات 
التي حدثت في قاعة الاجتماعات. ان ما يهمني تناوله 
فـي هـذه الزاوية الحـوارات الجانبيـة الثنائيـة منها 

والمتعددة. 

( 2  )

قال صديـق احترم قوله واصـدق معلوماته : « انه 
كـان في حـوارات متعددة فـي تونـس العاصمة وانه 
وجـد ان هناك اجماعا على ان علـى الارض التونسية 
تنافسـا شديدا بـين المملكة العربيـة السعودية ودولة 
قطـر احدهمـا يشجـع ويمـول الفكـر السلفـي والاخر 
يشجع ويمـول الاخوان المسلمين الامـر الذي ادى الى 
اغـلاق بعـض الكليـات والجامعـات خشيـة تصاعـد 
الصراع والعنـف بين انصار الفكـر السلفي والاخوان 
المسلمين وعلـى وجه الخصوص حـزب النهضة «قلت 
لمحدثـي اعلم ان العلاقات التونسية السعودية ليست 
فـي احسن حال نظرا لوجود الرئيس السابق بن علي 
فـي السعوديـة وان الحكومـة الائتلافيـة التونسيـة 
تطالـب السعوديـين بتسليمه، الامـر الثانـي اعلم ان 
السعوديـين لا يدخلـون تونـس الا بتأشيـرة دخـول 
مسبقـة وبالضـرورة اعدادهـم قليلـة نظـرا للظروف 
السياسية القائمة فـي تونس ويمكن مراقبة حركاتهم 
واتصالاتهـم واذا تبـين ان البعض منهم لـه اتصالات 
القائـم  السياسـي  النظـام  مـع  تتعـارض  وعلاقـات 
فسرعـان ما تتخـذ الاجهـزة الرسمية قـرارا بشأنهم، 
وهـذا سلوك كل الـدول في الازمات ومراحـل التغيير. 
اما الاخوان المسلمـون او حركة النهضة فان جذورهم 
تغوص في اعماق المجتمع التونسي وجمهورهم واسع 
ولا اعتقد انهم يحتاجون الى اي دعم سياسي للنجاح 

في الانتخابات. 

 ( 3 )

التقيـت بمسـؤول كبيـر فـي الحكومـة تربطني به 
علاقـة ود وسألتـه عن مـا سمعت وقـال وقوله عندي 
لا يحتمـل الشك: تونـس تعج هذه الايـام بالشائعات 
الكاذبـة وهناك وسائل اعلام خارجية وداخلية تروج 
لتلـك الشائعات، في تونس تيـار لا يريد لنا ان نستقر 
ولا يريـد لحركة التحرر والتغييـر الممثلة في الحكومة 
ان تلتفـت للبنـاء فـي المرحلـة الانتقاليـة ويريـدون 
اشغـال الحكومـة والمجتمـع بهـدف اعاقـة اي انجـاز 
كـي يقال هـذا الاسلام والمسلمين غيـر قادرين على اي 
انجـاز. ثـم تابع قولـه تربطنـا بقطر علاقـات متميزة 
وكذلك بعدد من الدول العربية، السعوديون لا خلاف 
معهم الا في شأن الرئيس السابق زين العابدين نحن 
نطلـب تسليمـه ليمثل امـام العدالـة لكن ليـس بيننا 
وبينهـم اي خـلاف نتعـاون مع دول مجلـس التعاون 
علـى قدم المسـاواة ولا يوجد تنافس بـين السعوديين 

والقطريين على الساحة التونسية اطلاقا. 

 ( 4 )

التقيـت بثلـة مـن المشتغلـين بالهـم العـام فـي 
تونـس ودار الحوار حـول اداء الحكومـة المنتخبة 
وصراعاتهـا  الدينيـة  والتيـارات  وانجازاتهـا 
والفرنكفونيـين ودورهـم فـي افشـال التوجه نحو 
العـرب والعروبة والليبراليـين وتطلعاتهم، امتدت 
تلك الحـوارات لساعات خلصت منهـا الى ان الفكر 
السلفي فـي تونس يشعر بان حـزب النهضة سرق 
الثورة منهم وانهم سيناضلون من اجل استردادها 
الـى احضانهم وان لديهم مشاريع الاعمار والتنمية 
والتمويـل التي تؤهلهم لقيادة تونس وبناء الدولة 
الاسلاميـة الحديثة بعيدا عن المظاهـر الغربية بكل 

الوانها وثقافتها الاستهلاكية.
يقول انصار الحكومة الانتقالية نحن «سنة اولى 
حكـم» ورثنا تركـة كبيرة من الفسـاد وخلو خزائن 
الدولة مـن الاموال والمجتمع يريد منـا انجازات في 
القضاء على البطالة والفساد والتبعية ونحن لسنا 
ملائكة بيدنا قدرة ربانيـة « كن فيكون» نحن نعمل 
وعلى كـل مكونـات المجتمـع التونسـي ان تعاوننا 
للخروج مـن براثن الماضي، بعض الدول الخليجية 
منحتنـا قروضـا بفوائـد كغيرنـا مـن الـدول هـذه 
القـروض علينـا ان نصرفهـا على تحسـين معيشة 
النـاس، ام نصرفها من اجل خلـق مشاريع انتاجية 
من اجـل ايجـاد فـرص عمـل للمواطنـين وبالتالي 
تحسين الدخل للمدى البعيـد، يقول احد المتحدثين 
«صاحب الحاجة اعمى» لا يري الا تحقيق مصالحة، 
نحن في الحكومة نحمل هم الجميع ونحاول ايجاد 
حـل للكل «اعطونـا فرصة يرحمكم اللـه يا ناس» لا 
تشغلونا بخلق فتن جانبية وحرب اشاعات هدامة، 
والليبراليـون  والعلمانيـون  اخواننـا  السلفيـون 
كذلـك تعالـوا نتعـاون من اجـل تونس لا مـن اجل 
حزب هنـا وحزب هنـاك نحن امة واحـدة والوطن 

لنا جميعا.

حوارات سياسية
في تونس رأي القدس

■ عندمـا اعتقلـت السلطـات المصريـة الدكتـور سعد 
الجامعـة  فـي  الاجتمـاع  علـم  أستـاذ  إبراهيـم،  الديـن 
الأمريكيـة بالقاهرة وقتها، مع وبعض معاونيه في «مركز 
ابن خلـدون للدراسـات الإنمائية»، فـي يونيو/حزيران 
عام 2000، ثم قامت بإغلاق المركز وتقديم ابراهيم ورفاقه 
للمحاكمـة، اقتبسـت يومها التساؤل السـاذج (والعميق 
في نفس الوقت) لإحدى شخصيات عادل إمام الفكاهية: 

«الله، هم حيحاربوا؟» 
نفـس التسـاؤل يثـور اليوم بعـد أن امتشقـت وزيرة 
التعـاون الدولـي المصريـة الدكتـورة فايـزة أبـو النجـا 
حسامها وانبرت لمنازلة العالم من جهة ومنظمات المجتمع 
المدني المصرية من جهة أخرى، على خلفية تلقي المعونات 
الأجنبية. ومن جهة فليس الأمر مستغرباً، لأن السيدة أبو 
النجا عينـت في منصبها الحالي مـن قبل المخلوع حسني 
مبـارك في عام 2001، وهـو نفس العام الـذي حكمت فيه 
حكمت محكمة أمن الدولة العليا في مصر على سعد الدين 
إبراهيم بالسجـن سبع سنوات، وعلى ستـة من المتهمين 
معـه بالسجن لمددٍ تتـراوح بين عامين وخمسـة أعوامٍ مع 
الشغـل، وتم إغلاق المركز. فهـي إذن من ذلك الطاقم الذي 

قاد المعركة ضد النشاط المدني.
ولكن المستغرب هـو أن أبو النجا كانت وقتها، كما هي 
اليـوم، وزيرة التعاون الدولي، وهي مهمة لا تتطلب فقط 
تحسـين العلاقـات مع الخـارج، بل تشمل تسلـم وتوزيع 
المعونات الأمريكيـة غير العسكرية وغيرها. والأغرب من 
ذلك هـو أن الوزيرة كانت قـد عملت قبل توليهـا الوزارة 
فـي مناصب دبلوماسية رفيعة، منها منصب مندوب مصر 
الدائـم لـدى الأمم المتحدة فـي جنيف، ومنصـب مندوب 
مصر الدائـم لدى منظمـة التجارة العالميـة، ومؤتمر نزع 
السـلاح. وهـذه مناصب تتطلـب مهارة مقـدرة في مجال 
الدبلوماسية متعددة الأطراف، وفي أضعف الإيمان تتيح 
لشاغلها تفهم عمل المنظمـات الدولية وأيضاً تفهم طبيعة 
عمل المؤسسـات المدنية ومؤسسات دعم الديمقراطية في 

بلدان الغرب. 
ومـن لديـه أدنـى فهـم لعمـل مؤسسـات مثـل المعهـد 
ومؤسسـة  القومـي  الديمقراطـي  والمعهـد  الجمهـوري 
كارنيجـي ووقفية فـورد والوقـف القومـي للديمقراطية 
ومعهـد بروكيجنـز وغيرهـا مـن المؤسسـات تعمـل وفق 
آليـات وقواعد معقدة، وفي إطـار مجتمعي شامل تحكمه 
قيـم متوافـق عليهـا. فهـذه المؤسسـات قـد تتلقـى دعماً 
حكومياً، وقد تكون مرتبطـة بأحزاب أو جماعات ضغط، 

ولكنهـا تتصرف باستقلاليـة وبشفافيـة، وتحرص على 
الحرفيـة في عملها حتـى تحظى باحتـرام الأوساط التي 
تتعامل معها، ومن أهمها الأوساط الإعلامية والأكاديمية. 
وهـذه المؤسسـات تحاكـم الحكومـة وتراقبهـا، وليـس 
العكـس. فعلـى سبيل المثال نجـد أن بعـض الباحثين في 
معهـد بروكينجـز لعبـوا دوراً فاعـلاً فـي كشـف فضيحة 
سجـن أبوغريـب التـي كانت أكبـر ضربة وجهـت لإدارة 

بوش.
وإذا كـان لهـذه المنظمـات أجنـدة فهي ليسـت أجندة 
سريـة تآمريـة، بل هـي أجنـدة مكشوفة، منشـورة على 
مواقعهـا الالكترونيـة وفـي أدبياتهـا، وهـي فـي نفـس 
الوقت محل نقاش ومراجعـة مستمرة ونقد من الخصوم 
والجهـات المنافسـة، وحتـى المؤيـدة. فليـس هنـاك سر. 
ولعلي قد أشرت في هذا الموقع أكثر من مرة أن «المؤامرات» 
الأمريكية (وحتى الإسرائيلية) هي «مؤامرات» مكشوفة، 
لأنها تناقش على المكشوف في كل المحافل، وربما بصورة 
يوميـة. فلنأخذ على سبيل المثـال مسألة اعتزام إسرائيل 
توجيـه ضربة لإيران: كم مرة نسمع هـذا المقترح يناقش 
يومياً في أجهزة الإعلام الدولية وفي الإعلام الإسرائيلي 
وفي مراكز البحوث؟ وقبل ذلك فكرة «تأمين» منابع النفط 
التـي ظلت تناقـش علناً منذ منتصـف السبعينات. وقس 
علـى ذلك قضايـا أخرى مثل «الاحتواء المـزدوج» للعراق 

وإيران في الثمانينات، أو المواجهة مع الإسلاميين.
أما مسألة «الترويج للديمقراطية» في البلدان العربية 
فحـدث ولا حـرج. فقـد ابتـدر الرئيـس السابـق جـورج 
بـوش الابن خطته هذه في كلمة ألقاها في الوقف القومي 
للديمقراطيـة فـي الاحتفـال بالذكرى العشريـن لإنشائه 
فـي نوفمبر 2002 (وقد تم إنشـاؤه للعلم من قبل الرئيس 
الأسبق رونالد ريغـان)، حيث أكد على عزمه تنفيذ خطة 
للترويـج للديمقراطية فـي الشرق الأوسـط، وأعلن فيها 
مضاعفة ميزانيـة الوقف إلى أكثر مـن 300 مليون دولار. 
وكانـت مستشارتـه للأمـن القومي ألقـت قبل ذلـك كلمة 
شهيـرة قالت فيها إن أمريكـا قايضت الديمقراطية بالأمن 
فلم تحصـل على أي منهما. وقد تم إعـلان برنامج لوزارة 
الخارجيـة سمـي برنامـج الشراكـة، وذلـك قبـل إعـلان 

«مشـروع الشـرق الأوسط الكبيـر» الذي تبنتـه بصورة 
معدلة قمة الثمان في جورجيا في صيف عام 2004.

وقد كـان كاتب هـذه السطور ممن شارك فـي مناقشة 
البرنامج عبر معهد بروكينجز، وقد تناولته ورقتي (وهي 
لا تزال منشورة على موقع المعهد) بتحليل مفصل استناداً 
إلـى وثائقه المنشـورة، والمبذولة في كـل مكان. وخلصت 
إلـى أن أزمة المشـروع لا تتعلق في ما يتهم به من أنه يريد 
فـرض الديمقراطية بالقوة، بـل بالعكس تتلخص في أنه 
عاجـز وسقيم، لـن يقدم ولن يؤخـر شيئـاً، خاصة وأنه 
رضخ لضغوط حلفائه في الأنظمة العربية وقصر همومه 
علـى أمور هامشيـة مثل تقـديم الأموال لمنظمـات المجتمع 
المدني وبرامج التشغيل والتدريب والتعليم ودعم المرأة، 
وغيرهـا من أمور لا تمس جوهر الأمر. فالمسألة ليست في 
ضعف منظمات المجتمع المدني ولا نقص التعليم، وإنما في 
أن الأنظمة تشن الحرب على هذه المنظمات ولا تسمح لها 
بحرية العمـل. منظمات المجتمع المدني لم تكن تحتاج إلى 
تمويل إلا كما يحتاج سكان بابا عمرو إلى أجهزة تلفزيون 
لمشاهدة قصف مدينتهم، بل تحتاج للضغط على الأنظمة 
الحليفـة لوقـف استهدافها. فلـو كانت الولايـات المتحدة 
جادة في دعم الديمقراطيـة، فلتأخذ بيد الأنظمة الحليفة 

وتمنع عدوانها على مواطنيها الأبرياء.
وقد ضربت المثل بالرئيس التونسي زين العابدين بن 
علـي، أول رئيس عربي يـزور البيت الأبيـض بعد إعلان 
مشروع الشرق الأوسط الكبير، خاصة وأن تونس كانت 
بحسب رأيي أنضج البلـدان العربية للديمقراطية: ففيها 
مجتمـع مدني ينبـض بالحيوية، وقواهـا السياسية، بما 
فيها الاسلاميون، متمسكة بالديمقراطية ومجمعة عليها. 
كل المطلوب هو أن يرفـع الرئيس الأوحد يده عن الشعب 
ويتركـه وشأنه. فهل ستكـون تلك نصيحة بـوش له في 

البيت الأبيض؟ وذاك بالطبع ما لم يحدث.
لكـل هـذا فإنـه كـان مستغربـاً أن نسمع مـن الوزيرة 

أبـو النجا دعـاوى مثـل أن الولايات المتحـدة تحمل على 
«احتـواء الثـورة المصريـة وتوجيههـا لخدمـة مصالحها 
ومصالـح إسرائيل»، (بل حتى «علـى إجهاض أي فرصة 
لكـي تنهـض مصـر كدولـة حديثـة ديمقراطيـة»)، وأنها 
تتعاون مـع إسرائيـل لتحقيق هذه الأهـداف عبر تمويل 
المنظمات والجمعيات الأهلية «لخلق الفوضى في البلاد». 
أولاً لأنـه ليـس سـراً أن أمريكا تعمـل في العلـن لتحقيق 

مصالحها ودعم إسرائيل.
 وقـد دار السجـال فـي دوائـر صنـع القـرار والدوائر 
الأكاديميـة لسنـوات حول دعـم التيـارات الليبرالية في 
مصـر وغيرهـا كي تتصـدى للتيـارات الإسلاميـة، حيث 
تباينـت الآراء، بين قلة توصـي بالانفتاح على الجماعات 
الإسلاميـة المعتدلـة، وطائفـة تـرى بـذل الجهـود لدعـم 
وإحيـاء التيـارات الليبراليـة، وثالثـة تـرى أن ضعـف 
بسطـوة  ومرتبـط  ومتوهـم،  مؤقـت  الليبرالـي  التيـار 
الأنظمـة القمعيـة وينتهـي بزوالها. وهنـاك طائفة رابعة 
استمـرار  تـرى  وعليهـا  الليبراليـين،  أمـر  مـن  يائسـة 
الاعتمـاد علـى «الدكتاتوريـات الصديقة»، علـى أن تتبع 
سياسات ليبرالية. وكان من المنظرين لهذا التيار من رأى 
الاستئناس بتجربة هونغ كونـغ تحت الحكم البريطاني 
باعتبارها نموذج الحكم الليبرالي الأوتوقراطي يجب أن 

يقتدى به!
مهما يكن، فإن اجتهـاد الولايات المتحدة وكل حلفائها 
الغربيين في إغاثة التيـار الليبرالي، وضخ مئات الملايين 
مـن الـدولارات لدعمـه فـي مصـر وغيرهـا، وعلـى مدى 
سنـوات متطاولة، لـم تـأت بثمارها على ما يبـدو، حيث 
أن الإسلاميـين اكتسحوا الانتخابات في كل بلدان الربيع 
العربـي. وعليه كان ينبغي إغـلاق الملف عند هذه النقطة 
وفتـح صفحـة جديدة. ولكن مـا لا يعقل هـو أن نرى، في 
بلـد نجح فيـه الثوار بقيـادة منظمات المجتمـع المدني في 
الإطاحـة بنظام دكتاتـوري قمعي، أن تأتـي فلول النظام 
الساقـط، وعلـى رأسهـا الوزيـرة أبـو النجـا ورئيسهـا 
الجنـزوري ورئيسهما معاً المشير طنطاوي، لمحاكمة قادة 
الثـورة بقوانين نظام المخلوع. فهذا قلـب للأمور، لأن أبو 
النجا ورؤساءها هم الأكثر جدارة بأن يقدموا للمحاكمة، 

أقلهـا بتهمـة إهدار المال العـام. ذلك أن الولايـات المتحدة 
كانـت تصرف علـى دعم نظام مبـارك عشـرة أضعاف ما 
تصرفـه علـى منظمـات المجتمـع المدنـي. فإذا كانـت هذه 
المنظمـات أسقطـت النظـام بعـد كـل هـذا، فـإن المعونـة 
الأمريكية وكل الميزانية المصرية يجب أن توضع في عهدة 

المنظمات لأنها ستصرفها بفعالية أكثر.
ولكـن المثير للفـزع ليس هـو قيام المجلـس العسكري 
وشبيحتـه مـن أمثـال أبـو النجـا باستهـداف ناشطـي 
المجتمـع المدنـي، بل بسكـوت غالبيـة المصريـين، ومعظم 
القـوى السياسيـة علـى هـذا السلـوك الانفصامـي، لأن 
المجلـس العسكـري كـان قـد أرسـل إلـى واشنطـن وفداً 
يستجـدي المعونة، فـي الوقت الذي رفع عصـاه الغليظة 
علـى شركائـه فـي تلقـي المعونة. وكـان الأولـى أن تعف 
الدولة عـن مد يدها بالسؤال، وأقلـه ألا تنسى نفسها من 
البـر الذي تأمر بـه مواطنيهـا. ولعل الأفدح هـو أن عدداً 
من الأحـزاب والمنظمات والأجهزة الإعلاميـة المصرية قد 
انضمـت إلى حملة أبو النجا ضد المنظمات، وروجت معها 

لأساطير المؤامرات.
مـن حـق المجتمـع المصـري بالطبـع أن يتوافـق علـى 
الأحكام التي تضبط العملية السياسية والنشاط المدني. 
ولكـن الأحكـام والقواعـد الماضية في هذا المجـال لا بد أن 
يتوافـق عليها المجتمع عبر مؤسساتـه الديمقراطية، وأن 
تكون واضحة ومعلومة ومعلنة. فيمكن للحكومة المنتخبة 
القادمة أن تصـدر قوانين تمنع تلقـي المعونات الأجنبية، 
علـى أن تسري تلـك القوانين بعـد صدورهـا وليس بأثر 
رجعـي. ولكن من غير المقبول أن تصحو المؤسسات فجأة 
لتفرض قوانين قمعيـة، وبصورة جزافية وانتقائية، بعد 
أن اعترفت وقبلها النظـام السابق ضمناً بخطل قوانينها 

فلم تعمد إلى فرضها.
 فهـذا ويذكرنا بقيام النظام السابق بين كل حين وآخر 
باعتقـال أعضـاء مـن جماعـة الإخـوان المسلمـين بتهمة 
«الانتماء إلى جماعة محظورة»، رغم أن تلك الجماعة لها 
مركز علني مقصود في قلب العاصمة المصرية! وهذا أشبه 

بالاستهزاء بالقانون منه بتطبيقه.
مـا تحتاجه مصـر اليوم هو صحـوة تركز علـى قدرة 
المجتمعات الذاتية على تحصين نفسها، وعدم المبالغة في 
دور العامـل الأجنبي والتمويل الأجنبي، لأنه لو كان لهذا 

الدور قيمة، لكان مبارك وبن علي ما يزالان في السلطة.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ حين تسمع وترى الاستعدادات التي تجري على قدم وساق قبيل 
انعقـاد اي قمة عربية، وبعدها منظر الحكام وهم يتوافدون على مكان 
انعقادهـا كأنهم الاسـود الضاريـة، ويدلون بالتصريحـات والخطب 
الناريـة، يتبادر الـى الاذهان بـان مشاكلنا ستنتهي وتعـود الحقوق 
الوطنية والقومية، ونعيش في ثبـات ونبات وننجب شبابنا صبيانا 
وبنـات. لكن سرعان ما ينتهي كل شيء وتتبخـر البيانات والقرارات  
قبـل ان يجـف حبرها، حتى اصبـح عقد مؤتمر من هـذا القبيل موضع 

سخرية وازدراء. 
ومـع ذلك لـو اقتصر الامر  عند هـذا الحد لهانت خيبتنـا، واعتبرنا 
الكلام جزءا من محاربة المنكر، كونه افضل من السكوت ما دام حكامنا 
«الاشاوس» عاجزين عن الفعل والعمل، وهذا قد يبعث الامل وانتظار 
اليـوم الذي تصحو فيـه الضمائر، وينقـذون ما يمكن انقـاذه وتعود 
لهـذه الامة مكانتها بـين الامم، خاصة والبعض من هـذه القمم قد زرع 
مثـل هذه الامـال والاحـلام في اعـوام خلـت، واتخذ الحكـام العرب، 
خشية من غضب شعوبهم، مواقـف بدت حينها مواقف وطنية صلبة، 
كمـا حدث في قمة بيروت التي عقدت في شهر تشرين الثاني / نوفمبر 
مـن عام 56، ودعت في بيانها الختامي إلى مناصرة مصر ضد العدوان 
الثلاثـي وسيادتها على قناة السويس، وتأييد نضال الجزائريين ضد 
الاستعمـار الفرنسي، ثم قمة الخرطوم التي عقدت بعد نكسة حزيران 
سنـة 1967  وخرجت  بلاءاتها الثلاثـة الشهيرة «لا هدنة لا مفاوضات 
لا اعتـراف بالكيـان الصهيوني» او قمـة  بغداد الطارئـة التي رفضت 
زيـارة السـادات للقـدس المحتلـة فـي سنـة  1978 واعتبرتهـا خيانة 
وطنيـة وقومية وطرد مصر من عضويـة الجامعة العربية ونقل مقرها 
الـى تونس، ثم لاحقـا اقامة جبهة الصمود والتصـدي لمواجهة الكيان 
الصهيونـي. وكذلك قمة بغـداد عام 1990 والتي شهـدت إعلان وحدة 
شطري اليمن الشمالي والجنوبـي بحضور الرئيسين نفسيهما انذاك 

علي صالح وعلي سالم البيض 
لكـن المصيبـة ان الحكام العـرب قد استغلـوا هذه القمـم واتخذوا 
مـن شعاراتها البراقة غطاء لتمرير كل ما هـو ضار ومؤذ ويزيد الطين 
بله، ليخـدم في المحصلة النهائيـة مؤامرات اعداء الامـة ومخططاتها 
العدوانيـة ضـد شعوبها قاطبـة، والتي ادت الى فـرض الهيمنة عليها 
بوسائـل مختلفـة سياسية واقتصاديـة وغيرها ومـن بينها الاحتلال 
العسكـري كمـا حـدث للعـراق قبل عقد مـن الزمـن تقريبا. هـذا ليس 
محـض خيال، فالقمـم العربية جاءت كنتيجة لقيـام الجامعة العربية 
التـي هـي في الاصـل فكـرة اقترحها او اوحـى بها، حسـب العديد من 
المصـادر الغربيـة والعربيـة، أنتونـي ايدن وزيـر خارجيـة بريطانيا 

انـذاك في الخطاب الـذي القاه  فـي 29 مايو 
1941 والـذي ذكر فيه «إن العالـم العربي قد 
خطا خطوات عظيمة منذ التسوية التي تمت 
عقب الحـرب العالمية الماضيـة، ويرجو كثير 

مـن مفكري العـرب درجة من درجات الوحدة أكبـر مما تتمتع به الآن. 
وبريطانيـا تشجع مثل هذه المساعي نحو هذا الهدف، بل ان حكومته، 
كمـا قـال، سوف تبـذل تأييدها التـام لأيّ خطـة تلقى موافقـة عامة». 
وبعدهـا بسنتين تقريبا اكد تمنياته الـى ان قامت الجامعة، وعقد اول 
مؤتمـر قمـة عربية في مدينـة انشاص في مصر عـام  1946 ، هنا يكمن 
الـدور الفعـال لهذه الجامعـة العتيدة والـذي لا ينبغـي الاستهزاء به 
ووصفهـا بالجثة الهامـدة او غيرها مـن الاوصاف بصـرف النظر عن 

حسن النوايا. 
عنـد هـذه النقطة يمكن تفسير اصـرار الجامعة على عقـد القمة في 
بغـداد نهايـة الشهر المقبل، رغم وجود العديد مـن الاسباب التي تمنع 
ذلـك، ولانقصـد هنـا انعـدام الامـن والاستقـرار فحسب، وانمـا كون 
العـراق بلدا محتـلا وتحت وطأة الفصـل السابع، الامـر الذي يفرض 
علـى الجامعة العمل علـى انهاء الاحتلال وليس تكريسـه،  كما عملت 
مع الاجنبي لاجبار الجيش العراقي على الانسحاب من امارة الكويت 
باستقدامهـا الجيـوش الاجنبيـة الـى ارض الحرمـين الشريفـين فـي 
السعوديـة. فقبل عدة ايام، وبحماس شديـد، أعلن نائب الأمين العام 
لجامعة الـدول العربية أحمد بـن حلي انطلاق الترتيبـات لعقد القمة 
العربيـة العاديـة فـي العاصمـة العراقية بغـداد في شهـر آذار المقبل، 
وتحـت شعـار «التضامـن مـع العـراق الشقيق»، وكـان قبلهـا قد زار 
العراق لهذا الغرض نبيل العربي الامين العام للجامعة العتيدة، الذي 
اكد هـو الاخر حرصه على اتخـاذ جميع الخطـوات والجهود التي من 

شأنها الإسهام في إنجاح القمة. 
بالامـس وفي عهد الرئيس الراحل صدام حسـين كان العراق عدوا 
مبينـا ويستحـق العقـاب وقتـل مليونـي عراقـي عن طريـق الحصار 
تحـت ذريعة امتلاك العراق لاسلحة الدمـار الشامل، بينما اليوم وفي 
ظـل الاحتلال اصبـح العـراق شقيقا عزيـزا ووليا حميمـا، ويستحق 
الاعتـراف بحكومة الاحتـلال وتبادل السفـراء معها وتدريـب قواتها 

وتقديم الخبرات لها الـخ، ومن الجدير بالذكر 
فـان حكـام الـردة لم يقـم احـد منهـم  لزيارة 
واحدة للعـراق طيلة سنين الحصار على مدى 
13 عامـا، وهكذا فعل امنـاء الجامعة العربية، 
سـواء الامـين السابق عصمـت عبد المجيـد، او اللاحق عمـرو موسى. 
بينمـا الاخيـر زار العراق في ظل الاحتلال عدة مـرات، لا لشيء سوى 
مـن اجـل دعـم المحتـل ودفـع القـوى والاحـزاب المناهضـة للاحتلال 

للاشتراك في عمليته السياسية. 
ان الاصـرار علـى عقد القمة فـي بغداد رغـم اعتـراض دول عربية 
عديـدة لغايـات في نفوسهـم، لا علاقة له بدور العـراق وحقه في عقد 
القمـة، فالعديـد من القمـم تغير مكـان انعقادها، لهذا السبـب او ذاك، 
وانمـا لـه علاقـة مباشـرة بمـأزق امريكـا الجديد التـي نتج عـن قرار 
رئيسهـا بـاراك اوباما  بسحب معظم قواتها المحتلـة من العراق تجنبا 
لمزيـد من الخسائر البشريـة والمادية جراء ضربـات المقاومة العراقية 
الباسلة، الامر الذي فرض على امريكا  تقوية الحكومة وقواتها المكونة 
مـن المليشيات المسلحـة، والتي لا تمتلك القدرة علـى مواجهة المقاومة 
لوحدها، من خلال تقديم كل الوسائل الكفيلة لتحقيق ذلك، ومن بينها 
كسـب تاييد الحكومات العربية بكل ما لديهـا من امكانات. ولقد اكدت 
لنا الوقائـع والاحداث بان امريكا المحتلة كلما دخلت في مأزق تصاعد 

دور الحكام العرب في دعم المحتل وحكومته العتيدة. 
حدث ذلك في فترات متعـددة. ففي عام 2005، وجراء اقتناع بوش 
المهزوم باستحالة انهاء المقاومة عسكريا حسب تقاريرالقادة الميدانيين 
الامريكيـين وغيرهم القابعين فـي وزارة الدفاع، لجأ الـى حكام الردة 
العـرب لمساعدته على انهـاء المقاومة بوسائـل سياسية، عبر تشجيع 
القـوى والاحـزاب المناهضة للاحتـلال على الدخول فـي مصالحة مع 
احـزاب الحكومة العميلـة والانخراط فـي العمليـة السياسية، لبعث 
الروح فيها بهدف عزل المقاومـة العراقية عن محيطها الشعبي ليسهل 
انهاءهـا عسكريـا، ولـم تمض سـوى ايام حتـى ابتكر هـولاء الحكام 
مسرحيـة بائسة اسند فصلها الاول الى سعود الفيصل وزير خارجية 
المملكـة العربيـة السعوديـة، وفصلهـا الثانـي الى عمـرو موسى امين 
عام الجامعـة، لينتهي فصلهـا الثالث في القاهرة، فـالاول تباكى على 

عروبـة العـراق من الخطـر الايراني، ونسـى ان العراق كلـه في خطر 
وليس عروبته فحسـب، وان الجاني هو الاحتلال الامريكي ولولاه لما 
تمكنـت ايران ولا غيرها مـن استباحة شبر واحد من ارض العراق، او 
مد نفوذهـا داخل البلاد، واخذ الثاني عمـرو موسى على عاتقه اكمال 
مـا بدأه الفيصل، فقام بزيارة الى بغداد لهذا الغرض وافلحت جهوده 
فـي اقناع بعـض القوى المقاومـة لحضور مؤتمر المصالحـة الذي شهد 
مبنى الجامعة العربية في القاهرة انعقاده وبحضور الرئيس المخلوع 

حسني مبارك. 
وبعد فشـل هذه المحاولات اوكلـت المهمة الى مؤتمـر القمة العربية 
الذي عقـد في الرياض، وتصـدى لانجاحها،هذه المـرة، الملك عبد الله 
ملـك السعوديـة وبطريقـة مسرحيـة تنطـوي علـى قـدر مـن الخداع 
والتضليل، حين اعلن عن «اكتشافه الخطير» بان العراق محتل وعلى 
القمة العربية ان تجد حلا لانهاء الاحتلال والبحث عن وسيلة لسحب 
القوات المحتلة وفق جدول زمني، وكما يقال «جاء يكحلها عماها»،فان 
الملـك وحكام الردة بدل مطالبة المحتلـين بالرحيل، سواء دفعة واحدة  
او ضمـن جدول زمني، دعا الملك المذكـور متزعمي الطوائف من احزاب 
السلطـة ومـن خارجها  الى عقد اجتماع في الريـاض لاجراء مصالحة 
فيما بينهم، عبر اعادة تقسيم الحصص بالتساوي حتى يضمن بوش 
نجـاح العمليـة السياسية، ولولا تمسـك عملاء الاحتـلال بمكاسبهم، 
ورفـض تقاسمها مع الاخرين، لنجح هذا المشروع وخلق بدوره ارباكا 
فـي صفـوف العراقيين الامر الـذي سيعرقل مسيرة المقاومـة العراقية 
باتجـاه تحرير العـراق. وفي عام 2006 وحين اصبحـت هزيمة امريكا 
في العـراق امكانية قابلة للتحقيق، قام ديك شيني نائب رئيس بوش 
بزيـارة الـى السعوديـة ومصـر، استهدفـت بالدرجة الاولـى ارسال 
قـوات عربيـة  واسلامية الى العـراق. اذن ضمن هـذا السياق، وليس 
غيـره، تعقـد القمة فـي العراق.  وعليـه يصبح من حقنـا كعراقيين ان 
نقـول  للحكـام العـرب، لقد ساعـدتم في ذبـح العراق وتدميـر دولته 
وحل جيشـه ومؤسساته الامنية، وعرضتمتـوه الى مخاطر التقسيم 
وتمزيـق وحدتـه الوطنيـة ونزع عروبتـه، وسكتم عـن الاحتلال، بل 
واعترفتـم به واضفيتم صفـة الشرعية عليه، هذا العـراق الذي  قاتل 
علـى امتـداد الوطن العربي من اجل قضايا الامـة، وقدم كل ما بوسعه 
لمساعدتكـم وكان الاجدر بكم ان تردوا التحيـة بمثلها او احسن منها، 
وتساعـدوا المقاومـة على تحريـر العراق ، او على الاقـل الوقوف على 

الحياد، لا ان تتآمروا عليه بهذه الطرق الخبيثة والملتوية.

٭ كاتب من العراق

عوني القلمجي٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر
■ يبدأ وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا 
اليــوم فــي العاصمة السعوديــة الرياض من اجــل بحث اقتراح 
تقــدم به العاهل السعــودي الملــك عبدالله بن عبــد العزيز اثناء 
انعقــاد القمة الخليجيــة الماضية، وطالب فيــه بنقل المجلس من 
صيغــة التعاون بين اعضائه الى صيغــة اكثر شمولا اي الاتحاد 

على غرار النموذج الاوروبي.
الاقتــراح جيــد دون ادنى شك، ولكنه تأخــر كثيرا، وجاء في 
ظــل ظروف صعبة يمر بها مجلس التعاون الخليجي، فالاواصر 
بين الدول الاعضاء باتت اضعــف مما كانت عليه عندما تأسس 

المجلس قبل ثلاثين عاما على الاقل.
هناك قضايا عديدة يجب بحثها بصراحة ووضوح قبل الاقدام 
على هذه النقلة الكبيــرة، واعداد الدراسات العلمية المتعمقة، لان 

النوايا الطيبة وحدها، وعلى اهميتها، ليست كافية.
وعندما نركز على مسألتي الصراحة والوضوح فان المقصود 
القيــام بمراجعة كاملة لمسيرة المجلس طــوال السنوات الماضية، 
وتحديد الاسباب التــي ادت الى عدم تطبيق طموحات الشعوب 
الخليجيــة على ارض الواقع ليس في الاتحاد فقط وانما الوحدة 

الاندماجية الكاملة.
فمن غير المنطقي القفز من التعــاون الى الاتحاد دفعة واحدة 
واتفاقيــة التعرفــة الجمركية بين دول المجلــس، وهي من اسهل 
القضايا، ما زالت موضع خــلاف، ولم تحظ بالتطبيق حتى الآن 

رغم التوصل اليها قبل سنوات.
والاكثــر من ذلــك ان العملة الخليجية الموحــدة ما زالت محور 
خلافات عميقة ايضا، وهناك دولتــان ما زالتا ترفضان الالتزام 
بها، وهمــا دولتا الامارات وسلطنة عمان، الامر الذي بدد الآمال 
فــي هذا المضمــار خاصة بعد رفــض المملكة العربيــة السعودية 
طلبــا تقدمت بــه دولة الامــارات لاستضافة مقــر البنك المركزي 

الخليجي.

ولا يمكــن نسيان الخلافــات الحدودية بين الــدول الاعضاء 
فــي المجلس، وهي الخلافات التي عطلت مشاريع كبرى يمكن ان 
تلعــب دورا في التقريب بين الشعــوب وتسهيل تنقل المواطنين، 
وابرزها الجســر البحري الذي كان من المفتــرض ان يربط دولة 

قطر بدولة الامارات العربية المتحدة.
وربمــا يفيــد التذكيــر بالازمــات الحدوديــة بــين الامــارات 
والسعوديــة والتــي ادت الــى اغلاق الحــدود، وامتــداد طابور 
الشاحنــات الــى اكثر مــن عشرين كليومتــرا، او منــع مواطنين 
الامــارات من دخول الاراضــي السعودية بالبطاقــة الشخصية 
بسبب ما رأته الرياض خللا في البطاقة الشخصية تضمن حدودا 

تؤكد على سيادة الامارات على شريط العيديد الحدودي.
مــن الصعــب قيــام التعــاون، ناهيك عــن الاتحــاد، بين دول 
الخليج التي تعتبــر الاكثر تجانسا في المنطقة العربية اقتصاديا 

وسياسيا واجتماعيا، في ظل وجود مثل هذه الخلافات.
اطــلاق الوعود شــيء والتطبيق شيء آخر تمامــا، فقمة دول 
مجلــس التعاون وعــدت بتقديم عشريــن مليــار دولار مناصفة 
للــدول الافقر في المجلس اي سلطنة عمان والبحرين، لمساعدتها 
علــى تلبية مطالــب مواطنيها فــي القضاء علــى البطالة وتوفير 
فرص العمل وتحسين الخدمات العامة لمنع وصول الاحتجاجات 
الشبابية اليها، وحتى هذه اللحظــة لم يدخل خزائن هذه الدول 

دولار واحد.
الاتحــاد الاوروبــي الــذي تريــد دول الخليج التشبــه به قدم 
اكثــر مــن 300 مليار دولار لمساعــدة الانظمة التــي تواجه ازمات 
اقتصاديــة مثل اليونان وايرلندا واســس صندوقا بضعف هذا 
الرقم لمساعدة الدول الاخــرى مثل ايطاليا واسبانيا والبرتغال. 
فهل نرى توجها مماثلا مــن قبل وزراء خارجية مجلس التعاون 
في اجتماعهم اليــوم بالرياض؟ نأمل ان نسمــع اجابة صريحة 

عن هذا السؤال في البيان الختامي.
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• المجلــس القومي للمــرأة في مصر، 
بعد تشــكيله الجديــد انتخب الســفيرة 
وأســتاذ  رئيســاً،  التـلاوي  ميرفـت 
القانــون الدكتــور نـور فرحـات نائــب 
الدكتــورة  مــن  كل  والأمنــاء  رئيــس، 
مارجريت عـازر ونهاد أبـو القمصان، 

ودرية شرف الدين متحدث رسمي.

• تنظــم مجموعــة العمــل الوطنيــة لمســاندة العراق 
وفلســطين بعــد غــد الخميــس بالربــاط وإســهاما فــي 
التواصــل المغاربــي الشــعبي  حفــل تأبــين للمناضــل 
الجزائري والمغاربي الراحل عبد الحميد مهري بحضور 
شــخصيات مغاربية وقيادات مغربية سياسية ونقابية 

وجمعوية وحقوقية.

• جائزة الشــارقة للإبداع العربي التي تنظمها دائرة 
الثقافة والإعلام في الشارقة، اعلنت النتائج التي أقرتها 
لجان تحكيــم الجائزة بدورتها الخامســة عشــرة للعام 
2011-2012 اعلن ذلك عبد الله العويس رئيس الدائرة.

وفــاز فــي مجــال الشــعر بالجائــزة الأولــى: مختار 

فؤاد سـيد صالح «مختــار الكمالي» من 
سورية.

وفــي مجــال القصــة القصيــرة، فاز 
بالجائــزة الأولــى عثمان جميل سـالم 

المشاورة من الأردن.

•وزير الثقافة المصري الدكتور شاكر 
عبدالحميـد أصدر قرارا بندب الدكتورة 
إينـاس عبدالـدايم رئيســاً لدار الأوبــرا خلفــاً للدكتور 
عبدالمنعـم كامل الــذي انتهت مدة خدمتــه، وهي عازفة 
فلوت عالمية وكانت عميدا للمعهد العالي للكونسرفتوار.

• المجلــس الأعلى للقوات المســلحة فــي مصر أصدر 
قرارا بالتجديد عاماً للمفتي الدكتور علي جمعة.

• صدرت عن مشــروع «كلمة» للترجمــة التابع لهيئة 
أبو ظبــي للســياحة والثقافــة، الترجمة العربيــة لرواية 
«الناقوس الزجاجي» للشــاعرة الأمريكية سيلفيا بلاث 
ونلقهــا للعربيــة الدكتور توفيق سـخان، وهــي الرواية 

الوحيدة لها.

لغة السياسة
ولغة الثورة

الياس خوري

بعد الفيتويين الروسي والصيني في مجلس الأمن، دخلت سورية 
منعطفاً جديــداً. كأن النظام اخذ ترخيصا دوليــا بايصال القمع الى 
وحشــية غير مســبوقة، عبر القصــف اليومي المســتمر على حمص، 

واتخذ قراره بالحسم العسكري مهما كانت النتائج.
غير ان الحســم اثبت لا جدواه، فعدا الاعداد الهائلة من الشــهداء 
والجرحى، والدمار الكبير الذي يعصف بالمدن السورية، فان النظام 
يجد نفســه امام باب موصد، ولا يجد عند ضحاياه ســوى المزيد من 
التصميــم على المقاومــة. ما يواجهه نظــام الجمهوريــة الوراثية في 
سورية ليس قوى عسكرية يمكن الانتصار عليها وسحقها. انه يواجه 
ثــورة شــعبية حقيقية صارت عميقــة الجذور، بحيــث ان انتصاراته 
العســكرية تصير بلا اي معنى. يدخل الى الزبداني فتنفجر دمشــق 
في المزة، يقصف حمص فتندلع في درعا، يحاول في حماه فتتصدى 

حلب.
لم يعد الحســم ممكنا، ولن ينفع الفيتو ولا التشــجيع الروســي ، 

فالثورة صارت خارج قدراته على السيطرة.
هــذه الحقيقة التي بــات يعرفها الجميع، لن تكون للأســف لحظة 
اعادة نظر بالنســبة للنظام. بشــار الأســد اضاع كل الفرص معتقدا 
انــه قادر على تكــرار «درس الدم» الذي صنعه النظــام في حماه عام 
1982، متناسيا ان الزمن قد تغير، وان ما كان ممكنا في الماضي صار 
مســتحيلا اليوم. لذا يجد نفســه في حفرة الدم، التي يغرق فيها، من 

دون ان يدري.
الثورة السورية امتلكت اساليبها، وابتدعت المزاوجة بين التظاهر 
الســلمي وحماية هذا التظاهر، وهي تجربــة فريدة في الثورات. وقد 
وصل الســوريون الــى هذه المزاوجة بســبب جنون آلــة القمع، التي 
كانت تسعى منذ بداية الثورة في درعا الى الحسم العسكري، وتدفع 

في اتجاه الصدام المسلح بين آلة النظام العسكرية والشعب.
لقد عرف السوريون كيف يتجنبون الانجرار الى العسكرة الشاملة 
لثورتهم، وهم يســتحقون فــي هذا اكثر من تحيــة تقدير، فحتى بعد 
القصف المروع لحمص، وجدت دمشــق وســيلتها الــى نقل التظاهر 
الى قلب المزة، معطية البعد الشــعبي للثورة مكانتــه، بوصفه اداتها 

الأولى. 
غيــر ان الثورة الســورية لا تواجه خطر العســكرة فقط، بل تواجه 
ايضا خطر انفصال السياسة عن ارض الواقع، عبر محاولات القوى 

الاقليمية والدولية استخدام سورية كساحة صراع مفتوحة بينها.
وعلى الرغم من بعــض الاصوات التي دعت الى التدويل والتدخل 
العســكري، مــن قبل اطــراف في المعارضة الســورية، فــان التدويل 
والتدخل الخارجي بدأهما النظام عبر اســتجارته بروســيا وايران. 
فالســلاح يتدفق الــى جيش النظــام، والارتهــان الكامل للسياســة 
الروســية بات عنوانه السياسي الوحيد. وللأسف فان المدافعين عن 
التحالف مع روســيا ينسون ان احلام روسيا القيصرية التي تداعب 
خيال الســيد بوتين لا علاقة لها بالزمن القديم الذي اندثر مع سقوط 

الاتحاد السوفييتي.
في مقابل الدعم الفعلي بالمال والســلاح الــذي يتلقاه النظام، فان 
الشــعب الســوري لم يتلق من اصدقائــه الجدد المفترضــين، اي من 

اوروبا والولايات المتحدة ودول الخليج النفطي، سوى الوعود.
لكن قد نكون اليوم امام منعطف جديد عنوانه الدعم الانساني من 
جهة، ودعم غير محدد الملامح للجيش السوري الحر من جهة أخرى، 

لكنه لن يكون سوى دعم محدود هدفه احتواء الثورة.
وهنــا تقع المفارقــة الكبرى في الثورة الســورية، النظام عاجز عن 
الحســم لكنه لا يرى امامه ســوى طريق العنف، وهو بهذا يســتدرج 
البلاد الى ان تصير ســاحة مفتوحة للصراعــات الاقليمية والدولية، 
اما القوى التي تســاعد الثورة فانها تريــد احتواءها، وهذا لن يتم الا 

عبر اطالة امد المعاناة، ووسط بحر من الدم.
لغة الثورة التي صنعها شــابات وشــبان التنســيقيات، وصارت 
رمزا حيا للبطولة التي تجســدها حمص في صمودها الاسطوري، لا 
علاقة لها بلغة هذه السياســة الدوليــة والاقليمية الحربائية، التي لا 
ترى في معاناة الشعب السوري ســوى وسيلة لتصفية حساباتها. 
روســيا تريد ان تتســلق الجثث كي تعــود دولة عظمــى، والولايات 
المتحدة تريد ان تســتغل الموت الســوري من اجل تلقين روسيا درسا 
واضعاف سورية كوطن، والخليج النفطي لا يرى في الثورة السورية 

سوى نافذة على صراعه السياسي والمذهبي مع ايران.
هــذا الواقع على عكس ما يعتقد البعض هو المخرج الوحيد للنظام، 
فالنظام يعلم ان زمنه قد افل وان لا عودة الى الوراء، لذا فهو يرى في 
اطالة امد الأزمة وفي وضعها في خدمة الصراعات الدولية وســيلته 
الوحيدة من اجل اطالة عمره. لذا سيســتمر فــي حربه الدموية وفي 
مراوغاته، على امل ان يستفيد من تحول الوطن السوري الى ساحة، 
كي يجد لنفسه مكانا في التسويات، ومع مراهنته على عسكرة فالتة 
من عقالها تجــري في المدن والأرياف، تقوم بتدمير الثورة الســورية 

من داخلها.
لم تعد ســورية امام احتمالات الحسم العسكري مثلما تخيل قادة 
نظام الاســتبداد، النظــام الاســتبدادي يريد وضعها اليــوم في فك 
الصراعــات الاقليمية والدولية، وبذا يكون قد اســتكمل اســتباحته 
للبــلاد مثلما فعل غيره مــن انظمة القمع العربية التــي تهاوت بعدما 

اوصلت البلاد الى الكارثة.
الأمل اذا هو خارج معادلات اللغة السياســية المهيمنة اليوم، الأمل 
معقود على شــباب الثورة الســورية وشــاباتها، على شــعب قرر ان 
يرفض الذل ويبني حريته بيديه، ويؤســس وطنا مصنوعا من ارادة 

ابنائه.
لغــة الثورة هي التي يجب ان تســود، لا لغة السياســات الاقليمية 

والدولية التي تقود سورية الى المسلخ.
الثــورة تنتصر بابنائها، بهم وحدهم، بارادتهم كي تعود دمشــق 
قلب العروبة، وتعود سورية وطنا لجميع ابنائه بلا اي تفريق طائفي 

او عرقي.
وحين ســتعود سورية ســوف يكتشــف جميع اللاعبين الدوليين 
والاقليميــين ان الثورات العربية رغــم الصعوبات التي تواجهها، هي 
المدخل الى استعادة المنطقة لسيادتها وقرارها الوطني، وهي العتبة 
كــي تعــود الأمور الــى نصابها في المنطقــة وينتهي عهــد الانحطاط 

الطويل الذي اضاع كل قضاياها، وعلى رأسها قضية فلسطين. 

اللحوم الصناعية المنتجة في المعامل 
قد تجد قريبا طريقها إلى مائدتك 

■ لنـدن ـ د ب أ: يبـدو أن حاجـة الإنسـان المتزايـدة من 
اللحوم سـوف يجـري تلبيتها بسـهولة بعـد أن أعلن عالم 

هولندي عن ابتكاره للحوم من الخلايا الجذعية . 
وذكر موقع صحيفة «الإندبندنت» البريطانية الاثنين أن 
أول نـوع مـن الهامبورجر فـي العالم منتج مـن أول بروتين 
لحم صناعي مشـتق من خلايا جذعية للأبقار سيتم تناوله 
فـي احتفـال علنـي فـي شـهر تشـرين أول/ أكتوبـر القادم 
بعد أن يقوم بإعداد أول طبق منه الطباخ المشهور هيستون 

بلومنتال. 
وقال الدكتور مارك بوست بجامعة ماستريخت الهولندية 
إن الطباخ الشـهير بلومنتال هو أفضل من يقوم بإعداد أول 
قطعـة من الهامبورجر الاصطناعي البالـغ تكلفتها 250 ألف 
يورو والتي سـتصنع من 3000 شـريحة مـن بروتين اللحم 

الصناعي الذي تم إعداده في أوعية التخمير. 
وقال بوسـت إن الراعي لمشـروع بحثه الـذي رفض ذكر 
اسـمه لم يقـرر بعد هوية الشـخص الـذي سـيتناول أغلى 
قطعة هامبورجر في العالم والتي سيكشف عنها النقاب في 

الاحتفال الذي يقام بمدينة ماستريخت الهولندية. 
وأضاف بوسـت أمام الجمعيـة الأمريكية لتطوير العلوم 
أن الهامبورجـر المصنـع من بروتين أبقـار صناعي هو حجر 
الأسـاس في تطويـر أسـاليب جديدة لسـد الطلـب العالمي 
المتزايد من اللحوم والمتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2050.  
وأوضـح بوسـت «فـي تشـرين أول/أكتوبر سـنقدم الدليل 
العلمـي الـذي يوضح أننا نسـتطيع عمل منتـج من الخلايا 
الجذعيـة التي تشـبه اللحم والتـي نأمل أن تكـون في مثل 

مذاقه».

اكتشاف بروتين يحرق.. الدهون
 طوكيو ـ يو بي اي: اكتشـف باحثون يابانيون بروتيناً يسـاعد الجسـم 

على حرق الدهون.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «NHK» الاثنين ان فريقاً من 
الباحثين فـي معهد الأبحاث الكيميائية بجامعة كيوتو قارن بين فئران لديها 
بروتـين «GPR 120» وأخرى لا يتوفر هذا البروتين في أجسـامها، ليتمكنوا 

من اكتشاف انه يساهم في حرق الدهون بعد تناول الوجبات الدسمة. 
يشار إلى ان هذا البروتين معروف بقدرته على التعرف على الدهون.

وأكد الباحثون ان الفئران من دون هذا البروتين كانت أكثر وزناً من التي 
لديهـا هـذا البروتين بحوالي 15٪، كما انها تكدس الشـحوم مرتين أكثر في 

أجسامها.
وأشـارت الإذاعـة إلى انه بمسـاعدة مـن منشـأة أبحاث أوروبيـة، حلل 
الباحثون اليابانيون السلسـلة الجينية لحوالي 20 ألف شـخص في أوروبا 
ووجـدوا ان من لديها جينات «GPR 120» معدلـة كانوا 1.6 مرات أكثر ميلاً 

لأن يكونوا بدناء.
وخلص الباحثون إلى ان هذا البروتين قادر على اكتشاف الدهون ويلعب 

دوراً في حث الجسم على حرقها.
وقـال رئيـس فريق البحث البروفيسـور غـوزو تسـوجيموتو ان تطوير 

أدوية تنشط هذا البروتين يمكن أن يساعد في تفادي البدانة.

«العقار المجنون» ينافس الأفيون 
رويتـرز: أصبح عقـار الميثامفيتامين العقار المنشـط الاول فـي العديد من 
دول آسـيا وتتخطى شـعبيته الفوارق الاجتماعية والاقتصادية ويعرف في 
تايلاند باسم (العقار المجنون) اذا كان في شكل أقراص اما اذا كان في شكله 

البلوري النقي فيعرف باسم الثلج.
وهو رخيص نسبيا ويسبب الادمان ومصدره الرئيسي هو مناطق زراعة 

الافيون في ولاية شان وهي جبهة هامة في حرب ميانمار على المخدرات.
وقـال مكتـب الامم المتحـدة لمكافحة المخـدرات والجريمة ان عـدد أقراص 
العقار المجنون التي ضبطت في جنوب شـرق آسـيا زادت أربعة أمثال من 32 
مليونا عام 2008 الى 133 مليونا عام 2010 وان ذلك هو جزء بسـيط مما يتم 

انتاجه بالفعل.
وتكشـف سجلات ميانمار وهي غير شـاملة عن ضبط مليوني قرص فقط 
عام 2010 لكن المسؤولين يلومون الصين والهند وتايلاند على توفير المكونين 

الرئيسيين للعقار وهما الافيدرين والسودوفدرين.
وتصنـع غالبيـة الاقراص في مناطق تتمتع بما يشـبه الحكـم الذاتي مثل 
المنطقـة الخاصـة 2 وهي منطقة غنيـة بزراعات الافيون علـى حدود الصين. 
وتسـيطر على المنطقة ميليشـيا عرقية مسـلحة تسـليحا جيدا تعرف باسم 
الجيـش الموحد لولايـة وا التي تصفهـا الادارة الامريكيـة لمكافحة المخدرات 
بأنهـا «أكبـر منظمـة لتهريـب الهيرويـن والميثامفيتامـين فـي جنوب شـرق 

آسيا».
ويتـم تهريـب الميثامفيتامـين مـن ميانمار الى الـدول الاسـيوية الاخرى. 
ويقـول مكتب الامم المتحـدة لمكافحة المخدرات والجريمـة ان هناك زيادة في 
الطلب المحلي عليه في ميانمار مع تصاعد شـعبيته وانه ربما يكون قد تفوق 

على شعبية الافيون والهيروين.

البريطانيات يمتلكن 156 مليون 
حمالة صدر غير مستخدمة 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: كشـفت دراسـة جديـدة نشـرتها صحيفـة «دايلي 
اكسبريس» الإثنين أن النسـاء البريطانيات يمتلكن 156 مليون حمالة صدر 

غير مستخدمة.
ووجدت الدراسـة أن المرأة البريطانية العادية تملك تسع حمالات للصدر 

على الأقل، وتحتفظ بنصفها في الأدراج من دون استخدام.
وقالـت إن السـبب الأكبـر وراء عدم ارتـداء البريطانيـات لكافة حمالات 
الصـدر في خزانات ملابسـهن هو أنها غيـر مريحة عند ارتدائهـا لكونها من 

مقاس أصغر.
واضافت الدراسـة أن واحدة من كل 10 نسـاء بريطانيات لا تعرف مقاس 
حمالة صدرها، في حين تحجم واحدة من كل 3 منهن عن قياس حجم صدرها 

لتجنب الإحراج.
وشـددت علـى أن قياس حجم الصـدر ضروري وخاصة بالنسـبة للمرأة 

التي تمارس الرياضة بصورة منتظمة.

أكبر مصحف في العالم.. في تتارستان
■ موسكو ـ يو بي اي: دخلت جمهورية تتارستان الروسية ذات الغالبية 
المسـلمة موسـوعة «غينيس» للأرقام القياسـية بعدما عرضت أكبر مصحف 

في العالم.
وذكرت وكالة أنباء «نوفوسـتي» أن إعـداد المصحف تم في إيطاليا بطلب 
من تتارستان، ويبلغ عرضه مترا ونصف المتر وطوله متران، ويحتوي على 

632 صفحة ويزن 800 كيلوغرام.
ورصّع غلاف هذا القرآن بأحجار كريمة.

ويحفظ المصحف الفريد حالياً في مسـجد «قول شريف» في مدينة قازان، 
وسيتم نقله في وقت لاحق، إلى مدينة بولغار على نهر الفولغا.

سائقون آليون لقطارات المناجم 
■ سـيدني ـ د ب أ: أعلنت شركة التعدين البريطانية الأسترالية العملاقة 
ريـو تينتو الاثنين اعتزامها اسـتخدام سـائقين آليين لقطـارات المناجم التي 

تنقل خام الحديد من المناجم في مختلف أنحاء أستراليا. 
وقـال سـام وولش رئيـس قطاع خـام الحديـد في شـركة ريـو تينتو إن 
الشركة تأمل أيضا أن يساعد استخدام الإنسان الآلي في المناجم في التغلب 
على مشكلة نقص الأيدي العاملة المدربة التي تواجهها هذه الصناعة وإتاحة 

فرصة كبيرة لتحسين الإنتاجية. 
يذكر أن شـبكة قطارات المناجم في أسـتراليا تتكون من 1500 كيلومتر من 
القضبـان و148 قاطرة و9400 عربة شـحن. وسـتتم إدارة هذه الشـبكة آليا 
من خلال شاشات كمبيوتر موجودة في مركز للقيادة بمدينة بيرث علي بعد 

1500 كليو متر من مواقع المناجم . 
تصـل تكلفـة هـذا المشـروع إلـى 518 مليـون دولار أمريكي وسـوف يبدأ 

تشغيل أول دفعة من القطارات الآلية في 2014. 
وكانت شـركة ريو تينتو قد تعاقدت بالفعل على شـراء 150 شـاحنة آلية 

من شركة كوماتسو اليابانية على أن تتسلمها بحلول 2015. 
وسـوف يدير مركز التحكم الآلي عمليات الشـحن والتفريغ في 14 منجما 

وثلاثة موانئ وشبكتين للسكك الحديدية. 
وقالت الشـركة البريطانية الأسـترالية إن تشـغيل المناجم آليا سـيكون 

الهدف التالي لها. 

إعادة الحياة لزهور 
عمرها 30 ألف سنة 

■ واشنطن ـ د ب أ: نجح علماء من روسيا في جعل الحياة تدب من جديد 
في زهور عمرها 30 ألف عام. 

وقـال علمـاء الأحيـاء تحـت إشـراف سـفيتلانا ياشـينا مـن الأكاديمية 
الروسـية للعلـوم فـي دراسـتهم التـي تنشـر نتائجهـا الإثنـين فـي مجلـة 
بروسـيدنجز التابعـة للأكاديميـة الأمريكيـة للعلـوم إن هذه الزهـور كانت 
محفوظـة في باطـن الجليد في سـيبريا وإن نجاحهم يؤكد مـدى أهمية هذه 
المناطق الجليدية كمسـتودعات لنباتات اعتقـد العلماء أنها اختفت منذ زمن 

طويل من على سطح الأرض. 
وأشار الباحثون إلى أن الجليد يغطي نحو 20٪ من التربة على مستوى 

الأرض. 
وحصـل العلمـاء علـى هـذه الزهـور فـي كهـوف تحـت الأرض يعتقد أن 

سناجب حفرتها قبل نحو 31 ألف سنة واستخدمتها كمخابئ لطعامها. 
وتقـع هذه الكهـوف على عمق نحو 38 مترا تحت سـطح الأرض الجليدية 

التي لم تذب طوال هذه الفترة. 
واختار الباحثون من بين جميع أنواع النباتات الموجودة في الكهوف نوع 
سـيلين سـيتينوفيلا المنتمي للنباتـات القرنفلية وأخذوا عينة من نسـيجها 
الجنينـي وطوروا منها شـتلات ثم زرعوهـا وقارنوها مع نباتـات موجودة 
حاليا وذلك بعد أن زرعوا بذور نباتات حالية من نفس الفصيلة لمقارنتها مع 

هذه النباتات التي كان يعتقد أنها اختفت. 

أوما ثورمان.. تغني

عروس روسية تقتل عريسها في ليلة الزفاف بدافع الغيرة 

الاعدام لزوجين كويتيين قتلا خادمتهما الفيليبينية

احووااللل االلنناااسسس

■ لـوس أنجليـس ـ يو بـي اي: انتقلـت الممثلـة الامريكية 
أومـا ثورمان إلى الغناء عبر إطلالتها في مسلسـل «سـماش» 
التلفزيونـي الذي بـدأ عرضه في بداية شـباط/فبراير الحالي 

في الولايات المتحدة.
ونقل موقع «شو بيز سـباي» عن ثورمان قولها «إنني أقوم 
ببعض الغناء ولكن ليس جيداً، وعلى الأرجح لن يقدم لي أحد 

عرضاً لأسجل اسطوانة، ولكنني استمتع بذلك».
وأضافـت «مـا أن تبـدأ في الغنـاء والرقص، تفكـر أنك على 
الأغلـب لن تريد القيام بذلك ومن ثـم تعجز عن التوقف، حتى 
لـو أراد منك الجميـع أن تتوقـف». يذكر أن الحلقـة الأولى من 
مسلسـل «سـماش» عرضت في بداية فبراير على قناة (أن بي 

سي)، وستطل ثورمان في 5 حلقات مقبلة.

■ موسـكو ـ د ب أ: بدافـع الغيـرة قتلـت عـروس 
روسية شـابة /20 عاما/ زوجها /18 عاما/ بطعنة في 

القلب بعد ساعات قليلة من عقد القران. 
وذكـر الادعـاء العام الروسـي الاثنين أن شـجارا 

حادا وقع بين العروسين وهما تحت تأثير الكحول. 
وأضـاف الإدعاء في مدينة كونجور على بعد نحو 
1500 كيلومتر من العاصمة موسكو، أن الغيرة كانت 

سـبب الشـجار. ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» عن 
مركـز التحقيـق الإقليمي فـي منطقة بيـرم الإثنين أن 
محققين وجـدوا جثمـان العريس في شـقته بمنطقة 
كونغـور يـوم الجمعة الفائـت واعتقلـوا الزوجة في 

اليوم التالي كمشتبه بها.
وقـال بيـان للمحققـين إنـه «بعـد انتهاء مراسـم 
والمشـروبات  الطعـام  وتنـاول  الرسـمية  الـزواج 

الكحولية ليل 17 شـباط/فبراير، تشـاجر الزوجان. 
وطعنـت العـروس زوجهـا فـي منطقة القلـب خلال 

المشاجرة ليقضي الرجل فوراً».
حكمـا  تواجـه  وهـي  بالقتـل  الزوجـة  واتهمـت 
بالسـجن يصل إلى 15 سـنة في حـال إدانتها. وبدل 
أن يعيشـا معا وينجبا البنين والبنات، انتهى المطاف 

بالعريسين إلى الموت والسجن.

■ الكويــت ـ ا ف ب: حكمــت محكمــة كويتيــة 
على زوجــين كويتيين بالاعدام بتهمة تعذيب وقتل 
خادمتهمــا الفيليبينيــة بحســبما افــادت صحف 

كويتية الاثنين.
وذكــرت عــدة صحــف ان محكمــة الجنايــات 
حكمــت باعــدام الــزوج المقعــد وزوجتــه بعــد ان 
ادانتهمــا «بقتــل خادمتهمــا الفيليبينيــة عمدا مع 

سبق الاصرار والترصد». 

واســتندت المحكمة بشــكل خــــاص الى اقوال 
ابــن الزوجــين الـــــــذي اكــد تعــرض الخــــادمة 
للضــــــرب مــن قبل والدتــه لأيام حتــى تدهورت 

حالتها. 
وبحســب تفاصيل القضية، فإن الزوجة قامت 
بتعذيب خادمتها بشــكل يومي وبعلم زوجها، الى 

ان فقدت الخادمة وعيها في احد الأيام. 
وخوفــا من الملاحقــة القانونية، نقــل الزوجان 

الضحية الــى منطقة اســطبلات وتخلصا منها ثم 
دهساها تحت إطارات السيارة التي كانت تقودها 

الزوجة. 
ويعيــش في الكويــت حوالى 73 الــف فيليبيني 
وفيليبينيــة بينهم 60 الف امــراة يعملن كخادمات 

في المنازل. 
وتعمــل فــي الكويت حوالــى 600 الــف خادمة 

معظمهن من دول آسيا. 

السعودية: 20حالة
وفاة يوميا بسبب
حوادث السيارات 

■ الرياض ـ يو بي اي: كشـف اللواء 
سـليمان بن عبدالرحمـن العجلان مدير 
عـام المـرور فـي السـعودية أن 20 حالة 
وفـاة تحصـل يومياً فـي المملكة بسـبب 

حوادث السيارات.
علـى  حديـث  فـي  العجـلان  وقـال 
هامـش أسـبوع المرور الخليجي نشـرته 
صحيفـة «عـكاظ» الاثنـين إن 544 ألـف 
حادث مـروري وقعـت فـي المملكة خلال 
العـام الماضـي بمعـدل 1537 حادثـا كل 
يـوم، نجم عنها 7153 حالـة وفاة بمعدل 
20 حالـة وفـاة يومياً. واعتبـر العجلان 
أن تطبيـق النظـام الصـارم ومضاعفـة 
الغرامـات لن يحد من سـرعة السـائقين 
لـدى قيادتهـم المركبات التـي وصلت في 
أحـدث إحصائيـة لـ9 ملايـين و400 ألف 
مركبة في عمـوم المناطق ما لم يكن هناك 

توجيه وتوعيه لمخاطر التهور.

أضخم مولودة في 
بريطانيا:7 كيلوغرامات

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أصبحـت نيام 
أضخـم طفلة في بريطانيـا بعد أن وُلدت 
 7 نحـو  تـزن  وهـي  الماضـي  الأسـبوع 
كيلوغرامات، في سـابقة هـي الأولى من 
نوعهـا فـي هـذا البلـد. وقالـت صحيفة 
(صـن) الاثنـين، إن الطفلـة نيـام ولدت 
بعمليـة قيصريـة، ويفـوق وزنها بمعدل 

الضعف تقريباً وزن المولودة العادية. 
الرقـم  حطّمـت  نيـام  أن  وأضافـت 
القياسـي السابق الذي سـجّلته سوزي 
دافنديل حين ولدت هذا الشهر وهي تزن 
نحـو سـتة كيلوغرامات وسُـميت وقتها 

بأنها أثقل مولودة في بريطانيا.
ونسـبت الصحيفـة إلـى والـد نيـام 
شـون أوهالورن (34 عاماً) قوله «أبلغنا 
الأطبـاء بـأن وزنهـا سـيكون طبيعيـاً، 
وحين ولـدت نيام صُدمنا حـين علمنا أن 

وزنها هو رقم قياسي».
كما نقلت عـن إيلين (32 عامـاً) والدة 
نيـام أنها «لـم تلاحـظ أن طفلتهـا كانت 
ضخمة جداً، إلا بعـد أن أبلغتها زميلاتها 
بـأن بطنهـا كانـت كبيـرة بشـكل يفوق 

بكثير حجم بطن المرأة الحامل».

قفازا محمد علي كلاي
بـ750 ألف دولار

بيـع  اي:  بـي  يـو  ـ  فيغـاس  لاس   ■
قفـازان اسـتخدمهما أسـطورة الملاكمـة 
الأمريكي محمد علي كلاي في مزاد علني 

أقيم في لاس فيغاس بـ750 ألف دولار.
وأفادت صحيفـة «لاس فيغاس صن» 
كانـا  اللذيـن  القفازيـن  ان  الامريكيـة 
فـي يـدي كلاي يـوم تواجـه مـع فلويـد 
باترسون بيعا في مزاد علني أقيم تكريماً 

له في عيده الـ70 بـ750 ألف دولار.
وأشـارت إلـى ان ريـع بيـع القفازين 
يعـود لمركـز «لـو روفـو لصحـة الدماغ» 
فـي كليفلانـد. وأقيم عشـاء على شـرف 
كلاي شـارك فيه كبار النجـوم، حتى ان 
الرئيـس الامريكـي بـاراك أوبامـا وجـه 

رسالة مصورة بالمناسبة.
وأشـارت الصحيفة إلى ان كلاي كان 

موجوداً لكنه لم يلق كلمة.
ولفتت إلى ان عائدات المزاد بالإجمال 
لم تحـص بعد، لكـن مـزادات مماثلة في 
السـنوات الماضية فاقـت مبيعاتها الـ20 

مليون دولار.


